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  r محمد وسید المستغفریـن، إلى الهادي البشیر ×

  أمي الحبيبة  إلى من لم یفتر لسانها عن الدعاء لي بالتوفیق والسداد ×

   أبي الغالي  العزیمة والإصرار لمواصلة درب العلم إلى من غرس فيّ  ×

  أبي ياسر عمي العـزيـز   وهیأ لي الأسباب، إلى من ذلل لي الصعاب ×

   إخوتي وأخواتي  إلى من أستمد منهم عزیمتي وإصراري ×
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   أبنائي بلال وعبد الرحمن  إلى قرة عیني ومهجة قلبي ×
  إلى كل مستغفر بالأسحار وفي اللیل والنهار ×
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  ريدقتو كرش
ما فیه  ىعل، نجاز هذا العمللإوفقني  أن إلى، وشكر الحامدین، الحمد الله حمد الشاكرین

الوهاب، وما كان  يفما كان من توفیق وسداد فمن االله المعط، لبشر، فالكمال الله وحدهمن ضعف ا
  .لوجهه الكریم اً یكون هذا العمل خالص أنواالله أسأل ، من زلل فمن نفسي والشیطان

 أتقدم بالشكر الجزیل )1()اللَّهَ  یَشْكُرُ  لاَ  النَّاسَ  یَشْكُرُ  لاَ  مَنْ : (rمن قول النبي وانطلاقاً 
، ممثلة في كلیة أصول الدین وأعضاء هیئتها التدریسیة، وقسم الإسلامیةرح الشامخ الجامعة للص

مة ورعایة دما یقدمونه من خ ىوالمذاهب المعاصرة، وقسم الدراسات العلیا، عل الإسلامیة العقیدة
   .العلم وطلبته

ما  ىلجابر السمیري، ع أ.د.معلمي ومشرفي صاحب الفضیلة  كما وأتقدم بالشكر إلي
 ،حتى أكمل البحث، وقد أفدت من توجیهاته الكریمة يوتشجیع لشحذ همتاهتمام،  من لاني بهو أ

العلم  مةعمره في خدأطال االله  هذا البحث بهذه الصورة، جخرو  ىعل الأثرالأمر الذي كان له أكبر 
  .كل الخیر االله وطلابه وجزاه

  أتقدم بالشكر والتقدیر لأستاذيّ الكریمین:كما و 
  حفظه االله  سعد عاشورستاذ الدكتور/ الأ

  ي حفظه االلهیحیى الدجن /والأستاذ الدكتور
لتخرج ؛ وتصویبها وتنقیحها قراءتهاما بذلاه من جهد في  ىلتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وعل

  .  ، فجزاهما االله خیراً ةحل ىبأبه
 عدته لي أثناء كتابة البحث،كما وأتقدم بخالص الشكر والعرفان لزوجي العزیز أحمد؛ لمسا  

والشكر  ،أبنائي ورعایتهم واالله أسأل ألا یحرمهم الأجر لاحتضانهم وكذلك الشكر موصول لأهله؛
والشكر  ،االله خیر الجزاء نفجزاههن لي مساعدتل لأهلي وأخص بالذكر أخواتي الغالیاتالجزیل 

وختام الدباري،  لة العصارها حقل الدعوة، وأخص بالذكر الأختین:موصول لرفیقات دربي في 
تحریر الأخرس، اللواتي كن خیر رفیق في تشجیعي لإكمال البحث، ولا أنسى أن  وصدیقتي العزیزة:

أتقدم بالشكر والتقدیر لقسم الوعظ والإرشاد بدائرة العمل النسائي بوزارة الأوقاف والشئون الدینیة، 
أثناء رحلة البحث، فجزى االله الجمیع  ت لي الصعابوأخص بالذكر مشرفتي ناهد زعرب التي ذلل

   خیر الجزاء.

                                                 
 /4) /ج1954) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیه،ح(1(

  .339ص
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  المقدمة

  المقدمة
الحمدُ الله الذي أنشأ وبَرى، وخَلقَ الماءَ والثرى، لا یغیبُ عن بصرِه دبیبُ النَّملِ في اللیلِ 
إذا سَرى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، غافر ما اقترفَ العبدُ وجَنى، وأشهد أن محمداً 

له، معلمُ الخیرِ للورى صلى االله علیه وعلى آله وصحبه، صلاةً دائمةً بدوامِ الأرضٍ عبده ورسو 
  والسماء، وسِلّم تسلیماً كثیراً .

  أما بعد:

فإن االله خلق الإنسان وأغدق علیه بنعمه، وأمره بطاعته، والتزام أوامره، واجتناب نواهیه، 
لمه أن هذا المخلوق سیقع في الذنوب مع عى ذلك سبیلا، والإخلاص له بالطاعة ما استطاع إل

والمعاصي فأعطاه فرصة للتوبة والاستغفار في الدنیا، وقبل منه تلك التوبة  وكفر عنه خطایاه إن 
في أحادیثه الشریفة وفي  rأقبل علیه مقراً بذنبه وتقصیره في حقه، هذا ما أبلغنا به سیدنا محمد 

سید الاسْتِغْفَار اللَّهُمَّ أَنْت رَبِّي لاَ إِلَه إِلاَّ ( :rالنبي مقدمتها حدیث سید الاستغفار الذي یقول فیه 
أَنْت، خلقتني وَأَنا عَبدك، وَأَنا على عَهْدك وَوَعدك مَا اسْتَطَعْت، أعوذ بك من شَرّ مَا صنعت، أَبُوء 

، من قَالَهَا حِین یُمْسِي لَك بنعمتك عَليّ وأبوء بذنبي، فَاغْفِر لي فَإِنَّهُ لاَ یغْفر الذُّنُوب إِلاَّ أَنْت
  .)1( )فَمَاتَ من لیلته دخل الْجنَّة، وَمن قَالَهَا حِین یصبح فَمَاتَ من یَوْمه دخل الْجنَّة

أسأل أن یعینني على  هذا الدعاء الذي یشتمل على مباحث عقدیة هامة، واالله 
سید الاستغفارِ وأثرها  قضایا العقیدةِ في حدیثِ  شرحها وتوضیحها في هذه الرسالة التي بعنوان"

من خلال الرجوع إلى كتب شروح الحدیث الشریف للعلماء الأجلاء الذین  على الفردِ والمجتمعِ"
  شرحوا الحدیث النبوي الشریف، فكان حبرهم الذي خطوا به تلك الشروح نبراساً یضئ لنا الطریق.

  :عأهمیة الموضو 
  یلي: تكمن أهمیة دراسة حدیث دعاء سید الاستغفار فیما

  سید الاستغفار. rإنهُ دعاءٌ جامعٌ لمعاني التوبة لذلك استحق أن یسمیه النبي  -1

إنه یشتمل على مباحث عقدیة واجب على كل مسلم أن یعلمها بالضرورة، فكل جملة منه  -2
 تضمنت قضیة عقدیة تعد من بدهیات العقیدة الإسلامیة. 

                                                 
  .67/ص8) /ج 6306) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، ح(1(
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  المقدمة

  أسباب اختیار الموضوع:
  یث سید الاستغفار.بیان المباحث العقدیة في حد -1

 إبراز أهمیة الحدیث، لاشتهاره بین المسلمین، وبیان معاني مفرداته. -2

ندرة الأبحاث المحكمة التي تناولت شرح حدیث سید الاستغفار، لذلك أردت أن أضیف  -3
  دراسة جدیدة تشرح المباحث العقدیة التي تضمنها حدیث سید الاستغفار شرحاً مفصلاً .

  منهج البحث:
  .)1(باحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلياتبعت ال

  طریقة البحث:
  عزو الآیات إلى سورها، وذلك ببیان رقم السورة ورقم الآیة . -1

عزو الأحادیث الشریفة إلى مظانها وبیان الحكم علیها إن لم یكن في الصحیحین، أو  -2
 أحدهما.

اسم الكتاب، فاسم المؤلف توثیق النصوص المنقولة لأول مرة في الهامش، مبتدئة بذكر  -3
مع بیانات التوثیق، وعند تكرار ذكر المرجع، أكتب اسم الكتاب، والجزء والصفحة، إلا إذا 
كان أكثر من كتاب بنفس العنوان فعندها أكتب اسم المؤلف للتمییز، وفي حالة عدم وجود 

ز(ط) رقم طبعة أو سنة طبعة أكتب بدون رقم طبعة، أو بدون سنة طبعة، مستخدمة رم
 لرقم الطبعة.

 اختصرت في ترجمة الصحابة للراوي الأعلى لحدیث سید الاستغفار فقط.  -4

 ترجمت لأكثر الأعلام الوارد ذكرهم في البحث.  -5

 قمت بشرح الألفاظ الغریبة. -6

 وترتیبها على النحو التالي: ، أتبعت البحث بفهارس توضیحیة -7

  لسور في المصحف.أولاً: فهرس الآیات القرآنیة وهو مرتب حسب ترتیب ا

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة، ومرتب حسب الحروف الأبجدیة.    

                                                 
) المنهج الوصفي التحلیلي: هو المنهج الذي یعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم 1(

أساسیاته النظریة وممارسته بوصفها وصفاً یعبر عنها تعبیراً كیفیاً أو تعبیرا كمیاًً◌، أنظر: البحث العلمي 
  .183ط الأولي، دون سنة النشر، ص  بیروت / دمشق، –رجاء وحید دویدري، دار الفكر المعاصر  العملیة،
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  المقدمة

  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم، ومرتب حسب الحروف الأبجدیة.     

  رابعاً: المصادر والمراجع، ومرتب أیضاً حسب الحروف الأبجدیة.     

  خامساً: فهرس الموضوعات.     

  سابقة:الدراسات ال
  .الرسائل العلمیة أولاً:

، حاتم رجا عودة محمود عودة، إشراف د. خالد علوان، الاستغفار في الكتاب والسنة •
  ماجستیر، كلیة أصول الدین، جامعة النجاح.

حیاة محمد جبریل، رسالة نة والرد على المفاهیم الخاطئة، الاستغفار في الكتاب والس •
 ینة المنورة.المد - دكتوراة، الجامعة الإسلامیة

دراسة تحلیلیة في التفسیر الموضوعي، وأنواعه وآثاره في ضوء القرآن،  الاستغفار وأهمیته •
 نجلاء بنت سلیم الصاعدي، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة للبنات بمكة المكرمة.

  ثانیاً: الكتب.
 نتائج الأفكار في شرح حدیث سید على كتاب یشرح الحدیث وهو: عثرتبحسب اطلاعي 

  .السفارینيأبو العون محمد بن أحمد  -الاستغفار

في المباحث العقدیة  ببیان ختصفي أنها ت الرسائل المذكورة،وتمتاز هذه الرسالة عن 
وقد قسمت فصول هذه الرسالة مستفیدة من حدیث سید الاستغفار وأثرها على الفرد والمجتمع، 

   للشیخ محمد السفاریني. -ستغفار فهرس كتاب نتائج الأفكار في شرح سید الا

  ث:خطة البح
  تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهید، وثلاثة فصول، وخاتمة.

المقدمة: تشتمل على أهمیة البحث وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة، ومنهج الباحثة فیه، وطریقة 
  البحث، وخطة البحث.
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  المقدمة

  التمهید
  رحه".حدیث سید الاستغفار" تخریجه وأهمیته وش

  

  الفصل الأول
  دلالة حدیث سید الاستغفار على مسائل الإیمان الواردة فیه. 
  وفیه مبحثان:

  المبحث الأول: دلالة حدیث سید الاستغفار على أقسام التوحید.
  وفیه ثلاثة  مطالب:

  المطلب الأول: دلالة حدیث الاستغفار على توحید الربوبیة ویتضمن :
  بیة.أولاً: التعریف بتوحید الربو 

  ثانیاً: دلالة الحدیث على توحید الربوبیة.
  دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الألوهیة  ویتضمن: المطلب الثاني:

  التعریف بتوحید الألوهیة. أولاً:
  ثانیاً: دلالة الحدیث على توحید الألوهیة.

  ضمن:المطلب الثالث: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الأسماء والصفات ویت
  أولاً: التعریف بتوحید الأسماء والصفات.

  دلالة الحدیث على توحید الأسماء والصفات. ثانیاً:
  المبحث الثاني: دلالة الحدیث على خلق الإنسان .

  : مطلبانوفیه 
  خلق الإنسان دلالة الحدیث علىالمطلب الأول: 

  المطلب الثالث: مبدأ الخلق وعجائب التكوین.
  الفصل الثاني

  دة والعهد والوعد بین العبد وربه.العبا 
  وفیه مبحثان:
  العبادة شروطها، وأركانها وأنواعها . المبحث الأول:

  وفیه ثلاثة مطالب:



    
 

 5

  المقدمة

  المطلب الأول:  التعریف بالعبادة .
  المطلب الثاني: شروط  العبادة وأركانها.

  المطلب الثالث: أنواع العبادة .
  وربهالعهد والوعد بین العبد  المبحث الثاني:

  وفیه ثلاثة مطالب:
  التعریف بالعهد والوعد.: المطلب الأول
  المیثاق المأخوذ على بني آدم وشرط القیام به.: المطلب الثاني
  لجوء العبد وتحصنه باالله من الشرور.: المطلب الثالث

  
  الفصل الثالث

  اهدة النعمة وعلاقتها بالاستغفارمش 
  وفیه ثلاثة مباحث:

  بین مشاهدة النعمة ومطالعة عیب النفس.العبد  المبحث الأول:
  وفیه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: أقسام النعم.
  الشكر. المطلب الثاني: أركان

  المطلب الثالث: أقسام الذنوب.
  .الاستغفار وصیغه، وأوقاتهالمبحث الثاني: 

  : ثلاثة مطالبوفیه 
  المطلب الأول: الاستغفار تعریفه وشروطه.

  غ الاستغفار.المطلب الثالث: صی
  المطلب الثالث: أحوال وأوقات یستحب فیها الاستغفار.

  المبحث الثالث: الجنّة ونعیمها.
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: الجنّة، تعریفها وأسماؤها.
  المطلب الثاني: من مفاتیح الجنة.
  .المطلب الثالث: من  نعیم الجنة
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  المقدمة

  الفصل الرابع
  سید الاستغفار على الفرد والمجتمع.أثر قضایا العقیدة في حدیث  

  وفیه مبحثان:
  المبحث الأول: أثر قضایا العقیدة على الفرد.

  وفیه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: أثر التوحید على الفرد.
  المطلب الثاني: أثر الشكر على الفرد.

  المطلب الثالث: أثر الاستغفار على الفرد.
  ى المجتمع.المبحث الثاني: أثر قضایا العقیدة عل

  وفیه ثلاثة مطالب:
  أثر التوحید على المجتمع. المطلب الأول:

  المطلب الثاني: أثر الشكر على المجتمع.
  المطلب الثالث: أثر الاستغفار على المجتمع.

  
  الخاتمة :

  وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إلیها الباحثة، وكذلك التوصیات.
  الفهارس وتتضمن الآتي:

  .قرآنیةفهرس الآیات ال .1
 .فهرس الأحادیث النبویة الشریفة .2

 .همفهرس الأعلام المترجم ل .3

 فهرس المصادر والمراجع. .4

 .فهرس الموضوعات .5

  وباالله التوفیق

  أسماء حماد حسنالطالبة/ 



  
  
  
  
  
  
  

  التمهيد
  حديث سيد الاستغفار 
  تخريجه وأهميته وشرحه

  

   ویشتمل على: 

  أولاً: تخریج الحدیث.

 ثانیاً: أهمیة الحدیث.

 ثالثاً: شرح مجمل للحدیث. 
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  التمھید

  التمهيد
  حديث سيد الاستغفار: تخريجه وأهميته وشرحه

  تخریج الحدیث. أولاً:
تغفار رُویت عن أكثر من صحابي، وهم شداد بن الأحادیث الواردة في دعاء سید الاس

بریدة بن الحصیب الأسلمي رضي االله عنهم، وسأذكر روایة كل و أوس، وجابر بن عبد االله، 
  صحابي على حدة، مع عزوها إلى مظانها من كتب متون الحدیث.

  :)1(أولاً: روایة الصحابي شداد بن أوس رضي االله عنه

سَیِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي : ( rه، عَنِ النَّبِيِّ عن شداد بن أوس رضي االله عن .1
شَرِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ 

، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ "  مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ  عَلَيَّ
ةِ، قَالَ: (وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ یَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ یُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّ 

  .)2( یْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ)وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ 

 لاَ  رَبِّي، أَنْتَ  اللَّهُمَّ : الاِسْتِغْفَارِ  سَیِّدِ  عَلَى أَدُلُّكَ  أَلاَ قال له: (  rعن شداد بن أوس: أن النبي  .2
 مَا شَرِّ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  اسْتَطَعْتُ، مَا وَوَعْدِكَ  عَهْدِكَ  عَلَى وَأَنَا دُكَ،عَبْ  وَأَنَا خَلَقْتَنِي أَنْتَ، إِلاَّ  إِلَهَ 

، بِنِعْمَتِكَ  لَكَ  وَأَبُوءُ  صَنَعْتُ،  إِلاَّ  الذُّنُوبَ  یَغْفِرُ  لاَ  إِنَّهُ  ذُنُوبِي لِي فَاغْفِرْ  بِذُنُوبِي، وَأَعْتَرِفُ  عَلَيَّ
 وَلاَ  الجَنَّةُ، لَهُ  وَجَبَتْ  إِلاَّ  یُصْبِحَ  أَنْ  قَبْلَ  قَدَرٌ  عَلَیْهِ  فَیَأْتِي یُمْسِي نَ حِی أَحَدُكُمْ  یَقُولُهَا لاَ  أَنْتَ،

  .)3( )الجَنَّةُ  لَهُ  وَجَبَتْ  إِلاَّ  یُمْسِيَ  أَنْ  قَبْلَ  قَدَرٌ  عَلَیْهِ  فَیَأْتِي یُصْبِحُ  حِینَ  یَقُولُهَا

                                                 
) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجى، ابن أخي حسّان بن ثابت، یكنى أبا یعلى، نزل الشام بناحیة فلسطین، سكن 1(

وسبعین، دفن ببیت المقدس سنة ثمان وخمسین. انظر  حمص، مات سنة ثمان وخمسین، وهو ابن خمس
الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط 

، والاستیعاب في معرفة 3866/ ترجمة 259-3/258هـ، 1415بیروت، ط الأولى  –دار الكتب العلمیة 
م، 1992 -هـ  1412بیروت، ط الأولى،  -حمد البجاوي، ط دار الجیلالأصحاب، القرطبي، تحقیق: علي م

 - ، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثیر، تحقیق: علي محمد معوض 1158/ترجمة 695 -2/694
  .2393/ترجمة 2/613م،  1994 - هـ 1415عادل أحمد عبد الموجود، ط دار الكتب العلمیة، ط 

  .67ص/8ج)/ 6306( كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، ح ) أخرجه البخاري في صحیحه،2(
/ ، وقال 467/ص5ج)/ 3393( ) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب إذا أصبح وإذا أمسى، ح3(

  الألباني: صحیح.
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الاختلاف في بعض الألفاظ، ففي الروایة یظهر لنا من خلال الروایتین اتفاقهما في المعنى، مع 
 وبما وإلیه به باءالأولى: أبوء، وفي الثانیة: أعترف وكلاهما بنفس المعنى كما في المعجم الوسیط:" 

  وكذلك إفراد الذنب في الأولى وجمعه في الثانیة، فالمراد واحد.، )1("به واعترف احتمله :علیه

   )2(رضي االله عنه ثانیا: روایة الصحابي جابر بن عبد االله

تَعَلَّمُوا سَیِّدَ الاِسْتِغْفَارِ: قَالَ: ( rعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
كَ مِنْ أَعُوذُ بِ  اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 
، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ     )3( ) أَنْتَ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ

وبین روایة الصحابي شداد بن أوس ، ویظهر الفرق بین روایة الصحابي جابر بن عبد االله
 في لفظ وصیة النبي ،r ،ي روایة جابر بن عبد االله ففt  حث النبيr  على تعلم سید

بینما ذكره شداد بن  tالاستغفار، وبالنسبة لثواب من یحافظ على قوله لم یذكره جابر بن عبد االله 
  في روایته، وهو من واظب على كلمات سید الاستغفار موقناً بها، كان ثوابه دخول الجنة. tأوس 

  :)4(ل بریدة بن الحصیب رضي االله عنهثالثاً: روایة الصحابي الجلی
(مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا :  rقَالَ  tعنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ،  .1

مِنْ كُلِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي،  ا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ ــــــدِكَ مَ ــــــــعَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْ 
  .)5(فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَمَاتَ مِنْ یَوْمِهِ وَلَیْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)

                                                 
  .75ط دار الدعوة، دون رقم طبعة، دون سنة النشر، ص ) المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،1(
) جابر رضي االله عنه: هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة،، وكان من 2(

المكثرین في الحدیث، الحافظین للسنن، غزا تسع عشرة غزوة، وكف بصره في آخر عمره، ومات بالمدینة بعد 
هـ، تحقیق: محمد عوامة، 852السبعین وهو ابن أربع وتسعین. انظر تقریب التهذیب، ابن حجر العسقلاني ت

،  وأسد الغابة في معرفة 871/ترجمة 1/136، 1986 – 1406ط دار الرشید، سوریا، ط الأولى، 
  .286/ترجمة 1/219،  والاستیعاب في معرفة الأصحاب، 647/ ترجمة 1/492الصحابة،

  .323/ص1ج)/ 1063( حجابر بن عبد االله، ) أخرجه عبد بن حمید في مسنده، من مسند 3(
) بریدة بن الحصیب: بن عبد االله بن الحارث ابن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن 4(

الحارث بن سلامان ابن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، یكنى أبا الحصیب، أسلم قبل بدر، ولم 
ت سنة ثلاث وستین. انظر یشهدها وشهد الحدیبیة، فكان ممن بایع بیعة الرضوان تحت الشجرة،، ما

، وأسد الغابة، 660/ترجمة1/121، وتقریب التهذیب،1/ترجمة217/185الاستیعاب في معرفة الأصحاب، 
  .398/ترجمة 1/367

، 696/ص 1) /ج1896أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الدعاء، والتكبیر، والتهلیل، والتسبیح والذكر، ح() 5(
  ".ه:" صحیح الإسناد، ولم یخرجاوقال
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إِذَا أَصْبَحَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ  : ( مَنْ قَالَ  r. عن ابن بُرَیْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 2
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا ، إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ 

، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، إِ  نَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَإِنْ مَاتَ صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
  .)1(مِنْ یَوْمِهِ مَاتَ شَهِیدًا، وَإِنْ مَاتَ مِنْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیدًا 

في الألفاظ في الروایة الأولى للصحابي الجلیل بریدة بن الحصیب  المقاربةیظهر لنا  
ه لم یذكر تسمیة الدعاء بسید الاستغفار، وهذا هو لكن، رضي االله عنه، وبین الروایات السابقة

 .الاختلاف في هذه الروایة والروایات السابقة الذكر لشداد بن أوس، وجابر بن عبد االله 
أما الروایة الثانیة بهذه  ضعیفة (في بیان الأجر)؛  ففیها اختلاف في أجر من یواظب على هذا 

ذا الثواب إلا في هذه الروایة؛ وذلك لورورد الحدیث من وهو بلوغ درجة الشهید، فلم یرد ه، الدعاء
  . )2(طریق لیث بن أبي سلیم، ولیث ضعفه جمع لا بأس به من العلماء

  

  ثانیا: أهمیة الحدیث:
أن  rلما كان من طبیعة الإنسان الخطأ والنسیان، ووقوع الذنب منه والعصیان، أراد النبي 

لذنوبنا  ومعاصینا،  تكون سبباً لمغفرة االله  حتى ؛یعلمنا أدعیة جامعة لمعاني التوبة
دعاء سماه سید الاستغفار، فحق لهذا الدعاء أن  rفكان من هذه الأدعیة التي علمنا إیاها النبي 

  جامعاً لمعاني التوبة. لتمیزه عنها لأنه یكون سید الأدعیة؛

أن یكون مهذب ولما كان شرط المتولي للجماعة ، أي الجماعة؛ والسید: المتولي للسواد
النفس؛ قیل لكل من كان فاضلاً في نفسه: سید، وعلى ذلك قوله تعالى في حق سیدنا یحیى علیه 

اِ ِ َ {السلام    .)3( ]39 :آل عمران[}  وسََي دًا وحََصُورًا وَنَِ ي ا مِنَ ا ص 

  

                                                 
، وأنكره الألباني في ضعیف الترغیب والترهیب، 43/ح43/ص1أخرجه ابن السني في عمل الیوم واللیلة، ج) 1(

  .97/ص1) / ج381ح(
) لیث بن أبي سلیم، واسم أبي سلیم زیاد مولى بن أبي سفیان رضي االله عنه، ضعفه جمع لا بأس به من علماء 2(

محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي، تحقیق: عبد المعطي الحدیث. انظر: الضعفاء الكبیر، أبو جعفر 
  .14/ص4م، ج1984 -هـ1404ولىبیروت، ط الأ -أمین قلعجي، ط دار المكتبة العلمیة

) انظر المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، ط  دار القلم، الدار 3(
  .1/432هـ،  1412ولى دمشق بیروت، ط الأ - الشامیة 
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، مهقو واعلم أن السید یطلق على من ساد : ")1(الشیخ العلامة محمد السفاریني یقولو  
    .)2(یسودهم سادة وسودة وسیدودة؛ فهو سیدهم، وهم سادة "

: " لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعیر له اسم السید )3(وقال الطیبي 
  .)4(وهو في الأصل الرئیس الذي یقصد في الحوائج ویرجع إلیه في الأمور"

دیع المعاني وحسن الألفاظ ما یحق له جمع في هذا الحدیث من ب : ")5(وقال ابن أبي جمرة
أنه یسمى سید الاستغفار ففیه الإقرار الله وحده بالإلهیة والعبودیة، والاعتراف بأنه الخالق والإقرار 
بالعهد الذي أخذه علیه، والرجاء بما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة 

نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا یقدر أحد على  النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى
ذلك إلا هو، وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بین الشریعة والحقیقة فإن تكالیف الشریعة لا تحصل 

الذي یكنى عنه بالحقیقة فلو اتفق أن العبد  وهذا القدر ،إلا إذا كان في ذلك عون من االله تعالى
إما  :قدر علیه وقامت الحجة علیه ببیان المخالفة لم یبق إلا أحد أمرین خالف حتى یجري علیه ما

  .)6("أو العفو بمقتضى الفضل ،العقوبة بمقتضى العدل

                                                 
) الشیخ محمد السفاریني: محمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفاریني الشهرة والمولد النابلسي  الحنبلي الشیخ 1(

الإمام ولد بقریة سفارین من قرى نابلس سنة أربع عشرة ومائة وألف ونشأ بها وتلا القرآن العظیم،  ورجع إلى 
شوال سنة ثمان وثمانین ومائة وألف  فضل والذكاء ودرس وأفتى، وكانت وفاتهبلده ثم توطن نابلس واشتهر بال

نظر: سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر، محمد خلیل ا بنابلس ودفن بتربتها الشمالیة رحمه االله تعالى.
 - ـ ه 1408هـ، ط دار البشائر الإسلامیة، ط الثالثة 1206بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسیني، ت 

  .4/33م،  1988
) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، الشیخ محمد السفاریني، تحقیق: عبد العزیز الهبدان، وعبد 2(

  .158م، ص 1996-هـ 1416الریاض، ط الأولى  –العزیز الدخیل، ط دار الصمیعي 
الحدیث والتفسیر والبیان، كان  الطیبي: هو الحسین بن محمد بن عبد االله، شرف الدین الطیبي، من علماء) 3(

انظر   رحمه االله تاجرا ذا ثروة؛ فأنفقها في وجوه الخیر، توفي رحمه االله سنة ثلاث وأربعین وسبع مئة للهجرة.
  .2/256م،  2002الأعلام، الزر كلي،  ط دار العلم للملایین، ط الخامسة عشر 

قم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام ) فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ر 4(
هـ، 1379بیروت، ط  -بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب، ط دار المعرفة 

11/99.  
بَعي، أبو جمرة البصري، نزیل خراسان، ثقة ثبت، من الطبقة 5( ) ابن أبي أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّ

. انظر سیر أعلام النبلاء، الذهبي، مات بسرخس، في آخر سنة سبع وعشرین ومائة جماعة،الثالثة، روى له ال
 -هـ 1405تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، ط مؤسسة الرسالة، ط الثالثة، 

  .5/243م،  1985
  .11/100) فتح الباري، ابن حجر، 6(
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، أهمیة هذا الدعاء بهذه العبارة الموجزة فقال: " قد ذُكر االله )1(وقد بیّن العیني رحمه االله 
ت، وهذا أقصى غایة التضرع ونهایة تعالى فیه بأكمل الأوصاف، وذُكر العبد بأضعف الحالا

  .)2(الاستكانة والخضوع لمن لا یستحق ذلك إلا هو سبحانه"

وبهذا استحق هذا الدعاء مرتبة السیادة على باقي الأدعیة والأذكار النبویة، فحُق على كل 
ذي لُبٍّ أن یواظبَ علیه؛ ویجعله في مقدمة أذكاره، في الغدو والآصال، لیفوز على خیر مآل: 

  الجنة والرضوان، وهذا ما یتمناه كل عبدٍ موحدٍ، من خالقه الرحیم الرحمن.

  ثالثاً: شرح مجمل للحدیث.

  ...":سَیِّدُ الاِسْتِغْفَارِ  ":rمعنى قوله -1

، فما سمي الأسد )3(وقد یسمى الأسد سیداً  ،السین والیاء والدال كلمة واحدة في اللغة: سَیِّدُ ال
حوش الغابة الضاریة فهو ملكها وسیدها، والسید من یملك سیداً إلا لتفضیله على باقي و 

. فهذا الدعاء هو سید الأدعیة؛ وذلك لأنه جمع معاني التوبة كما قال )4(تدبیر السواد الأعظم
  الطیبي رحمه االله وقد ذكرت قوله أثناء الحدیث عن سبب تسمیة الدعاء بسید الاستغفار.

فالاستغفار طلب مغفرة الذنوب من االله ن للطلب، ف والسیالأل:"الاِسْتِغْفَارِ في اللغة
 ، والغُفْرَانُ والْمَغْفِرَةُ من االله هو أن یصون الغفر إلباس ما یصونه عن الدنسو ،

   .)6("وأعظمه نفعاً ، أفضله : "أيسید الاستغفار، )5("العبد من أن یمسّه العذاب

  

                                                 
أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي: مؤرخ، علامة، من كبار محمود بن أحمد بن موسى بن  ) العیني:1(

المحدثین، أصله من حلب ومولده في عینتاب وإلیها نسبته، له الكثیر من المصنفات منها: الروض الزاهر، 
  .7/163الأعلام،  هـ انظر: 855 والبنایة في شرح الهدایة، وغیرها الكثیر، توفي رحمه االله في القاهرة عام

  .22/278بیروت، دون رقم طبعة وسنة النشر، –دار إحیاء التراث العربي ) عمدة القاري، بدر الدین العیني، ط 2(
 - هـ 1399 ) انظر: معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، تحقیق: عبد السلام هارون، ط دار الفكر، دون رقم طبعة3(

  .3/120،م1979
  .116م، ص1983- هـ 1403لبنان، ط الأولى  - العلمیة انظر التعریفات، الجرجاني، ط دار الكتب ) 4(
 - المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، ط دار القلم، الدار الشامیة ) 5(

  .1/609هـ،  1412 -دمشق بیروت، ط الأولى 
، دون رقم طبعة، دون سنة الفكردار ، محمد بن عبد الهادي السندي ،حاشیة السندى على صحیح البخارى) 6(

  .4/47النشر، 
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  "اللَّهُمَّ...:" :  rمعنى قوله -2

بل یقال:  اغفر ، فلا یقال: اللهم! غفور رحیم؛ ذا لا تستعمل إلا في الطلبالمعنى یا االله! وله
حذفت یَا من أَوله وَجعلت الْمِیم فِي آخِره عوضاً من یَا فِي أَوله وَلاَ یجوز . ف)1(لي وارحمني"
  : أي الجمع بین أداة النداء والمیم المشددة في آخره.)2(الْجمع بَینهمَا

  ":نْت رَبِّي لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْت.... أَ "  rالمقصود بقوله  -3

، وهو أعرف المعارف بعد اسم الجلالة تعالى على الفتح ضمیر خطاب منفصل مبني": أَنْت
لا معبود بحق "لاَ إِلَه":  لا غیرك، واستفید الحصر من تعریف الطرفین،، ":یااللهرَبِّيوتقدس، "

  .)3(وكل إله غیره جل شأنه عاطل، باطل " یا االله؛ لأن كل معبود سواه"إلا أنتفي الوجود،

  ....":وَأَنا على عَهْدك وَوَعدك مَا اسْتَطَعْت، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ  شرح قوله" -4

": اعتراف من العبد بتوحید الربوبیة وهذا التوحید مجمع علیه كل الخلق، كافرهم  " خَلَقْتَنِيأ.
  .ومسلمهم، إنسهم وجنهم

قال الطیبي:" یجوز أن تكون مؤكدة ویجوز أن تكون مقدرة أي أنا عابد  ": دُكَ "وَأَنَا عَبْ  ب.
وقال الإمام محمد السفاریني: وهذا معطوف على ، )4(لك ویؤیده عطف قوله وأنا على عهدك"

  . )5(قوله :" اللهم! أنت ربي"؛ كأنه قال:اللهم! أنت ربي وأنا عبدك

  )دك مَا اسْتَطَعْت....وَوَع " (وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ rقوله ج.

أي على الشهادة بالتوحید التي جرى بها المیثاق  :: "وأنا على عهدك)6(قال السندي رحمه االله
  .)7(والعهد، ووعدك بالثواب للمؤمنین الذي بشر به كل الرسل"

                                                 
  .186) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، ص 1(
دار الكتب  :هـ، تحقیق: فائز فارس، ط  392) اللمع في العربیة، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، ت 2(

  .1/113الكویت،  –الثقافیة 
  .212فار، ص ) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغ3(
  .11/99) فتح الباري،4(
  .267) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، ص 5(
هـ.انظر الأعلام، 1138محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي، المتوفى عام ) السندي: 6(

  .2/83م،  2002الزركلي، ط دار العلم للملایین، ط الخامسة عشر 
  م1986 -هـ1406حلب، ط الثانیة  –السندي على النسائي، السندي، مكتب المطبوعات الإسلامیة ) حاشیة 7(
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:"یحتمل أن یرید أنا مقیم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به ومنتجز )1(وقال الخطابي
لمثوبة والأجر واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن وعدك في ا

  .)2("كنه الواجب من حقه تعالى

...): یرید العهد الذي أخذه وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ( r" قوله)3(وقال ابن بطال 
هم ألست بربكم فأقروا له االله على عباده حیث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفس

َ َ  رَ  َ   ِْ   َِ  آدَمَ  ِْ  ُ ُ  رِ ِْ  { بالربوبیة وأذعنوا له بالوحدانیة، حیث قال تعالى:
َ
 ذْ أ

نْ َ ُ   ُ ا  َ مَْ ا ْ ِ َ  َ 
َ
 َْ ُ   َِ  ُِّ ْ   َ  ُ ا  ََ  َ  ِْ  َ  أ

َ
   ِْ  ِ ُْ 

َ
  َ َ  ْ ُ َ َ ْ

َ
إِ    ُ     َ ْ    ِ ذرُِّ   َُ ْ  وَأ

من الرضا  r: وبالوعد ما قال على لسان نبیه ومعنى ووعدك، ]172الأعراف:[}َ َ ا َ  ِ ِ َ 
):اشتراط معنى: (مَا اسْتَطَعْت"  ،ودخول الجنة لمن یحفظ العهد الذي بینه وبین ربه

جمیع ما یجب أراد أن یعلم أمته أن أحداً لا یقدر على الإتیان ب r الاستطاعة؛ لأن النبي
علیه الله، ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم؛ فرفق االله بعباده فلم یكلفهم من ذلك 

  .)4(إلا وسعهم

  ...) : (أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ rمعنى قوله -5 

به  فاستعاذته باالله عزوجل الالتجاء إلیه والتحصن :)5(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله
والهروب إلیه من المستعاذ منه، كما یتحصن الهارب من العدو بالحصن الذي ینجیه منه، 

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وأن الشر مضاف إلى فعله هو، لا إلى ربه، فقال:  (، وفیه إثبات فعل العبد
صفات وأما الرّب فله الأسماء الحسنى، وكل أوصافه ، فالشر إنما هو من العبد )مَا صَنَعْتُ 

                                                 
الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهیم ابن الخطاب البستيّ، أبو سلیمان: فقیه محدّث، من أهل بست (من بلاد ) 1(

في بست في رباط على كابل) من نسل زید بن الخطاب، من مؤلفاته: معالم السنن، وغریب الحدیث، توفي 
  .273 /2، هـ. انظر الأعلام 388رمند، عام شاطئ هی

  .11/99) فتح الباري، 2(
ابن بطال: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ثم البلنسي ویعرف بابن اللجام، كان من أهل العلم ) 3(

  ظر سیر أعلام النبلاء، والمعرفة عني بالحدیث العنایة التامة، توفي سنة تسع وأربعین وأربع مائة.ان
  .303ص /3ج

 .11/99انظر: فتح الباري، ) 4(
  .185/ص2ج)/1762(حوالدعاء في صلاة اللیل،  أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الصلاة، باب الذكر) 4(
ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النمیري الحراني الدمشقيّ ) 5(

الحنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة: الإمام، شیخ الإسلام، ولد في حران وانتقل إلى دمشق فنبغ 
  .1/144هـ. انظر الأعلام، 728م واشتهر، وطُلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، توفي في دمشق عا



    ته وشرحهتخریجه وأهمی :رسید الاستغفاحدیث 
 

 15

  التمھید

لَبَّیْكَ وَسَعْدَیْكَ وَالْخَیْرُ كُلُّهُ فِي  :(....rكمال، وكل أفعاله حكمة ومصلحة. ویؤید هذا قوله
  .)2( )1(وَالشَّرُّ لَیْسَ إِلَیْكَ،....)، یَدَیْكَ 

  )  وَأَبُوءُ بِذَنْبِي (أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ  rمعنى قوله -6

َ َ ْ   َ ءَ  َِ َ ٍ   َِ  {وءاً وبواءً:أي رجع وفي التنزیل العزیز: :  باء بالشيء وإلیه بأبوء لغة
وَاهُ َ َ   ُ  و َ   ا َْ ِ  ُ 

ْ
ِ وََ   ویقال باء   )3(]، معنى باء في الآیة "أي رجع"16[ الأنفال:}ا  

نْ َ  ُ ءَ  ِ {به وإلیه وبما علیه احتمله واعترف به وفي التنزیل العزیز 
َ
رِ ُ  أ

ُ
َ  إِّ ِ أ  } ِ ِْ   ثْْْ ِ

  .)5("ترجع یقال: باء إِذا رجع إِلى المباءة وهي المنزل" ، ومعنى تبوء في الآیة:)4( ]29[المائدة:

: الرجوع، والاعتراف، فیصبح المعنى اصطلاحاً: أي أعترف وأقر یاربّ إذن البوء یعني
  بنعمتك عليّ،  وأعترف بتقصیري في حقك ووقوع الذنوب مني.

وأعترف بذنوبي، وأصله البواء ومعناه اللزوم ومنه بوأه ":tك في روایة لشداد بن أوسویؤید ذل
االله منزلاً: إذا أسكنه فكأنه ألزمه به، قوله وأبوء لك بذنبي أي أعترف أیضاً وقیل معناه أحمله 
برغمي لا أستطیع صرفه عني وقال الطّیبي: اعترَف أولاً بأنه أنعم علیه ولم یقیده لأنه یشمل 
أنواع الإنعام ثم اعترَف بالتقصیر وأنه لم یقم بأداء شكرها، ثم بالغ فعدّه ذنباً مبالغة في 

ویحتمل أن یكون قوله أبوء لك " :)7(، وقال ابن حجر رحمه االله)6(التقصیر وهضم النفس"

                                                 
  .185/ص2ج)/1762(حوالدعاء في صلاة اللیل،  أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الصلاة، باب الذكر) 1(
انظر: قاعدة جامعة في توحید االله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، ابن تیمیة، تحقیق: عبد االله بن ) 2(

  .199صهـ/1418محمد البصیري، ط دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط الأولي 
 القاهرة، ط الأولى  –وني للطباعة والنشر والتوزیع صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ط دار الصاب) 3(

  .1/311م،  1997 -هـ  1417
، وانظر     المعجم 1/36هـ،  1414 - بیروت، ط الثالثة  –انظر: لسان العرب، ابن منظور، ط دار صادر ) 4(

  .1/75الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط دار الدعوة، دون رقم طبعة، ودون سنة النشر، 
، القاهرة، ط الأولى –شر والتوزیع صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، ط دار الصابوني للطباعة والن) 5(

  .1/311م،  1997 -هـ  1417
  11/100) فتح الباري،6(
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، من أئمة العلم والتاریخ، أصله من عسقلان بفلسطین،  ) ابن حجر:7(

تقریب ، له الكثیر من المؤلفات منها: فاته بالقاهرة، ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحدیثومولده وو 
انظر:  هـ.859وفتح الباري شرح صحیح البخاري، توفي عامالتهذیب، والإصابة في تمییز أسماء الصحابة، 

  .1/178،الأعلام
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من       بذنبي: أعترف بوقوع الذنب مطلقاً؛ لیصح الاستغفار منه لا أنه عدّ ما قصر فیه 
  .)1(شكر النعم ذنباً أداء 

  ):( فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ rمعنى قوله -7

(فَإِنَّهُ لاَ  یطلب العبد من ربه في هذا الدعاء ستر العیب، وغفران الذنب، فاغفر لي....):( 
فاالله سبحانه وتعالى یغفر  ؛Uاالله : ومغفرة الذنوب أمر لا یملكه إلا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ)

لأنه لا كبیرة مع الاستغفار، ولا الذنوب جمیعاً، إذا استغفر العبد ولم یرجع إلى الذنوب؛ 
صغیرة مع الإصرار، فعلى العبد أن لا ینظر إلى حجم الذنب،  وإنما علیه أن ینظر إلى عظم 

  من عصاه وهو الحق تبارك وتعالى. 

یَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي .... :( rث الإفك الطَّوِیلِ وَفِیه قول النّبيوقد وقع صَرِیحًا في حدی
ئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ ألَْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّ  هَ وَتُوبِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِیئَةً، فَسَیُبَرِّ

، فالعبد إن تاب من الذنب، )2( رَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تاَبَ تاَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ....)إِلَیْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَ 
ولم یرجع إلیه، مع عدم الإصرار، والندم على ما فات منه، غفر االله ذنوبه، ولو كانت مثل زبد 

  البحر.

یَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ یُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ ( r قولهشرح  -8
   الجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّیْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ)

؛ )3(ةموقناً بها: یعنى من قال هذه الكلمات مخلصًا من قلبه ومصدقًا بثوابها فهو من أهل الجن
لكونها من كلام المعصوم الذي لا ینطق عن الهوى؛ بخلاف من لم یكن بها مُوقِناً؛ فلا 

حید؛ فهو كافر؛ فلا یُقبل له یحصل له ما ذُكر، بل إن لم یكن مُوقناً بما تضمنته من التو 
  عمل.

؛ أي:" لأنه افتتح نهاره بتوحید نَّةِ)(فَمَاتَ مِنْ یَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ یُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَ  rقَوْلُهُ  -9
الربوبیة، وتوحید الإلهیة، والاعتراف بالعبودیة، ومشاهدة المِنة من إسداء النّعم، ومطالعة عیب 
النفس والعمل من مقارفة المعاصي واللَّمَم، وطلب المغفرة من الغفار، وهو قائم على قَدَمِ الذُّلِّ 

                                                 
  .11/100) فتح الباري، 1(
  .173/ص3ج)/ 2661(ح عدیل النساء بعضهن بعضا، ت ) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب2(
ط  -السعودیة، الریاض - شرح صحیح البخاري، ابن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد ) 3(

  .10/77م، 2003 -هـ 1423الثانیة 
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  التمھید

سكنة والافتقار، وضارع بأكفِّ الابتهال والاحتقار، یطلب والانكسار، وواقف على عَتبَِة المَ 
لم والصُلح"   .)1(الإقالة والرجوع، ویطلب العفو والصفح، ویترجى الدخول في السِّ

  (وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّیْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ) - 10

ا أن من قال الدعاء المذكور من أول نهاره، فمات في ذلك الیوم؛ كان من أهل وحاصل هذ
الجنة، ومن قاله من أول لیله، فمات في تلك اللیلة؛ كان من أهل الجنة، والمراد أن یقوله 

  .)2(صباحاً ومساءً طرفي النهار

  

  

  
 

  

  

                                                 
  .379) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، ص1(
  .379) انظر: المصدر السابق، ص 2(



  

  

  الفصل الأول
د الاستغفار على 

ّ
دلالة حديث سي

  مسائـلِ الإيمان الواردة فيه
  
  یه مبحثان:وف

المبحث الأول: دلالة حدیث سید الاستغفار 
  على أقسام التوحید.

المبحث الثاني: دلالة الحدیث على خلق 
  الإنسان.
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  يد.دلالة حديث سيد الاستغفار على أقسام التوح

  
  وفیه ثلاثة  مطالب:

  المطلب الأول: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الربوبیة.
  المطلب الثاني: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الألوهیة.

المطلب الثالث: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الأسماء 
  والصفات.
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  الفصل الأول

  المبحث الأول
  على أقسام التوحيد. دلالة حديث سيد الاستغفار

یـدل " اللَّهُـمَّ أَنْـت رَبِّـي حدیث سید الاستغفار یدلل دلالة واضحة علـى أنـواع التوحیـد فقولـه:"
"، ویـدل علـى توحیـد الألوهیـة، وكـذلك یـدل لاَ إِلَـه إِلاَّ أَنْـت دلالة مباشرة على توحید الربوبیة، وقوله:"

" یدل على اسـم الخـالق الله، وكـذلك خلقتنيوله"على توحید الأسماء والصفات في أكثر من موضع فق
  تدل على اسم االله الغفور. فَاغْفِر لي فَإِنَّهُ لاَ یغْفر الذُّنُوب إِلاَّ أَنْت"قوله" 

  المطلب الأول: دلالة حدیث سید الاستغفار على أقسام التوحید.
والألوهیة، اشتمل حدیث سید الاستغفار، على أنواع التوحید الثلاثة، توحید الربوبیة، 

والأسماء والصفات، وستظهر هذه الأنواع جلیةً، أثناء الشرح والبیان، و مدى دلالة الحدیث علیها، 
  وإلیك بیان هذه الدلالة، مبدوءةً بتعریف كل نوع منها في اللغة والاصطلاح.

  أولاً: التعریف بتوحید الربوبیة لغة واصطلاحاً.
  .التعریف بالتوحید لغة واصطلاحاً: 1

الواو والحاء والدال: أصل واحد یدل على الانفراد، من ذلك مصدر وحد یوحد  التوحید لغة:أ 
   .)2(، "والتوحید :الحكم بأن الشيء واحد")1( الْوَحْدَةِ. وَالْوَاحِدُ: الْمُنْفَرِد

د ومن صفاته الواحد الأح، وهو:"الإیمان باالله وحده لا شریك له واالله الواحد الأحد : ذو الوحدانیة
  .)3(والمتوحد وذو الوحدانیة"

  امعة فقال: ـــــارة الجـــــذه العبـــبه  )4(ه االلهـــن رحمــــن عثیمیــــخ ابــــه الشیــــعرف ب: التوحید اصطلاحاً:

  

                                                 
 - هـ 1399انظر: معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، ط دار الفكر، ط ) 1(

 –، وانظر: ومجمل اللغة، ابن فارس، تحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، ط مؤسسة الرسالة 6/90م، 1979
  .1/918م،  1986 -هـ  1406بیروت، ط الثانیة 

  .120التعریفات، ص ) 2(
  .3/450لسان العرب، ) 3(
ابن عثیمین: هو أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد بن عثیمین الوهیبي التمیمي، ولد في مدینة عنیزة في ) 4(

ما بین كتاب ورسالة،  40هـ، له مؤلفات كثیرة تبلغ  1347السابع والعشرین من شهر رمضان المبارك عام 
هـ، انظر: شرح ثلاثة 1421لخامس عشر من شهر شوال سنة توفي رحمه االله قبیل مغرب یوم الأربعاء ا

  .13م، ص2004 - هـ 1424الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، ط دار الثریا للنشر،ط الرابعة 



    دلائل حدیث سید الاستغفار على مسائل الإیمان الواردة فیه     
 

 21

  الفصل الأول

  . )1("بما یختص به االله إفراد وه " التوحید

سبحانه  وهذا التعریف شامل یشمل اختصاصه  سبحانه بخلق الكون وما فیه، واختصاصه
بأسماء وصفات لا  بالعبادة فهي تخصه وحده فلا یستحق للعبادة سواه،  واختصاصه 

  یتصف بها سواه، فبالتالي یكون هذا التعریف للتوحید قد شمل أنواع التوحید الثلاثة.
  التعریف بالربوبیة لغة واصطلاحاً:-2

  الربوبیة لغة:  -أ

والسید، والمدبر، والمُرَبِّي،  نها:المالك، والخالق،لقد دلت كلمة الرب في اللغة على معان عدة م
مِ    .)2(، والصاحب المُصلح للشيءوالمُتَمِّ

، مثل قولنا رب الأسرة أي الرَّبُ: "اسم من أسماء اللَّه تعالى ولا یُقَال في غیره إلا بالإضافة
  .)3(هو السید المالك الموجد من العدم إلى الوجود"المسئول عنها ورب العمل، و 

من خلال التعریف اللُغوي لتوحید الربوبیة یتضح لنا، أن الرّب یطلق على المالك والخالق 
  .والمُتصرف والسَّیَّد والمُربي والمُنعم والمُصلح

  توحید الربوبیة اصطلاحاً: - ب

ُ {: U االله قال" والملك والتدبیر بالخلق،  االله إفراد" هو: ِ  َ   ِ ُ  ا   ءٍ  ُ ّ ْ َ{ 
  .)4( "]62: الزمر[

 وملیكها وربها كلها، الأشیاء خالق أنه تعالى یخبروقد فسر ابن كثیر رحمه االله هذه الآیة بقوله" 
، وهذا هو مفهوم توحید الربوبیة، ویقول ابن )5("وكلاءته وقهره تدبیره تحت وكل فیها، والمتصرف

                                                 
، م2004 -هـ 1424شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، ط دار الثریا للنشر، ط الرابعة ) 1(

  .39ص
، وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، تحقیق: مجموعة 398م مقاییس اللغة، ص) انظر: معج2(

  .2/459من المحققین، ط دار الهدایة، 
 –الدار النموذجیة، بیروت  - ) مختار الصحاح، الرازي، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، ط المكتبة العصریة 3(

  .1/116م، 1999 - هـ1420صیدا، ط الخامسة 
  .39ثلاثة الأصول، ص شرح) 4(
  ) تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، ط دار طیبة للنشر والتوزیع، 5(

  .7/111م،  1999 -هـ 1420 ط الثانیة
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  الفصل الأول

ة معروفة من بني آدم، "وهذا التوحید لم یذهب إلى نقیضه طائف :)1( أبي العز الحنفي رحمه االله
بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغیره من الموجودات، 

رضِْ {كما قالت الرسل فیما حكى االله عنهم: 
َ
َ  وَاتِ وَاْ  ِ َ     َ ِ  ِ ا    ِ  ا  

َ
 }  َ  َْ  رُُ  ُُ ْ  أ

  .)2( ]"10[إبراهیم: 

    ث على توحید الربوبیة:ثانیاً: دلالة الحدی
اللَّهُمَّ أَنْتَ r:(یظهر توحید الربوبیة في حدیث سیّد الاستغفار، بصورة واضحةٍ جلیةٍ، فقوله  

: إذعان واعتراف بتوحید الربوبیة، وإقرار بهذا النوع من أنواع التوحید، ولهذا ) رَبِّي ......، خَلَقْتَنِي
توحید الربوبیة؛ لأن االله جل ثناؤه هو الخالق العالِمُ وحده لا  ": وهو راجع إلىخَلَقْتَنِي أعقبه بقوله"

  .  )3( شریك له ولا وزیر له، سبحانه
والمقصود به ، )5(من الاعتراف بوجود الصانع وتوحیده"وفیه " :)4(ویقول السیوطي رحمه االله

هو یوقن أن توحید الربوبیة وذلك لأن وجود الخالق راسخ في وجدان كل إنسان على وجه الأرض؛ ف
ن،  فهم معترفون بأن االله خالقهم، وخالق هذا الكون و الذي خلق الكون هو االله وبذلك أقر المشرك

ِ { من حولهم قال تعالى عنهم:   ِ  ُ ْ ُ  ُِ  اْ َ رضَْ َ َُ   ُ   ا  
َ
َ  وَاتِ وَاْ  ْ َُ ْ  َ ْ  َ  ََ  ا   

َ
وَ َ ِْ  َ  

 ْ  َ  َ  ْ ُُ َ ْ
َ
ومع الإیمان بهذا النوع من التوحید؛ إلا أنهم لم یوحدوا االله، ، ]25[ لقمان: } َُ  نَ  َْ  أ

وأشركوا معه آلهة أخرى في العبادة، ولذلك أرسل الحقّ تبارك وتعالى الرسل، لدعوة الناس لتوحید 
  .االله في عباداتهم

  

  

                                                 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقيّ: فقیه، كان قاضي القضاة ابن أبي العز الحنفي:  )1(

توفي  ،التنبیه على مشكلات الهدایة، وشرح العقیدة الطحاویة، وغیرهما من المؤلفات ه:بدمشق، من مؤلفات
 .4/313، الأعلام انظرهـ.792: عام

شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبو العز الحنفي، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وعبد االله بن المحسن التركي، ط ) 2(
  .1/26، 1997 - هـ 1417بیروت، ط العاشرة،  –مؤسسة الرسالة 

  ) . 267-239- 213انظر: نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، (ص ) 3(
السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي، إمام حافظ مؤرخ أدیب، ) 4(

: تحفة المجالس مصنف، منها الكتاب الكبیر، والرسالة الصغیرة، منها 600نشأ في القاهرة یتیماً، له نحو 
  .304 -3/303،هـ.انظر: الأعلام 911توفي عام  ونزهة المجالس، ترجمان القرآن، وغیرها الكثیر الكثیر،

حلب، ط  –حاشیة السیوطي على سنن النسائي، جلال الدین السیوطي، ط مكتب المطبوعات الإسلامیة ) 5(
  .8/280م، 1986 -هـ1406الثانیة 
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  الفصل الأول

  المطلب الثاني: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الألوهیة.
  التعریف بتوحید الألوهیة لغة واصطلاحاً.: أولاً 
لهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبد. فالإله االله تعالى، وسمي من "أله؛ ا. الألوهیة لغة: 1

  . )1("ذلك لأنه معبود. ویقال: تأله الرجل: إذا تعبد

َ ركََ  {t أي عبد، ومنه قرأ ابن عباس"وأله؛  َ  وَ َ ]، بكسر الهمزة؛ 127[ الأعراف: }  َِ  َ
  أي وعبادتك وكان یقول إن فرعون كان یُعبد. ومنه قولنا االله وأصله إلاه على

  .)2(فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود"
ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون االله تعالى  والإله المَعبود وهو االله "

فقیل غیر مشتق من شيء بل هو علم لزمته والجمع آلهة فالإله فعال بمعنى مفعول، وأما االله 
  . )3(الألف واللام"

االله هو المعبود بحق، ولم یعلم له مسمى في اللسان؛ فعجز أن یدعي الألوهیة أحد من 
  .)4(قبض الألسن عن أن یدعي بها أحد سواه  العالمین؛ لأن االله 

  . توحید الألوهیة اصطلاحاً:2
، فلم لألوهیة: أن الإله اسم اختص به االله یظهر لنا من خلال التعریف اللغوي ل

، یستطع أحد أیاً كان أن یدعى الألوهیة؛ لعدم تحقق صفات الكمال في غیره 
توحید ولذلك لا یستحق العبادة غیره؛ لأن الكامل هو المستحق للعبادة، فیصبح تعریف 

هیة معناها العبادة، والإله هو إفراد االله تعالى بجمیع أنواع العبادة؛ فالألو  الألوهیة اصطلاحاً:
  .)5(معناه المعبود، ولهذا یسمى هذا النوع من التوحید بتوحید العبادة

  
  

                                                 
  .1/127) مقاییس اللغة، 1(
  .21-1/20) مختار الصحاح، 2(
بیروت، دون  –) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، ط المكتبة العلمیة 3(

  .1/19رقم طبعة أو سنة النشر، 
محمد  -) الكلیات : معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني، تحقیق: عدنان درویش4(

  ، بتصرف.1/173بیروت، دون رقم طبعة، دون النشر،  - ري، ط مؤسسة الرسالةالمص
الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، ط  انظر: )5(

  .30م، ص1999 -هـ 1420دار ابن الجوزي، ط الرابعة 
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  الفصل الأول

  :ثانیاً: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الألوهیة

توحید الألوهیة هو الأهم؛ لذلك كانت دعوة الأنبیاء لهذا التوحید" توحید الألوهیة"، فیجب 
وحده، الموصوف بصفات الكمال والجلال، لا إله إلا هو، فلا إله تعني: ألا تصرف العبادة إلا الله 

یرسل رسله من الصحابة لهدایة الناس، یوصیهم  rلا معبود بحق إلا االله، ولذلك لما كان النبي 
 tجبل  نبهذه الوصیة الأولى والأهم وهي دعوة الناس للتوحید" توحید الألوهیة"، فلما بعث معاذ ب

 لِذَلِكَ، أَطَاعُوا هُمْ  فَإِنْ  اللَّهِ، رَسُولُ  وَأَنِّي اللَّهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  شَهَادَةِ  إِلَى ادْعُهُمْ للیمن قال له:(
 لِذَلِكَ، أَطَاعُوا هُمْ  فَإِنْ  وَلَیْلَةٍ، یَوْمٍ  كُلِّ  فِي صَلَوَاتٍ  خَمْسَ  عَلَیْهِمْ  افْتَرَضَ  قَدِ  اللَّهَ  أَنَّ  فَأَعْلِمْهُمْ 

  .)1( )فُقَراَئِهِمْ  عَلَى وَتُرَدُّ  أَغْنِیَائِهِمْ  مِنْ  تُؤْخَذُ  أَمْوَالِهِمْ  فِي صَدَقَةً  عَلَیْهِمْ  افْتَرَضَ  اللَّهَ  أَنَّ  مْهُمْ فَأَعْلِ 

ولقد تضمن حدیث سید الاستغفار على توحید الألوهیة بشكل أوسع، من تضمنه لتوحید   
أنه الأهم، وبه یتمیز العبد بین الكفر والإیمان؛ الربوبیة؛ وهذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على 

، ولم یؤمنوا به، وإن دفاعتبر الفیصل، وما خُلد كفار مكة في النار؛ إلا لأنهم كفروا بهذا التوحی
  كانوا معترفین بتوحید الربوبیة.

  rحدیث سید الاستغفار، لوجده متضمن لتوحید الألوهیة فقوله يأمعن المؤمن النظر ف ولو  
تعنى أدعو االله، فالدعاء عبادة لا تصرف إلا الله وحده، فهذا من لوازم توحید الألوهیة، فقد  هم":الل" 

، وكذلك طلب المغفرة بأسلوب مكلل بأدب Uابتدأ حدیث سید الاستغفار بإظهار التذلل للخالق 
ي ، فكلمة "اللهم" لا تستخدم إلا عند الطلب، فطلب مصحوب بأدب، حر Uعند الطلب من الخالق 

بأن یستجاب له، فالأدب مع المخلوقین وسیلة الطالبین لتلبیة طلباتهم، فكیف برب المخلوقین؟؟ 
  فمن باب أولى أن یستجاب للمتأدبین مع خالقهم.

ِ ْ   َُ  ْ {: (الدعاء هو العبادة) وقرأ:rحیث قال النبي َ  ْ
َ
[غافر: } َ لَ رَ  ُ ُ  ادُْ  ِ  أ

  عاء لنوعین وهما:، ولقد قسم العلماء الد)2( ])60
   . دعاء المسألة(الطلب):1

  ، فلا یملك جلب النفع ولا دفع الضر إلا هو أن یطلب الداعي ما ینفعه وما یكشف ضرهو 
  من یستحق العبادة ألا وهو الخالق سبحانه مالك دفع الضر وجلب النفع، فهو

   أنكر على من یعبد غیره ممن لا یملك جلب النفع ولا دفع الضر عن  
    ى:ـــــالـــــال تعــسه، فكیف بغیره وهناك آیات تحمل هذا المعنى فهذا مثال على ذلك حیث قنف

                                                 
  .104/ص2) / ج1395، باب وجوب الزكاة، ح() أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة1(
، وقال الألباني: صحیح، انظر 76/ص2) /ج1479أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الصلاة باب الدعاء،ح() 2(

  .127/ص3) /ج1627صحیح الترغیب والترهیب، كتاب الدعاء، ح(
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ُ ونَ  { ُ  ْ ِ  دُونِ   ِ ْ  وَ َ   .)1( ]18[ یونس: }َ  َْ ُ ُ  ْ  وََ    َُ  ُ  ْ  َ   َ   ا  

   :العبادة . دعاء2

وكذلك ، )2("دعاء یسمى فالذكر ،الذكر قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله دعاء العبادة هو"
أنواع العبادات، القلبیة أو البدنیة أو المالیة، كالخوف من االله ومحبة رجائه یشمل دعاء العبادة 

والزكاة والصدقة ، والتوكل علیه، والصلاة والصیام والحج، وقراءة القرآن والتسبیح والذكر
فكل   .معروف والنهي عن المنكر ..... إلخوالأمر بال، والجهاد في سبیل االله، والدعوة إلى االله

  .)3(قائم بشيء من هذه العبادات فهو داعٍ الله تعالى

وكذلك تحمل كلمة اللهم معنى الخضوع، والاستكانة الله عزوجل، وتلك عبادات قلبیة لا تنبغي 
  إلا الله وحده.

د بحق إلا أنت ": فیه دلالة صریحة على توحید الألوهیة، أي لا معبو لا إله إلا أنتوقوله:"
 یأله لاَ  أَن: االله إِلاَّ  إِلَه لاَ :")4(یااالله، وكل ما یعُبد سواك باطل، قال ابن رجب الحنبلي رحمه االله

 كله ذلك یصلح ولا، وطلباً  وإنابة وخضوعاً  واستعانة وتوكلاً  وخوفاً  ورجاءً  حباً  االله غیر الْقلب
 كان لوهیةالأ خصائص من هي التي الأمور هذه من شيء في مخلوقاً  أشرك فمن U الله إلا

  .)5( توحیده في ونقصاً  ،االله إلا إله لا قول في إخلاصه في قدحاً  ذلك
"  تضمن الاستعاذة: وهي الالتجاء والتحصن باالله "أعوذ بك من شر ما صنعت rوقوله

سبحانه، مما یدل على ضعف واستكانة العبد مقابل قوة خالقه، ومدى حاجته له، كذلك 
وعدم نسبة الشر إلیه، وإنما ما یفعل العبد من شر، فإنه منسوب U ة الخیر الله  یتضمن نسب

                                                 
لبنان، دون رقم طبعة، دون سنة النشر،  انظر: بدائع الفوائد، ابن قیم الجوزیة، ط دار الكتاب العربي، بیروت،) 1(

3/2.  
 –قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة، ابن تیمیة، تحقیق: ربیع بن هادي عمیر المدخلي، ط مكتبة الفرقان ) 2(

  .هـ2001 - هـ 1422عجمان، ط الأولى 
الجوزي، المملكة انظر: القول المفید على كتاب التوحید، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، ط دار ابن ) 3(

  .1/216هـ، 1424العربیة السعودیة، ط الثانیة، محرم 
هو الإمام الحافظ العلامة زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد  ابن رجب :) 4(

اد عام بن أبي البركات مسعود السلامي، البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج الشهیر بابن رجب، ولد في بغد
بیروت، دار إحیاء  -معجم المؤلفین، محمد بن رضا كحالة، مكتبة المثنى  هـ. انظر795، وتوفي عام 736هـ

  .5/118التراث العربي بیروت، دون رقم طبعة أو سنة النشر، 
  بیروت،  –كلمة الإخلاص وتحقیق معناها، ابن رجب الحنبلي، تحقیق: زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي ) 5(

  .21هـ، ص1397لرابعة، ،ط ا
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بتقدیر االله  ً اً للإنسان، أو للشیطان الذي وسوس له بفعل ذلك الشر، وإن كان ذلك الأمر واقع
الأزلي، لكن االله سبحانه لا یرضاه لعباده، ولكن حصل ذلك في تقدیره الكوني، الذي یندرج 

  خیراً كان أو شراً.، حاصل، من الإنسان تحته كل ما هو
  

  دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الأسماء والصفات. المطلب الثالث:
  التعریف بتوحید الأسماء والصفات لغة واصطلاحاً. أولاً:

  توحید الأسماء والصفات لغة: .1

، وجمعه "اسم هو مشتق من السمو، وهو الرفعة، والأصل فیه سمو بالواو :الإسم لغة -أ
أسماء، مثل قنو وأقناء، وإنما جعل الاسم تنویها على الدلالة على المعنى، لأن المعنى 

  .)1(تحت الاسم
الواو والصاد والفاء: أصل واحد، هو تحلیة الشيء.  هي من الوصف الصفة لغة: - ب

نَةُ: قدر كَمَا یُقَالُ وَزَنْتُهُ وَزْنً  ووصفته أصفه وصفا. والصفة: الأمارة اللازمة للشيء، ا، وَالزِّ
  .)2(الشيء. یقال اتصف الشيء في عین الناظر: احتمل أن یوصف

  توحید الأسماء والصفات اصطلاحاً: .2

هو الإیمان بما وصف االله به نفسه؛ لأنه لا یصف االله أعلم باالله من االله، والإیمان بما "
هذا یعني أن ، )r)3"لأنه لا یوصف االله بعد االله أعلم باالله من رسول االله rوصفه به رسوله 

الأسماء والصفات توقیفیة، لا مجال لإعمال العقل فیها؛ ولذلك لخصوصیتها فأمر خاص باالله 
سبحانه هو الأعلم به، فعلى العبد أن یؤمن بها، دون التفكیر بالكیفیة لا في الذات ولا في 

 َ َْ  َ ِ  ْ ِ ِ {سهالصفات، وهذا هو منهج السلف، انطلاقاً من قول الحق تبارك وتعالى عن نف
ِ  ُ  اْ َِ  ُ  ءٌ وَُ َ  ا      .]11[ الشورى:} َ ْ

وهذا ما اتفق أهل السنة علیه هو أن االله لیس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، "
ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبیه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً یراد به المعنى الصحیح، 

                                                 
  .13/79تهذیب اللغة، ) 1(
  .6/15معجم مقاییس اللغة، ) 2(
 ) الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً، محمد الأمین الشنقیطي، ط الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط الخامسة3(

  .8م، ص1973
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قرآن ودل علیه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا یوصف بها شيء من وهو ما نفاه ال
  .)1(المخلوقات، ولا یماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته"

  

  ثانیاً: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الأسماء والصفات.
باشرة، أو لقد دلّ الحدیث على أسماء االله تعالى وصفاته، وهذه الدلالة قد تكون دلالة م

  ضمنیة تفهم من خلال  التحلیل لألفاظ الحدیث وفیما یلي بیان ذلك:

  أولاً: دلالة الحدیث على أسماء االله تعالى.

  دلالة الحدیث على اسم االله الأعظم "االله": - 1

 هو ":، والمقصود بلفظ الجلالة االله " اللهم"قد دلّ الحدیث على اسم االله الأعظم في قوله
 الألوهیة صفات من به اتصف لما أجمعین، خلقه على والعبودیة الألوهیة، ذو د،المعبو  المألوه
 المألوه هو وأنه الألوهیة معاني جمیع له الذي االله أنه وأخبر الكمال، صفات هى التي

 المشكور وحده المحمود وحده المعبود یكون أن توجب التي كلها، الألوهیة لمعاني المستحق
  .)2("والإكرام الجلال ذو المقدس المعظم وحده

  

  الخالق: دلالة الحدیث على اسم االله - 2

"، فهذا اعتراف خلقتنيبوجود الصانع وتوحیده وهذا ما دلّ علیه قول"  وفي الحدیث اعتراف
من العبد بأن االله هو الذي أوجده من العدم، فما دام اعترف العبد بوجود خالقه لزمه أن یوحده 

  ماء والصفات.في الربوبیة والألوهیة والأس

 ومدبرها متممها وهو ومنشئها خالقها تعالى فاالله النشء ابتداء هو" :تعالى االله اسم في فالخلق
َ  ركََ { َ  َ  ُ ْ َ  ُ  ا  

َ
  .)3( ]"14[المؤمنون: }اْ َ  ِ ِ َ  أ

  

                                                 
  .1/57شرح العقیدة الطحاویة، ) 1(
لرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي، تحقیق: عبید بن تفسیر أسماء االله الحسنى، عبد ا) 2(

  .164هـ، ص1421 -  112علي العبید، ط الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط
) تفسیر أسماء االله الحسنى، إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تحقیق: أحمد یوسف الدقاق، ط 3(

  .36دون رقم طبعة، دون سنة النشر، صدار الثقافة العربیة، 
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  دلالة الحدیث على اسم االله الرزاق: -3

أبوء بنعمتك علي)، فهذا r:(هوكذلك یتضمن الحدیث اسم االله الرزاق، ویظهر ذلك في قول
هو المتفضل بالنعم على العبد، حیث  القول یدلل على الاعتراف والإقرار، بأن االله 

ِ   َِ  َ   ِْ َ  ٍ   ِ ْ   ُِ  ْ  وََ  { :قال   .]53[النحل: }ا  

  دلالة الحدیث على اسم االله الغفار:        -4

فاغفر لي فإنه لا دلالة واضحة، في قوله( لقد دلّ حدیث سید الاستغفار على اسم االله الغفار
ویتجاوز  هفالعبد المؤمن یسأل خالقه في هذا الدعاء أن یستر ذنوب یغفر الذنوب إلا أنت)،

على أفعاله، العلیم بما  ب، فهو الرقیالستر للذنوب إلا هو  عنه؛ لأنه لا یملك
ى إحصاء ما یلفظ من یصدر منه في خلواته وجلواته، فهو الذي كلف الكرام الكاتبین عل

 رَ ِ ٌ   َ َ ْ ِ  إِ     َْ لٍ   ِ ْ   َ ْ ُِ   َ  { وحسنات، حیث قال تعالى: كلمات، وما یفعل من سیئات
  ]14[ق: َ  ِ  ٌ 

  

  .: دلالة الحدیث على صفات االله ثالثاً  
بصورة غیر مباشرة؛ حیث یفهم  لقد دلّ حدیث سید الاستغفار على صفات االله 

لقد دلّ حدیث سید "اق الحدیث، فمثل ذلك یقول الشیخ محمد السفاریني رحمه االله:ذلك من خلال سی
الاستغفار، على ثبوت الصفات بطریق الالتزام؛ لأن الإله المعبود سبحانه لا یكون إلا كاملاً حیّاً 

عن تعالى االله وتنزه - بالجماد ألیق  قادراً، والمتعطل عن الصفات الكمالیة في غایة  النقص؛ إذ هو
  :وفیما یلي بیان دلالة الحدیث على صفات االله ، )1("-كل عیب

  :Uللخالق  لة الحدیث على صفة العلم دلا  - 1

فالحدیث من بدایته إلى  نهایته  ،لقد دل الحدیث على  صفتي العلم والحیاة الله 
صفة هو عبارة عن مخاطبة العبد ربه، وسؤاله المغفرة لذنوبه، فیلزم من هذا الخطاب إثبات 

، فما دام العبد یؤمن بأنه سبحانه وتعالى علیم بسرائره، مطلع الحیاة والعلم للخالق 
  على أحواله فهذا أدعى لأن یشعر بالوجل من خالقه ، فیسأله اللطف بحاله ومغفرة ذنوبه.

  

  

                                                 
  214) نتائج الأفكار، ص1(
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  :دلالة الحدیث على صفة الكلام الله  - 2

( الكلام) لازمة من  ، هذه الصفةلقد دلّ الحدیث على إثبات صفة الكلام الله 
الوعد الذي أعطاه رب العالمین للناس ویظهر ذلك في قول الداع( وأنا على عهدك 

، بصوت یتكلم وإنه شاء، وكیف شاء، ومتى شاء، إذا متكلماً  یزل لم تعالى ووعدك)،"فاالله 
   )1(وهذا هو مذهب السلف".

  :Uدلالة الحدیث على صفتي السمع والبصر الله  -3

ه دلالة على صفتي السمع والبصر اللازمان من المغفرة؛ إذ المغفرة للمسموع فالحدیث فی 
 ، فالعبد عندما یستشعر أن االله )2(وللمُبصَر لا یتصور إلا بعد السماع والإبصار 

یسمعه ویراه، یزید ذلك من مدى حرصه على الطاعة والبعد عن المعصیة، بل إن وقع في 
  خالقه. معصیة تاب واستغفر وطلب العفو من

     

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .57) شرح العقیدة الطحاویة، ص1(
  ، بتصرف.8/280، حاشیة السیوطي على سنن النسائي) 2(
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  الفصل الأول

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  دلالة الحديث على خلق الإنسان

    وفیه مطلبان :
  .المطلب الأول: دلالة الحدیث على خلق الإنسان

  الثاني: مبدأ الخلق وعجائب التكوین.المطلب 
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  الفصل الأول

  المبحث الثاني
  دلالة الحديث على خلق الإنسان

  الإنسان. المطلب الأول: دلالة الحدیث على خلق
هو الذي أوجده من العدم  یدل الحدیث دلالة واضحة على إیمان العبد بأن االله   
آدم علیه السلام من طین، ثم خلق ذریته من ماء  فقد خلق االله  :"خلقتني"،في قوله

مهین، وهذا الخلق یمر بمراحل إلى یولد، ویخرج إلى هذه الدنیا بشراً سویاً، وفیما یلي بیان مراحل 
  ق الإنسان:خل

  التخلق البشري في مرحلة النطفة: أولاً:
، )1(النطفة الماء الصافي، والجمع النطاف، والنطفة ماء الرجل، والجمع نطف تعریف النطفة لغة:

  وهذه المرحلة من مراحل التخلق تمر بعدة أطوار:
  الطور الأول: الماء الدافق:

ُ  َِ  )5( َ َْ  ُ ْ اْ ِ َ  نُ  ِ   ُ  ِ َ  { Uهیخرج ماء الرجل متدفقاً ویشیر إلى هذا التدفق قول
ْ  َ  ءٍ دَا ِ ٍ    .)3(" الدافق هو المندفق بشدة قوته":)2(قال القرطبي رحمه االله، ]6- 5الطارق: [} ِ

ولا یســتطیع الإنســان بــالعین المجــردة، أن یــرى مــا بــداخل ذلــك المــاء مــن حیوانــات منویــة، 
الحدیثــة، اسـتطاع الإنســان أن یـرى ذلــك المـاء بواســطة المجهــر ولكـن بتطــور العلـم واختــراع الأجهـزة 

المكبر، وقد أثبث العلم الحدیث أن الحیوانات التي یحتویها ماء الرجل لابد أن تكون حیویة متدفقـة؛ 
الرجــــل ، فیــــه یظهــــر المنــــي أو مــــاء )مــــن الملحــــق 1:( شــــكل رانظــــ وهــــذا شــــرط لحــــدوث الحمــــل.

ضاوي بارز قلیلاً، وجسم متحرك یؤمن لـه القـدرة علـى الحركـة ) مرة كل حوین له رأس بی450مكبراً(
  .)4( )التي تساعده على الوصول إلى مكان الإخصاب

                                                 
  .9/335) انظر: لسان العرب، 1(
یعرف  دیث،القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهیم، أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقیه مالكي، من رجال الح) 2(

بابن المزین،  ومولده بقرطبة، من كتبه :المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، والجامع لأحكام القرآن، 
  .1/186هـ.انظر الأعلام، الزر كلي،  656كان مدرساً بالإسكندریة وتوفي بها عام 

الطبعة: ، القاهرة –المصریة  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب) 3(
  .20/4م،  1964 -هـ 1384الثانیة، 

نقلاً عن  http://quran-m.com موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) انظر:4(
Permission from Nilsson et al,  Child is Born, New York, Delacorte Press, 1982 

  م.8/1/2014بتاریخ 

http://quran-m.com
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  الفصل الأول

ومن المعلوم أن ماء الرجل یحوي بالإضافة إلى الحیوانات المنویة  عناصر أخرى تشارك 
اعد في نقل ، التي تحدث تقلصات في الرحم مما یس)1(وتساعد الإخصاب مثال مادة البرستاغلاندین

، كما أن ماء المرأة یحوي بالإضافة إلى البویضة عناصر أخرى )2(المنویات إلى موقع الإخصاب
التي تفرزها بطانة الرحم وقناته، ،  )3(تساعد وتشارك في عملیة الإخصاب، ومنها بعض الأنزیمات

  .)4(التي تجعل المنوي قادراً على الإخصاب، وذلك بإزالة البروتین السكري من رأسه
  الطور الثاني: السلالة:

ُ    َ َ َ   َْ  َُ   ِْ  { :    ا   آن ا      إ    ه ا       ا           ا           ل     
ْ  َ  ءٍ َ  ٍِ     ].8:ا    ة[ ﴾ُ َ  ٍَ   ِ

، وخلال عملیة الإخصاب یرحل ماء الرجل من المهبل لیقابل البویضة في ماء المرأة في قناة فالوب
ولا یصـل مـن مــاء الرجـل إلا القلیـل ویختــرق منـوي واحـد البویضــة، ویحـدث عقـب ذلــك مباشـرة تغیــر 

صـورتان  ، وفیـه تظهـرمـن الملحـق 2انظر:( شـكل  .)5(سریع في غشائها یمنع دخول بقیة المنویات
ضـــة، ویســـطح الب المنـــوي یـــوانظـــة ملامســـة الحأخـــذتا بـــالمجهر الالكترونـــي، الصـــورة العلیـــا تبـــین لح

ویضـة عندئـذ بمنـع یضـة ویقـوم غشـاء خلیـة البو الب تبین دخول رأس الحیـوان المنـويالصورة السفلى و 
  )6(المنویة الأخرى دخول الحیوانات

ویشیر الحدیث النبوي إلى أن الإخصاب لا یحدث من كل ماء الذكر، وفي ذلك یقول   
  .)7( )راَدَ االلهُ خَلْقَ شَيْءٍ، لَمْ یَمْنَعْهُ شَيْءٌ :(مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ یَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَ rالرسول 

                                                 
هي عبارة عن عناصر ذائبة في الدهون موجهة للإفراز خارج الخلوي، وتلعب دوراً هاما في  البرستاغلاندین:) 1(

  م.8/1/2014بتاریخ  http://ar.wikipedia.org الكائنات الحیة.انظر الموسوعة الحرة ویكیبدیا
  .3، نقلاً عن التناسل البشري، بیج وفیللي، طhttp://quran-m.comانظر: موسوعة الإعجاز العلمي ) 2(
الحي في نطاق درجة حرارة  أو معقد بروتیني معدني یعمل ضمن الجسم آحاد بروتینالأنزیمات: عبارة عن ) 3(

 انظر: الموسوعة الحرة ویكیبدیا .التفاعلات الكیمیائیة الحیویةالجسم الفیزیولوجیة كوسیط یعمل على تسریع 
http://ar.wikipedia.org  م.8/1/2014بتاریخ  

  .10، نقلاً عن التخلق البشري، كیث مور، صhttp://quran-m.comانظر: موسوعة الإعجاز العلمي ) 4(
بتاریخ  http://www.eajaz.orgانظر: موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) 5(

  م.8/1/2014
نقلاً عن  http://quran-m.com موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) انظر: انظر:6(

Permission from Nilsson et al,  Child is Born, New York, Delacorte Press, 1982 
  م.8/1/2014بتاریخ 

  .1064/ص2ج)/1438(حالنكاح، باب حكم العزل، أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب ) 7(

http://ar.wikipedia.org
http://quran-m.com
http://ar.wikipedia.org
http://quran-m.com
http://www.eajaz.org
http://quran-m.com
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  الفصل الأول

  الأمشاج: الطور الثالث:

ْ َ  جٍ  َ ْ َ ِ  ِ {U:أشار القرآن الكریم لهذه المرحلة حیث قال
َ
إِ    َ  َْ َ   اْ ِ َْ  نَ  ِْ  ُ ْ َ ٍ  أ

 فقال: tكما ذكر ابن عباس ]، والأمشاج تعني: الأطوار 2[الإنسان: } ََ َ  َْ  هُ َ ِ  ً    َِ ً ا

، )1(بین الماءین، ماء الرجل وماء المرأة ، وتعني أیضاً الخلیط مانصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة
وجاءت كلمة الأمشاج في صیغة الجمع؛ لتدل على أنها قطرة مختلطة من ماءین، وفي هذه 

معنى الأول نطفة:أي قطرة، وهذه المرحلة تأخذ البویضة الملقحة شكل قطرة، وهذا یتفق تماماً مع ال
، فكلمة أمشاج من الناحیة العلمیة دقیقة تماماً وهي )2( النطفة الأمشاج تعرف علمیاً (بالزیجوت)

صفة جمع تصف كلمة نطفة المفردة، التي هي عبارة عن كائن واحد، یتكون من أخلاط متعددة 
ة نموها، وتحتفظ بشكل النطفة، تحمل صفات الأسلاف والأحفاد لكل جنین، وتواصل هذه المرحل

ولكنها تنقسم إلى خلایا أصغر فأصغر تدعى قسیمات جرثومیة، بعد أربعة أیام تتكون كتلة من 
الملحق، وفیه من  3انظر:( شكل  ، وهذه الكتلة المسماة بالتوتیة .)4( )3(الخلایا تعرف بالتوتیة

  .)5(صورة مجهریة للنطفة في طور التوتیة ظهرت

  بع: الحرثالطور الرا

تبقى النطفة إلى ما قبل طور الحرث (الانغراس) متحركة وتظل كذلك حین تصیر أمشاجاً 
وبعد ذلك، وبالتصاقها بالرحم تبدأ مرحلة الاستقرار التي أشار إلیها الحدیث النبوي حیث قال النبي 

r ) ًا، ثُمَّ یَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یَكُونُ إِنَّ أَحَدَكُمْ یُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِینَ یَوْم
وحَ، وَیُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْ  بِ رِزْقِهِ، فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ یُرْسَلُ الْمَلَكُ فَیَنْفُخُ فِیهِ الرُّ

                                                 
  .4/666هـ، 1407 - بیروت، ط الثالثة  –الكتاب العربي  ) انظر: الكشاف، الزمخشري، ط دار1(
                   ویكیبدیا،   –الموسوعة الحرة  الملقحة من الحیوان المنوي.انظر: ویضةجوت: وتعني الب) الزی2(

  http://ar.wikipedia.org م.  8/1/2014بتاریخ  
     ویكیبدیا،   –الموسوعة الحرة  ئیة التناظر. انظر:) التوتیة: عبارة عن كرة مجوفة أو أریمة الحیوانات ثنا3(

http://ar.wikipedia.org م.  8/1/2014بتاریخ  
  م.  8/1/2014تاریخ ب  http://quran-m.comانظر: موسوعة الإعجاز العلمي ) 4(
نقلاً عن  http://quran-m.com رآن والسنةموقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي في الق ) انظر:5(

Permission from Nilsson et al,  Child is Born, New York, Delacorte Press, 1982 
  م.8/1/2014بتاریخ 

http://ar.wikipedia.org
http://ar.wikipedia.org
http://quran-m.com
http://quran-m.com
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  الفصل الأول

وفي نهایة مرحلة الأمشاج ینغرس كیس الجرثومة في بطانة  )1(…)وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِیدٌ 
الرحم بما یشبه انغراس البذرة في التربة في عملیة حرث الأرض، وإلى هذه العملیة تشیر الآیة في 

   ِ  ْ ُ ْ  قوله تعالى:﴿
َ
 ُ ا َ ْ  َُ ْ   

ْ
]. وبهذا الانغراس یبدأ 223.﴾ [البقرة:. َِ  ؤُُ ْ  َ  ثٌْ  َُ ْ   َ 

ور الحرث ویكون عمر النطفة ستة أیام، وطور الحرث هو آخر طور في مرحلة النطفة، ط
وبنهایته ینتقل الحمیل من شكل النطفة ویتعلق من شكل النطفة ویتعلق بجدار الرحم لیبدأ مرحلة 

  . )2(جدیدة، وذلك في الیوم الخامس عشر 

  ثانیاً: التخلق البشري في مرحلة العلقة والمضغة:
  العلقة:طور  –ا 

وفي هذه المرحلة  ،)3(العلقة في اللغة: الدم عامة والشدید الحمرة أو الغلیظ أو الجامد
تنغرس النطفة بالمشیمة البدائیة بواسطة ساق موصلة تصبح فیما بعد الحبل السري، وفي أثناء 

جنین عملیة الحرث تفقد النطفة شكلها لتتهیأ لأخذ شكل جدید هو: العلقة، الذي یبدأ بتعلق ال
بالمشیمة، ووصف القرآن الكریم هذا التعلق بالعلقة، ویظهر ذلك في الذي یوضح انغراس النطفة 

  في المشیمة.

وطبقاً لمعنى ( دم جامد أو غلـیظ ) للفـظ العلقـة، نجـد أن المظهـر الخـارجي للجنـین وأكیاسـه یتشـابه 
جموعة الأوعیة الدمویـة القلبیـة مع الدم المتخثر الجامد الغلیظ، لأن القلب الأولي وكیس المشیمة وم
ولا یبدأ ، حتى وإن كان سائلاً  -تظهر في هذه المرحلة، وتكون الدماء محبوسة في الأوعیة الدمویة 

الــدم فــي الــدوران حتــى نهایــة الأســبوع الثالــث، وبهــذا یأخــذ الجنــین مظهــر الــدم الجامــد أو الغلــیظ مــع 
، وفیــه مــن الملحــق 4انظــر:( شــكل .   )4(والقلــب وفــي طــور العلقــة یتشــكل المـخ، ، كونـه دمــاً رطبــاً،

  .)5( )یظهر تخلق القلب والمخ

  

                                                 
له وعمله أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب القدر، باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأج) 1(

  .2643/ح2036/ص4وشقاوته وسعادته، ج
  م.1/2014بتاریخ / http://www.eajaz.orgانظر: موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) 2(
الدار  -دار القلم ، طصفوان عدنان الداودي، الراغب الأصفهاني، تحقیق: المفردات في غریب القرآن) انظر: 3(

  .579/ 1هـ،  1412ق بیروت، ط الأولى  دمش - الشامیة 
بتاریخ  http://www.eajaz.org ) انظر: موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة4(

8/1/2014.  
  المصدر نفسه.) انظر: 5(

http://www.eajaz.org
http://www.eajaz.org
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  الفصل الأول

  طور المضغة: - ب

إذ وجد أنه بعد تخلق الجنین والمشیمة في هذه المرحلة یتلقى الجنـین غـذاءه وطاقتـه، وتتزایـد عملیـة 
عضـلات. ونظـراً النمو بسرعة، ویبدأ ظهور الكتل البدنیة المسماة فلقات التـي تتكـون منهـا العظـام وال

للعدیـــد مـــن الفلقـــات ( الكتـــل البدنیـــة ) التـــي تتكـــون فـــإن الجنـــین یبـــدو وكأنـــه مـــادة ممضـــوغة علیهـــا 
فـي نهایـة مرحلـة العلقـة، ثـم  24-23یكون الجنین فـي الیـومین  طبعات أسنان واضحة فهو مضغة.

بدأ الجنین خـلال ویكون هذا التحول سریعاً جداً، وی 26-25یتحول إلى مرحلة المضغة في الیومین 
آخر یوم أو یومین مـن مرحلـة العلقـة اتخـاذ بعـض خصـائص المضـغة، فتأخـذ الفلقـات  فـي الظهـور 

    .)1(لتصبح معلماً بارزاً لهذا الطور

  .)2( )في بدایة مرحلة المضغةالجنین  ، وفیه یظهرمن الملحق 5شكل ( انظر:

   ثالثاً: تحول المضغة إلى العظام ثم كسوتها باللحم.
قال  ،]13﴾[المؤمنون: ََ  َْ  َ  ا ُْ ْ َ َ  ِ َ  ً    ََ َ ْ  َ  ا ْ َِ  مَ َ ًْ   قال تعالى:﴿ 

العلماء:"فهذه الآیة لا تشیر فقط إلى بدء تشكل العظام قبل تشكل اللحم( العضلات)، كما لا 
علاقة تقتصر على الإبداع التعبیري الواقعي، في تصویر علاقة العضلات بالعظام على أنها 

ولكنها تشیر ، كساء، ومن یدرس التشریح یعلم تماماً كیف تحیط العضلات بالعظام كأنها كساؤها
  .)3(أیضاً في تقدیر الأطباء إلى عملیة التمایز والتخلق التي تبتديء من تلك المضغة الصغیرة"

  رابعاً: مرحلة الخلق الآخر.
ول الحمل نحو الزیادة في الوزن في هذه المرحلة تكتمل أجزاء جسم الجنین، ویمیل محص  

بعد الشهر الثالث، وتسعى الأجهزة التي تشكلت نحو التكامل، حتى أن بعض الأجهزة تبدأ عملها 
أثناء الحیاة الجنینیة، كالقلب وجهاز الهضم، وبشكل عام فإن أهم ما یطرأ على الجنین بعد الشهر 

شیمة، والنمو المتسارع في حجم الجنین، الثالث هو: الحركة ونبضان القلب، واستقلال إفراز الم
الجنین في مرحلة الخلق  ، وفیه یظهر من الملحق 6انظر:( شكل  .)4(يوتكامل شكله الخارج

  )5( مرحلة الاستعداد للخروج للحیاة) وهي الآخر

                                                 
  .8/1/2014بتاریخ  http://www.eajaz.org انظر: موقع الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة )1(
  م.1/8/2015بتاریخ  http://www.quran-m.comموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ) انظر: 2(
  .83) انظر: مع الطب في القرآن الكریم، ص 3(
  .83) المصدر السابق، ص 4(
  م.1/8/2015بتاریخ  http://www.quran-m.comموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، انظر: )5(

http://www.eajaz.org
http://www.quran-m.com
http://www.quran-m.com
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  الفصل الأول

فتبارك االله أحسن الخالقین، خلق فأبدع، فعلى العبد أن یشكر ربه على تلك النعم المحیطة به، 
أحسن صورته، أفلا یجدر بكل مخلوق على وجه الأرض أن یحمده، بل ویطیعه، ویجعل خلقه ف

حبه في المرتبة الأولى، لكن هناك من حادّ عن الطریق، فعبد غیره، ولكنه سبحانه غني عن 
  العالمین، فالعبد یطیعه كي ینجو من عذابه، ویفوز بغفرانه .

    

  : مبدأ الخلق وعجائب التكوین.الثانيالمطلب 
ظهر لنا مدى الإتقان في تخلق الإنسان، خلال مروره بالمراحل، منذ أن كان نطفة خرجت   

من صلب أبیه، وماء خرج من أتراب أمه، مما یزید إیمان العبد، عندما یرى مدى ضعفه، وقدرة 
  ، فحدیثي في هذا المطلب سیكون عن الإعجاز في أعضاء جسم الإنسان.:Uخالقه
  القلب أولاً:

بالحدیث عن القلب؛ لأنه أول الأعضاء تشكلاً في مرحلة التخلق البشرى هذا من  وقد بدأت
الناحیة المادیة؛ أما من الناحیة الروحیة فلأنه ملك الأعضاء، وبصلاحه؛ یكون صلاح الجسد كله، 
وفي مثل ذلك قال الشیخ محمد السفاریني في نتائج الأفكار:"فأما القلب؛ فهو الملك المشغل لجمیع 

البدن، المستخدم لها؛ فهو محفوف بها، محشود، مخدوم، مستقر في الوسط، وهو أشرف  آلات
أعضاء البدن، وبه قوام الحیاة، وهو منبع الروح الروحاني والحرارة الغریزیة، وهو معدن العقل، 

  .)1(والحلم، والشجاعة، والكرم،إلخ من الصفات
ْ َ  وَاْ ََ َ وَ ﴿  قال االله تعالى: و َ َِ  َ نَ َ  ُْ  َ ْ  ُ ً  إنِ  ا   

ُ
 .]36﴾ [الإسراء: ا ُْ َ ادَ ُ   أ

غرام، تبلغ ضربات قلب 312ذلك القلب ذو الحجم الصغیر، حجمه في قبضة الید یزن 
ملیون) مرة، وفي كل نبضة یدخل القلب 40) في الدقیقة الواحدة، ینبض في العام(80- 60الرجل(

لذاهب إلى الدماغ یعود إلى القلب في ثمان ثوان، بینما یعود حوالي(ربع رطل ) من الدم، والدم ا
رسم  من الملحق، حیث یوضح 7(شكل  انظر: .)2( ) ثانیة18الدم الذاهب إلى أصابع القدم في(

   .)3( )القلب یحي لأجزاءتوض
فسبحان من خلقه، فلو تعطل للحظة، فقد الإنسان حیاته، ألا یجدر بكل عاقل أن یشكره 

  یستغفره في كل وقتٍ وفي كل حین.لیل نهار، و 

  

                                                 
  .256) انظر: نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، ص1(
دمشق، دون رقم طبعة، دون  –) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، محمد سامي علي، ط دار المحبة 2(

  .133سنة النشر، ص
  م.1/8/2015، بتاریخhttp://paledream.com :انظر )3(

http://paledream.com
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  الفصل الأول

  الأذن. ثانیاً:

 َْ  رَ  ﴿ مقدماً لفظ السمع قبل البصر: یقول 
َ
ْ َ  وَاْ    َُ ُ  ا   

َ
  َْ 
َ
يِ   وَُ َ  ا  

 ْ َِ ةَ  َ ِ ً  َ    َْ ُ ُ ونَ 
َ
  ) مرة.12، وقد ورد السمع والبصر معاً(]78﴾ [المؤمنون:وَاْ 

  على بعض مكتسبات العلم:و الحكمة من ذلك اعتماداً 

تبدأ وظیفة السمع بالعمل قبل الإبصار، فقد تبین أن الجنین یبدأ بالسمع في نهایة الحمل، بینما  -أ
  لا تبدأ عملیة الإبصار إلا بعد الولادة بأیام.

من الحقائق التي تجعل السمع أكثر أهمیة من البصر هي؛ أن تعلم النطق یتم عن طریق  -ب
لأولى، وإذا ولد الإنسان وهو أصم فإنه یصعب علیه الانسجام مع المحیط السمع بالدرجة ا

الخارجي؛بینما هنالك الكثیر ممن حُرم نعمة البصر وهم صغار، ومع ذلك تعلموا وبلغوا درجة 
  راقیة.

العین مسؤولة عن وظیفة البصر، أما الأذن فمسؤولة عن وظیفتي السمع والتوازن، وقد تكون  - ج
  .)1(الترتیب أكثر من ذلكالعبرة في هذا 

یتمثل في سماع  الخیر؛ لكي یحفظ العبد نفسه وقلبه؛ لأن العبد یتأثر ، فشكر هذه النعمة  
بما یسمع، فیحفظ سمعه عن الغیبة والنمیمة، وعن الأصوات التي تهیج المشاعر، وتثیر الغرائز، 

  .)2(وتحرك في النفس ما یضرها
وهي الأذن الخارجیة والوسطى والداخلیة، وهي وتتكون أذن الإنسان من ثلاث طبقات   

ترتیبات محكمة، فكل من هذه الغضاریف المعرجة، والدهالیز المعوجة، والقاعات المتداخلة، 
والأقنیة المتواصلة، والمیاه السائلة الراكدة؛ إنما أحكمت لأجل ترقیة توزیع الاهتزازات الصوتیة على 

  .)3(الجهاز السمعي كل صدمة وجه یضعف قویها، ویقوي ضعیفها؛ لیتقي
ثم اقتضت حكمة الخالق الحكیم سبحانه؛ أن جعل ماء الأذن مُرّاً في غایة المرارة؛ فلا 

 8شكل (انظر:   .)4(یتجاوزه الحیوان إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إلیه؛ أعمل الحیلة في رجوعه
  .)5( )من الملحق؛ فهو یوضح لنا طبقات الأذن الثلاث

                                                 
  دمشق، بیروت،  - د.أحمد قرقوز، ط مؤسسة علوم القرآن - ) مع الطب في القرآن الكریم، د.عبد الحمید دیاب1(

  .53م، ص1980-هـ1400ط الأولى 
  .131) انظر: الإنسان في ضوء العلم والقرآن، ص2(
  .394، نقلاً عن قصة الإیمان، للشیخ ندیم الجسر، ص136نظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، ص) ا3(
  .249) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، ص4(
  م.1/8/2015، بتاریخ http://www.werathah.com ) انظر:5(

http://www.werathah.com
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  الفصل الأول

  ین.ثالثاُ: الع

 َْ  َ َْ ْ  َ ُ َ  ْ َْ ِ ﴿ قال تعالى:  
َ
، فالعین من النعم التي أنعمها الخالق عزوجل ]8﴾ [البلد:  

على العبد؛ فبواسطتها یستطیع أن یتعرف على الدنیا من حوله؛ كما تتیح له الاستمتاع بالمناظر 
لق االله، والحكمة من وجود الطیبة، التي یحفل بها الكون، من الزروع النضرة، ویستطع التفكر في خ

عینین لا عین واحدة؛ حتى یبصر بهما؛ وحتى یستطیع رؤیة الأشیاء بصورة جیدة، من حیث 
القرب والبعد، ومن حیث الشكل والحجم، فلكل عین من هاتین العینین، مجال إبصار خاص بها، 

همیتهما، في القدرة على كما أن لها قوتها الخاصة بها كذلك، وباستغلال كفاءة العینین معاً تظهر أ
رؤیة الأشیاء؛ ولأن وجود العینین في الوجه یضفي علیه لوناً من جمال الخلقة، ومسحة من 

كَ  َِ ّ َِ  ا َْ  ِ ِ  ﴿ الجمال؛ ومن أجل هذا امتن االله على بني الإنسان قائلاً: َ   اْ ِ َْ  نُ َ   َ      
َ
   َ 

اكَ َ َ  َ  )6( يِ َ  ََ َ   ََ    َ   )7( ََ  ا   يِّ ُ  رَ ٍ َ   َ  ءَ رَ   َ
َ
  .)1( ]8- 6﴾ [الانفطار:ِ  أ

) ملیون مستقبل للضوء، وهي ما تسمي بالمخاریط 140أودع االله في العین الواحدة حوالي(  
ملیون) مهمة الأولى 130ملایین)، وعدد العصیات (7والعصي، یبلغ عدد المخاریط في كل عین (

والثانیة للضوء الضعیف والعادي، هذه المخاریط والعصي تمثل شبكیة  للضوء المركز والألوان،
الاستقبال في العین، والشبكیة هذه هي نصف كرة ترقد في قاع العین، وترى بفضل منظار القعر 
بشكل جمیل للغایة، ویغلف الشبكیة كوتان (الأولى) غزیرة بالندوبة الدمویة، والثانیة طبقة صلبة 

ركات العین ست عضلات،ویشرف على التوازن الدماغ والمخیخ والبصلة حامیة، ویتحكم في ح
. "وقد جعل االله )2(السیسائیة ویخرج من العین، نصف ملیون لیف عصبي ینقل الصورة بشكل ملون

U  ماء العین مالحاً؛ لیحفظها؛ فإنها شحمة قابلة للفساد، فكانت ملوحة مائها صیانة لها
  .)4( الملحق وتظهر فیه أجزاء العین الداخلیة) من 9(شكل انظر:   .)3(وحفظاً"

  الحنجرة)- الأسنان -الشفتان -رابعاً:  الفم وتكوینه (اللسان

الفم في أحسن موضع، وألیق به، وأودع فیه من المنافع، وآلات الذوق  Uشق االله اللسان:  -أ
هو أحد آیاته  والكلام، وآلات القطع والطحن، ما تبهر العقول عجائبه؛ فأودعه اللسان الذي

  .)5(الدالة علیه سبحانه، وجعله ترجماناً لملك الأعضاء مبیناً عنه

                                                 
  .140-133لمي في القرآن الكریم، ص) انظر: الإعجاز الع1(
  .133، وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، ص41) انظر: مع الطب في القرآن الكریم، ص2(
  .249) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، ص3(
  م.1/8/2015، بتاریخ http://www.elaana.comانظر: ) 4(
  .251) المصدر السابق، ص5(

http://www.elaana.com
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  الفصل الأول

) عضلة متحركة إلى كافة 17"ویقوم اللسان بالمضغ والبلع وذوق الطعام والتصویت، وفیه(  
تسعة آلاف) نتوء 9000الجهات وثلاثة أعصاب لتنظیم نقل الحس، وعلى سطح اللسان(

لحامض والمر والمالح، وإن حركة اللسان في أي اتجاه تنتج حرفاً ذوقي؛ لمعرفة طعم الحلو وا
) غدد بفوهات اللعاب 6معیناً، وبذلك یستطیع أن ینطق بفصاحة، وأثناء المضغ والبلع تفرز(

  .)1(إلى الفم لتطریة الطعام، وتهیئته المبدئیة للهضم"
ع أن نشكره على تلك أي كلمات تكفي لشكر الخالق؟؟؟!!! فلو عبدناه لیل نهار، لا نستط  

  النعم، سبحانه ما خلق هذا باطلاً، وكفى بمنح تلك النعم؛ أن تُزید  من حب العبد لربه.
  الشفتان:  - ب

أن جعل الشفتین لحماً صرفاً لا عظم فیه ولا عصب؛ لیتمكن بهما  U"اقتضت حكمة الباري   
؛ لأنه الأخف، من مص الشراب؛ ویسهل فتحهما وطبقهما، وخص الفكّ الأسفل بالتحریك

وتحریك الأخف أحسن، ولأن الأعلى یشتمل على الأعضاء السریعة؛ فلم یخاطر بها في 
  .)2(الحركة"

هاتین الشفتین بقوة مرهفة من الإحساس؛ لیصدا كل مؤذ، وزودها بغدد تفرز  Uلقد زوّد الباري  
واختیاره اللعاب لتظلا رطبتین، وربطتا بأعصاب تجعل كل حركة لهما، بإرادة الإنسان 

  .)3(لیفتحهما متى شاء، ویغلقهما متى شاء
  الأسنان: -ج

الفم بما فیه من الأسنان ؛التي هي جمال له وزینة؛ وبها قِوام العبد وغذاؤه، وجعل  U زَیَّن االله  
بعضها آلة للقطع؛ فأحكم أُصولها، وحدد رؤوسها، وبیّض لونها، ورتبّ صفوفها؛ متساویة 

  . )4(، كأنها الدُّر النظیم بیاضاً وصفاءً وحُسناً الرؤوس، متناسقة الترتیب
  الحنجرة: -د

الحناجر، مختلفة الأشكال في الضیق والخشونة والملاسة، والصلابة  خلق "  
واللین، والطول والعرض والقصر؛ فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف؛ فلا یكاد یشتبه 

لأعمى لتمییزه بین الأشخاص بأصواتهم، صوتان إلا نادراً؛ ولهذا كان الصحیح قبول شهادة ا

                                                 
  134) الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، ص1(
  .252) نتائج الأفكار، ص2(
  .135) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، ص3(
  .252) نتائج الأفكار، ص4(
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  الفصل الأول

كما یمیز البصیر بینهم بصورهم، والاشتباه العارض بین الأصوات كالاشتباه العرض بین 
  .)1(الصور"

  خامساً: الأنف.

بواسطته یشم الإنسان ویدرك رائحة الأشیاء، وتتم بواسطة الأنف ذي الخلایا الحساسة، فإن   
أدمة رخوة فیها غدد مختلطة مركبة، وفیها عروق دمویة،  مخاطیته ذات غشاء قاعدي سمیك وهي

وأخرى شعریة بلغمیة، وشبكات عصبیة متعددة متشعبة تنتهي في الأدمة تنساب في ثنایاها، وزود 
الأنف بشعیرات؛ لاستقبال الهواء وتنقیته وتنظیفه من أي شائبة، وتدفقه إذا كان بارداً؛ حتى  Uاالله

عب الهوائیة، ویتم ذلك بواسطة شبكة من الشعر تقوم بترسیب الشوائب لا یصاب المرء باحتقان الش
  .)2(العالقة بالهواء

"كما ویوجد بالأنف جزء خاص بالشم، موجود ببطانة الجزء العلوي من الأنف، وهو عبارة 
عن شعیرات رقیقة تنتهي إلى ما یسمى بالبصلة، وحینما یستنشق الإنسان الهواء الجوي الذي توجد 

الروائح أو العطور، فإن هذا الهواء عندما یمر على الشعیرات الرقیقة فإن جزیئات العطر  به بعض
تعمل على تنبیه هذه الشعیرات، فتقوم هذه الشعیرات بإرسال إشارات كیماویة للبصلة الشمیة، فتعمل 
هذه الأخرى على إرسال سیال عصبي إلى العصب الشمي فتصل هذه الإشارة من العصب الشمي 

فیقوم بتمییز هذه الرائحة، فیصدر أوامره بالاقتراب منها أو الابتعاد عنها، ، مركز الشم بالمخ إلى
رائحة، وقد تزید عن 4000ومن الملاحظ أن متوسط عدد الروائح التي یدركها الإنسان تبلغ حوالي 

رائحة مختلفة، فسبحان االله الذي أعطى وأنعم 10000هذا العدد عند بعض الناس، لتصبح 
  .)4( فهو یوضح تشریح لأجزاء الأنف الداخلیة) من الملحق 10شكل  :(انظر  .)3(أغدقو 

فسبحان االله الذي أعطى وأنعم وأغدق، وأكرم عباده بهذه النعم. فهذا غیض من فیض 
الإعجاز العلمي  في خلق الإنسان وما ذكرته هو معشار ما خلقه االله،  ولكن أردت في هذا البحث 

ب التكوین في خلق الإنسان، فعلى الإنسان أن یحمده مع عجزه عن الوفاء أن أبین بعض عجائ
 نعمة وأصغر أشكرك أن لي كیف رب، یا  :"u بحق االله علیه لكن كما قال سیدنا  موسى

 الآن موسى، یا أن": الوحي فأتاه: قال كله؟ عملي بها یجازي لا نعمك من عندي وضعتها
. .)5("شكرتني

                                                 
  .252، صنتائج الأفكار) 1(
  .135الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، ص) 2(
  .157في ضوء العلم والقرآن، صانظر: الإنسان ) 3(
  م1/8/2015، بتاریخhttp://www.tbeeb.net انظر:) 4(
، 1980 -هـ 1400الكویت، ط الثالثة،  –الشكر، ابن أبي الدنیا، تحقیق: بدر البدر، المكتب الإسلامي ) 5(
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  العبادة شروطها وأركانها وأنواعها

  

  وفیه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول : التعریف بالعبادة.
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  المبحث الأول
  العبادة شروطها وأركاا وأنواعها

  

  یف بالعبادة لغة واصطلاحاً .المطلب الأول:  التعر 
  أولاً: العبادة لغة.

ویقول  .)1(ویقال طریق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء ،العبادة: هي الطاعة مع الخضوع
: وأصل العبودیة الخضوع والتذلل، ویقال للمشركین هم عبدة الطاغوت، ویقال للمسلمین )2(الزّجاج

   .)3(حدعباد االله یعبدون االله، والعابد: المو 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه االله: "العبودیة: إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، لأنها 
  .)4(غایة التذلل"

  یظهر لنا من خلال التعریف اللغوي للعبادة: أنها غایة التذلل والخضوع والانقیاد الله تعالى. 

  ثانیاً: العبادة اصطلاحاً.

 وكمال ونهایته الله الحب كمال یجمع اسماالله فقال:"  عرفها شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه  
  . )5("ونهایته الله الذل

    وفي مثل ذلك قال ابن القیم رحمه االله في النونیة:
  ا قطبانـــع ذل عابده همـــم             وعبادة الرحمن غایة حبه    

  .)6(وعلیهما فلك العبادة دائر                 ما دار حتى قامت القطبان 
                                                 

زهري الهروي، تحقیق: محمد عوض مرعب، ط دار إحیاء التراث انظر: تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأ) 1(
، وانظر: المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط دار 13/.2م،2001بیروت، ط الأولى –العربي 

  .2/579الدعوة، دون رقم طبعة، دون سنة نشر،
و واللغة، ولد في بغداد ومات فیها عام الزّجاج: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنح) 2(

هـ، صارت له ثروة كبیرة؛ لعمله كاتب عند القاسم وزیر البلاد آنذاك، ومن كتبه: معاني القرآن، 311
  .1/40انظر:الأعلام،الزر كلي،  م 923-هـ311والاشتقاق، وخلق الإنسان، ومات عام

  .3/271انظر: لسان العرب، ) 3(
  .1/542آن،المفردات في غریب القر ) 4(
مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة ) 5(

  .10/19م،1995هـ/1416 -السعودیة، دون رقم طبعة 
  .1/35هـ،1417) متن القصیدة النونیة، ابن القیم، ط مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ط الثانیة، 6(
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من خلال تعریف العبادة، یتبین لنا أنه لابد من توفر كمال الحب مع كمال الذل الله في    
  عبادة المرء، فإن لم یصدر عمله عن قلب محب متذلل لخالقه، انتفى عن عمله جوهر العبادة.

  المطلب الثاني: شروط العبادة وأركانها.
  أولاً: شروط العبادة.

وقد بینها علماء   شروطاً لابد من توفرها؛ حتى تكون مقبولة، اشترط الشارع الحكیم للعبادة  
" وجماع الدین أصلان: ألا الإسلام في كتبهم عند الحدیث عن العبادة فقال شیخ الإسلام ابن تیمیة:

وذلك تحقیق الشهادتین: شهادة أن لا إله إلا االله ، نعبد إلا االله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع
أن محمد رسول االله، ففي الأولى: ألا نعبد إلا إیاه، وفي الثانیة: أن محمداً هو رسوله وشهادة 

  .)1( المبلغ عنه فعلینا أن نصدق خبره ونطیع أمره"

شرطاً في كتابه معارج القبول )2( كما أضاف الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه االله
أركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها؛ لصدور العبادة وهو صدق العزیمة فقال:" فهذه الثلاثة 

فالعزیمة الصادقة شرط في صدورها، والنیة الخالصة، وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون 
  .)3(عبادة مقبولة إلا باجتماعها"

فمن خلال ما سبق نستنتج أن العبادة لها ثلاثة شروط، شرطان لقبول العبادة، وشرط ثالث في      
  ، وفیما یلي بیان لتلك الشروط. صدورها

  الشرط الأول: الإخلاص:

فلا یكون  .)4(والمقصود بالإخلاص في العبادة هو إفراد االله عزوجل بالقصد في الطاعة
المقصد من العمل إلا رضا االله عزوجل، فهذا المُبتغى و المقصد یجب أن یكون ملازماً لكل عملٍ 

في القرآن  عن الشرك، فقد بین ذلك ، فهو أغنى الأغنیاء حتى یقبله االله 
أمته على الإخلاص في العمل، وبیّن أن االله لا یقبل عملاً إلا إذا كان  rالكریم، وكذلك حث النبي

                                                 
  بتصرف. 1/148ة، العبودی) 1(
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: فقیه أدیب، من علماء (جیزان) بین الحجاز والیمن، ولد في قریة (السلام) ) 2(

التابعة لمدینة المضایا، ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم، ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله، من كتبه 
المكنون في أحوال السند والمتون، توفي بمكة عام  ؤلعقیدة، واللؤلوهرة الفریدة في االمطبوعة، وكلها رسائل: الج

  .2/159انظر: الأعلام، الزر كلي،   م. 1958هـ،  1377
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أحمد الحكمي، تحقیق: عمر بن محمود أبو ) 3(

  .2/442م،  1990 -هـ  1410الدمام، ط الأولى،  –عمر، ط دار ابن القیم 
  .2/91انظر: مدارج السالكین، ) 4(
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خالصاً لوجهه الكریم، وكذلك السلف الصالح ضربوا لنا أمثلة رائعة في الإخلاص فعاد ذلك علیهم 
  وفیما یلي بیان ذلك:  .بأن بقیت أعمالهم وارتفع ذكرها على مر العصور

  الدلیل من القرآن الكریم: 

ُ وا {لا یقبل عملاً إلا إذا كان خالصاً له حیث: بالإخلاص في العبادة لأنه أمرنا االله ِ 
ُ
وََ   أ

َ  ءَ  َ ُ ْ ِِ َ  َ ُ اّ ِ َ  ُ  َ ُ وا ا   جاعلین دینهم خالصاً له سبحانه أو  أي:" ،]5[البینة: }إِ   ِ َْ  ُ
  .)1(جاعلین أنفسهم خالصة له في الدین"

َ  َ   ُ ْ :{وقال سبحانه
َ
 ِ ُ  ا  ِ  ْ ِْ ِ   رَّ ِ  أ

َ
ِ  ِ  ْ َ  وُُ  َ ُ  ْ  وَأ ُ  هُ  َ ْ ِ  ٍ  ُ ّ  َ ُ  ُ ْ ِِ  َ  وَادْ

ُ  ْ  َ َ   اّ ِ  َ 
َ
":"أي الدین له مخلصین ادعوه" ، وتفسیر هذه الآیة:]29[الأعراف: }َ ُ  دُونَ   ََ أ

   .)2("خالصاً  االله وجه بها غینمبت

ُ  ا:{وقال أیضاً  َ   َ دْ ، قال ابن عباس ]14[غافر: }ا َْ  ُِ ونَ  َ  هَِ  وَ َ ْ  اّ ِ  َ  َ ُ  ُ ْ ِِ  َ  ا  
   .)3(رضي االله عنه:" مخلصین الله بالعبادة والتوحید"

 ُْ    َِ  ءَ َ َ ْ  َ نَ  َ  { لا یقبل عمل یُشرك به غیره، لذلك قال تعالى: فاالله 
َ ً ا
َ
 حسن یؤملكان  أي:" من، ]110[ الكهف:}رَّ ِ ِ  َ ْ َْ َ ْ  َ َ ً  َ  ِ ً  وََ   ُْ كِْ  ِ ِ َ دَةِ رَ ِّ ِ أ

  یرائیه بأن :أحدا ربه بعبادة یشرك ولا ،االله یرتضیه صالحاً  عملاً  فلیعمل ؛لقائه سوء یخاف أو لقائه
  . )4("الطاعة في والإخلاص التوحید وهما والعمل العلم لخلاصتي عةجام والآیة ،أجراً  منه یطلب أو

یتضح لنا من خلال تفسیر تلك الآیات وجوب توفر شرط الإخلاص في العمل؛ لمن أراد 
أن یفوز بخیريّ الدنیا والآخرة، ففي الدنیا یُرزق التوفیق والسداد، وبقاء الأثر بعد الممات، وفي 

َ  نِ  إ{ در منه من خطایا وزلات، لقول الحق تبارك وتعالى:غفران ما ص الآخرة یحوز على  َ   ا  
نْ  َ ْ  ِ ُ 

َ
كَ  أ ِ   ُْ كِْ  وََ  ْ   ََ  ءُ   َِ  ْ  ذَ ِ َ  دُونَ  َ   وَ َْ  ِ ُ   ِ ِ   ُْ َ ى َ َ  ِ   ِ      }َ ِ  ً   إِ ًْ   اْ َ َ

  .]48[ النساء:

                                                 
  .5/580فتح القدیر، ) 1(
دمشق،  –التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج،  د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، ط دار الفكر المعاصر ) 2(

  .8/176هـ،  1418ط الثانیة، 
اس، جمعه: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، ینسب لعبداالله بن عب) 3(

  .394لبنان، دون رقم طبعة، دون سنة النشر، ص –الفیروزآبادى، ط دار الكتب العلمیة 
ط دار إحیاء ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین البیضاوي، تحقیق:محمد عبد الرحمن المرعشلي) 4(

  .3/295هـ،  1418 - بیروت، ط الأولى  –التراث العربي 
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 الدلیل من السنة النبویة: -2

عن العبادة التي  الإخلاص في العمل؛ لاستغناء االله   أمته على  rحثّ النبي
، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:" أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ : rیُشرك فیها  غیره حیث قال رسول االله
 وغیرها المشاركة عنغني  ، أي أن االله")1(تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِیهِ مَعِي غَیْرِي

 فیه ثواب لا باطل المرائي عمل أن :والمراد الغیر لذلك تركهی بل قبلهی لم هولغیر  هل شیئاً  عمل فمن
  .)2(به ویأثم

فالإخلاص هو شرط العبادة الأول ومن أهمیته أنه المؤشر لقبول العمل الصالح، وكذلك 
ب، ثم عمل عملاً، فیه منفعة لمن حوله، كإماطة فالعبد إن ارتكب الذنو  یُكفر عن الذنوب والخطایا،

الأذى عن الطریق، وسقیا الحیوانات، غفر االله له، وأدخله جنته، وفي الحدیث الشریف دلیل ذلك 
رَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ rفقد قال النبي   :" بَیْنَمَا رَجُلٌ یَمْشِي بِطَرِیقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِیقِ فَأَخَّ

قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ ، أَنَّ امْرأََةً بَغِی ا رأََتْ كَلْبًا فِي یَوْمٍ حَارٍّ یُطِیفُ بِبِئْرٍ  :"rوقول النبي ، )3(فَغَفَرَ لَهُ 
   .)4("فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا، الْعَطَشِ 

ماط الأذى عن الطریق، فقد عقب ابن تیمیة على هذین الحدیثین بقوله: أنه لیس كل من أ
مغفور الذنب، وإنما هذا الرجل غفر له؛ لأنه فعله بإیمانٍ خالص، وإخلاص قائم بقلبه، وكذلك 
البغيّ غُفر لها؛ لأنها سقت الكلب بإیمان خالص كان في قلبها، وإلا فلیس كل بغي سقت كلباً 

  .)5( یغفر لها

قال الإمام مالك عندما صنف  وكما وأن الإخلاص ضروري لدوام الخیر واستمراره، كما
الموطأ :" أنه لا یرتفع من هذا إلا ما أرید به وجه االله"، قال هذه العبارة عندما قیل له شغلت نفسك 

  .)6(بعمل هذا الكتاب وقد شركك فیه الناس وعملوا أمثاله"

                                                 
  .223/ص8ج)/7584(ح ن أشرك في عمله غیر االله،أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الرقاق، باب م) 1(
  .18/116) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، 2(
  .132/ص1ج)/652( أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأذان، باب فضل التهجیر إلى الظهر، ح ) 3(
  .44/ص7ج)/5921(ح باب في كل كبدٍ رطبة أجر،ان، ) أخرجه مسلم، كتاب الحیو 4(
) انظر: منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة، ابن تیمیة، تحقیق: محمد رشاد سالم، ط جامعة 5(

  .6/221 م،1986 -هـ  1406الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط الأولى، 
،أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید6(

النمري القرطبي، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبیر البكري ،ط وزارة عموم الأوقاف 
  .1/86هـ، 1387 -المغرب، دون رقم طبعة –والشؤون الإسلامیة 
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ا، فعلاً ولم یبقى أثر لتلك الموطآت، في حین أن موطأ الإمام مالك هو الذي بقي من بینه 
   .)1(واعتني به من قبل طلاب العلم، من تحقیق وتدقیق

الخالصة یُقبل العمل الصغیر، وبإشراك النیة یٌحبط العمل الكبیر كما قال ابن المبارك رحمه  نیةبالف
وبالإخلاص یحمي الإنسان  )3("رُبَّ عملٍ صغیرٍ تُكثره النیة، ورُبَّ عملٍ كبیرً تُصغره النیة" :)2(االله

شیاطین؛ فهو حصن حصین فلذلك الشیطان نفسه قال الله عزوجل لما أخذ العهد على نفسه من ال
  . )4( ]83:ص[} إِ   ِ  َ دَكَ  ِ ُْ ُ  ا ُْ ْ  َِ  َ  { نفسه أن یغوي عباده قال:

َ َ ْ  َ نَ  َ ُْ    َِ  ءَ رَّ ِ ِ  َ ْ َْ َ ْ   { فاالله لا یقبل عمل یُشرك به غیره،كما قال تعالى:
َ ً اَ  َ 

َ
أي من كان یحب أن یلقى االله وهو ، ]110:ا     [ }ً  َ  ِ ً  وََ   ُْ كِْ  ِ ِ َ دَةِ رَّ ِ ِ أ

وجل، ولا  یقصد من عمله إلا االله وحده لا  راضٍ عنه، فلیعبده بالطریقة الصحیحة كما أراد عز
  .شریك له

جانب، استهلال كتبهم ومما یدلل على أهمیة الإخلاص أیضاً، اهتمام العلماء بهذا ال 
بالحدیث عن النیة وأهمیتها في قبول العمل، فالبخاري بدأ كتابه الجامع المسند الصحیح بحدیث 

أَوْ إِلَى امْرأََةٍ  إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبُهَا،"
  .)5("نْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ یَ 

كما أن كل عمل مباح، یعمله العبد بنیة التقرب إلى االله، عدّ هذا العمل من العبادات، وإن 
كان هذا العمل في حد ذاته عادة،  تشترك معه كافة المخلوقات لفعلها، حتى لو كان طعاماً یأكله، 

منهك، إذ تتحول العادة إلى عبادة بالنیة الخالصة لوجه االله، فكیف یكون أو نوماً یریح به جسده ال
أن الإنسان إن نام واحتسب الأجر من النوم  یعد  نقول:، ذلك؟!أي كیف یكون الأكل والنوم عبادة

وهكذا كل عادة ابتُغي بها وجه االله عدّت بمنزلة العبادة، وأستدل على ما أقول ، ذلك بمرتبة العبادة

                                                 
  .1/86) انظر: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، 1(
عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظليّ بالولاء، التمیمي، المروزي أبو عبد الرحمن: الحَافظ،  ابن المبارك: ) 2(

شیخ الإسلام، المجاهد التاجر، صاحب التصانیف والرحلات، أفنى عمره في الأسفار، حاجا ومجاهدا وتاجرا، 
والسخاء. كان من سكان خراسان، ومات وهو منصرفاً من  وجمع الحدیث والفقه والعربیة وأیام الناس والشجاعة

.    انظر:الأعلام م له كتاب في " الجهاد " وهو أول من صنف فیه 797 - هـ 181غزو الروم، عام 
4/115.  

  .7/378) سیر أعلام النبلاء،3(
  .14) سلسلة أعمال القلوب، ص4(
  .6/ص1ج)/ 1(ح أخرجه البخاري في صحیحه،) 5(
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سأله أبو ، معاذ بن جبل إلى الیمن rالصحابة رضوان االله علیهم، فعندما بعث النبي  من فعل
لَ اللَّیْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَیْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ،  موسى الأشعري عن كیفیة قراءته للقرآن: قَالَ: أَنَامُ أَوَّ

  .)1(كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي" فَأَقْرأَُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي

فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، معناه أنه یطلب بنومته الأجر  فقول معاذ بن جبل:
إن احتسب العبد الأجر ، من االله، كمثل الأجر الذي یرجوه من قراءته، وكذلك الإنفاق على الأهل

كَانَتْ لَهُ ، وَهُوَ یَحْتَسِبُهَا، فَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْ  :"rاعُتبر عبادة، فقد قال النبي 
   )2(صَدَقَةً"

ومن الفوائد التي تعود على العبد نتیجة إخلاصه، محبة الناس وإقبالهم علیه، وفي مثل  
هذا یقول ابن قیم الجوزیة: "وقد جرت عادة االله التي لا تبُدل، وسنته التي لا تُحول أن یُلبس 

ص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إلیه ما هو بحسب إخلاصه المُخل
ونیته ومعاملته لربه، ویُلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبِغضة ما هو اللائق 

  .)3(به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء"

  الشرط الثاني :المتابعة.

، فمن كان عمله خلاف المنهج النبوي r ،rوالمقصود بها: موافقة العمل لهدي النبي 
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ منهِ فَهُوَ حیث قال:(  rالشریف فهو رد، كما أخبرنا سیدنا محمد

من الابتداع في rنبي ، أي لا اعتبار لهذا العمل ما دام مخالفاً للهدي النبوي، وقد حذر ال)4( )رَدٌّ 
عَلَیْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِی ا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي " العبادة حیث قال:

وا  عَلَیْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِیَّاكُمْ اخْتِلاَفًا شَدِیدًا، فَعَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ، عَضُّ
لأمته بإتباع  r، ففي هذا الحدیث وصیة من النبي )5("وَالأُْمُورَ الْمُحْدَثاَتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 

البدع، فهي ضلالٌ ومهلكةٌ لكل من تبع هواه وجاء للدین بأمور مخالفة للسنة؛ سنته والبعد عن 
 لم یتم الرسالة، مع أن االله  rوكأن النبي، ، قدح في الرسالةrوفي مخالفة الرسول 

                                                 
  خاري في صحیحه، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى الیمن قبل حجة الوداع، أخرجه الب) 1(

  .161/ص5ج)/ 4341(ح 
  .81/ص3ج)/2285(ح  تساب في النفقة على الأهل،أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب الاح) 2(
  .4/153) إعلام الموقعین عن رب العالمین،3(
، وقال الألباني:  200/ص4ج )/4606(ح نة، باب في لزوم السنة، ، كتاب السأخرجه أبو داوود في سننه) 4(

  صحیح.
، وقال الألباني: 15/ص1ج)/ 42ح(أخرجه ابن ماجة في سننه، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین، ) 5(

  .صحیح
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ْ َ  ُْ   اْ َ مَْ { قال:
َ
 َْ ْ ُ   دِ  َُ  ْ   َُ  ْ  أ

َ
ْ َ مَ   َُ  ُ  وَرَِ  ُ    ِْ َ ِ   َ  َ ُْ  ْ  وَ   اْ ِ

    ].3 :ا     ة[}دِ  ً 

  صدق العزیمة. الشرط الثالث:

لذلك یقول ، )1(ل الجهد في أن یصدق قوله بفعله""هو ترك التكاسل والتواني وبذوالمقصود به
ِ َ  آَ  ُ ا  َِ  َ ُ   ُ نَ َ   َ  َ ْ َ  ُ نَ  {:الحق تبارك وتعالى َ   ا     

َ
  ].2 :ا   [}  َ   

وددنا أن االله یخبرنا بأحب الأعمال إلیه؛ حتى نعمله  فقد نزلت هذه الآیة لما قال المؤمنون:
فلما فُرض الجهاد وهو أحب الأعمال إلیه، تخاذل البعض ولم  سنا،ولو ذهبت فیه أموالنا وأنف

فالإیمان هو ما وقر في القلب وصدقه ، تحقق شرط صدق العزیمةفلابد من  ،)2(یخرجوا للجهاد
العمل، أي أن یتبع القول عمل یدلل علیه، فیجب أن یتوفر التكامل ما بین المظهر والجوهر، 

  .هو عمل الجارحة الذي یصدق ما وقر في القلبفالجوهر هو الاعتقاد، والمظهر 

: "من لوازم الإیمان الحقیقي الصدق وثبات العزیمة؛ إذ )3(قال القاشاني رحمه االلهفقد 
   .)4(خلوص الفطرة عن شوائب النشأة یقتضیهما"

هذه هي الشروط الثلاثة الواجب توفرها في العبادة: الإخلاص، والمتابعة، وصدق العزیمة، 
رها كاملةً؛ حتى  تكون العبادة متكاملة، وبهذا أكون قد بینت شروط العبادة، التي تعتبر فیجب توف

الدعائم الأساسیة لها، فبدونها لا تقبل الأعمال؛ لأنه سبحانه لا یقبل عملاً یُشرك به غیره؛ كما ولا 
  دقه.یقبل عملاً لم یكن وفق الهدي النبوي، ولا یكون للقول جدوى دون أن یتبعه عملاً یص

  
                                                 

ي الحكمي، تحقیق: حازم أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة، حافظ بن أحمد بن عل) 1(
المملكة العربیة السعودیة، ط الثانیة،  -القاضي، ط وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  .7هـ، ص1422
دمشق، بیروت، ط الأولى  -انظر: فتح القدیر، محمد بن على الشوكاني، ط دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب ) 2(

  .5/262هـ،  1414 -
قاشاني: عبد الرزاق جمال الدین بن أحمد كمال الدین ابن أبي الغنائم محمد القاشاني، صوفي مفسر، من ال) 3(

 - هـ  730العلماء، له كتب منها: شرح منازل السائرین،والسراج الوهاج في تفسیر القرآن، توفي رحمه االله
  .350/ 3، مم.انظر الأعلا 1330

 –قاسمي، تحقیق: محمد باسل عیون السود، ط دار الكتب العلمیة محاسن التأویل، محمد جمال الدین ال) 4(
  .9/215هـ،  1418بیروت، ط الأولى 
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 .ثانیاً: أركان العبادة

ومع اجتماعها لابد من ، على أركان وأصول لابد من توفرها واجتماعهاالعبادة ترتكز 
تساوي بینها فلا یطغى ركن على آخر؛ حتى یُعبد االله حقّ العبادة، وقد بین هذه الأركان كلاً من 

لكن العبادة المأمور بها تتضمن فقال شیخ الإسلام: "، شیخ الإسلام ابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم
"القلب في  :وقال ابن القیم ،)1(معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غایة الذل الله بغایة المحبة له"

بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس  Uسیره إلى االله 
لطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة والجناحان فالطائر جید الطیران، ومتى قطع الرأس مات ا

لكل صائد وكاسر، ولكن السلف استحبوا أن یقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، 
  )2(وعند الخروج من الدنیا یقوى جناح الرجاء على جناح الخوف".

نستنتج مما سبق، أن أركان العبادة هي: المحبة، والخوف، والرجاء، وأنه لابد من 
ائر، وفیما في نفس العبد، وهذا ما یفیده كلام ابن القیم من خلال تشبیه القلب بجسم الط اجتماعها

  یلي بیان هذه الأركان:

  المحبة: -1

، )3(قال الأصفهاني رحمه االله في تعریفها: "المحبَّة: میل النفس إلى ما تراه وتظنه خیرًا"
بد المتفضل علیه، فمحبته سبحانه وجل، فهو المنعم على الع فأي خیر أفضل من محبة الخالق عز

وجل خیر لا یُوهب  إلا لمن أحبه، فالجزاء من جنس العمل، فمن أحبه االله قذف في قلبه  عز
محبته، فهناك علامات لمحبة االله لعباده، وفي المقابل هناك علامات لمحبة العبد لخالقه، فإن 

كانت المحبة ادعاءً كاذباً، كادعاء تحققت وتوفرت هذه العلامات كانت المحبة صادقة، وإن انتفت 
حِب اؤُهُ قلُْ فلَِمَ { الیهود والنصارى، فقد قال االله تعالى عنهم:

َ
ِ وَأ ْ ناَءُ ا  

َ
وَقاَلتَِ اْ هَُودُ وَا  صَارىَ َ نُْ أ

نْ خَلقََ  ْ تمُْ  ََ ٌ ِ م 
َ
بُُ مْ بذُِنوُ ُِ مْ بلَْ أ اب االله حقاً لما عذبكم، أي لو كنتم أحب ،]18المائدة:[}ُ عَذ 

وإنما كان عذابكم لأنكم كفرتم به وأشركتم، فمن یدعي محبة االله لابد أن یأتي بالدلیل والبرهان على 
ُ وَ غَْفِرْ لَُ مْ  { :قال تعالى rمحبته وهو: إتباع النبي  َ فاَت بعُِوِ  ُ بْبُِْ مُ ا   ب ونَ ا   قلُْ إنِْ كُنتْمُْ ُ ِ

ُ َ فُورٌ رحَِيمٌ ذُنوُ َ ُ    )4( .]31آل عمران:[}مْ وَا  
                                                 

  48العبودیة، ص) 1(
  . 1/513مدارج السالكین، ) 2(
الذریعة إلى مكارم الشریعة، الراغب الأصفهاني، تحقیق: د. أبو الیزید أبو زید العجمي، ط دار النشر: دار ) 3(

  .156م، ص 2007 - هـ  1428دون رقم طبعة،  القاهرة، –السلام 
  . 244- 237انظر: سلسلة أعمال القلوب، ) 4(
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، أن السعادة والطمأنینة، وتذوق حلاوة الإیمان، إنما هي ثمار یجنیها rكما وقد بین النبي 
ثَلاَثٌ قال: ( rأن النّبي  tأنس  فعن العبد من محبة االله ورسوله، ومحبة الناس المؤمنین في االله،

یمَانِ: أَنْ یَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِمَّا وَةمَنْ كُنَّ فِیهِ وَجَدَ حَلاَ  سِوَاهُمَا، وَأَنْ یُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ  الإِْ
   )1( یَكْرَهَ أَنْ یَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا یَكْرَهُ أَنْ یُقْذَفَ فِي النَّار) یُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ 

وة الإیمان، فعندما یشرع العبد بطاعة ما، فإنه بهذه ، دلیل على قفمحبة االله  
المحبة یسعى إلى أن تكون متقنة كاملة، لا یشوبها نقص ولا تقصیر، فيُُ◌وهب نعیماً لا یضاهیه 

إِذَا أَحَبَّ " :rقال: قال رسول االله  tنعیم، محبةً في السماء، وقبولاً في الأرض، فعن أبي هریرة 
بْرِیلَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ، فَیُحِبُّهُ جِبْرِیلُ، فَیُنَادِي جِبْرِیلُ فِي أَهْلِ اللَّهُ العَبْدَ نَادَى جِ 

  .)2("رْضِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَیُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ یُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَ 

  الخوف: -2

  ،  )4(:" الخوف هو الانخلاع عن طمأنینة الأمن بمطالعة الخبر")3(قال الهروي رحمه االله 
، فإن أراد أن یعصیه، تذكر فعلى قدر تعظیم العبد لربه، یكون خوفه وخشیته منه  

، فذلك یجعله یتراجع عن اقتراف الذنب فمن یخاف من أحدًٍ◌ عقوبة الجبار المنتقم 
لخشیة من االله تجعل المؤمن یهرب إلیه سبحانه، ویتقرب إلیه أكثر، یهرب منه، لكن الخوف وا

، ومع ذلك لایمكن أن یكون الخوف من الناس كالخوف منه Uفزیادة الخشیة تزید التقرب منه 
U:وََ يفَْ { ، فمن جعل مخافته من الناس كخوفه من االله عزوجل ،كان مشركاً به قال تعالى

ْ تمُْ وَلاَ  َ ْ
َ
خَافُ مَا أ

َ
حَق  أ

َ
ي  الفَْرِ قَْ ِ أ

َ
لْ بهِِ عَليَُْ مْ سُلطَْاناً فأَ ِ مَا  مَْ ُ َ   ْ تمُْ باِ   َ ْ

َ
ن ُ مْ أ

َ
 َ اَفوُنَ  

مْنِ إنِْ كُنتْمُْ َ عْلمَُونَ 
َ
    .]81البقرة:[}باِلأْ

                                                 
  .12/ص1ج)/16(ح یمان، باب حلاوة الإیمان،) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الإ1(
  .111/ ص4ج)/ 3209() أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح2(
ن محمد بن علي الأنصاري الهروي، أبو إسماعیل: شیخ خراسان في عصره، من كبار ) الهروي:عبد االله ب3(

الحنابلة، من ذریة أبي أیوب الأنصاري، كان بارعا في اللغة، حافظا للحدیث، عارفا بالتأریخ والأنساب. مظهراً 
ن " في التوحید، توفي عام للسنّة داعیاً إلیها من كتبه ذم الكلام وأهله، والفاروق في الصفات " وكتاب " الأربعی

  .4/122هـ. انظر: الأعلام ،481
بیروت،  –) منازل السائرین، أبو إسماعیل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، ط دار الكتب العلمیة 4(

  .26دون رقم طبعة أو سنة النشر، ص
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فهذه الآیة جاءت على لسان سیدنا إبراهیم، عندما خوّفه قومه من معبوداتهم أن تمسه 
وء، لكنه علیه السلام رد علیهم: أنه لا یمكن أن یكون الخوف إلا من االله، فحقّ لهم أن یخافوا بس

  .)1(؛ وذلك لأنهم أشركوا به غیره في العبادةUهم من االله 
  الرجاء: -3

و قال ابن القیّم رحمه اللّه:"الرّجاء هو النّظر ، )2(هو: ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما
االله، و الرّجاء هو عبودیّة، وتعلّق باللّه من حیث اسمه: البرّ المحسن، وقال: لولا إلى سعة رحمة 

روح الرّجاء لما تحرّكت الجوارح بالطّاعة، ولولا ریحه الطّیّبة لما جرت سفن الأعمال في بحر 
ب فالعبد المؤمن یرجو رحمة االله تعالى في كل وقت وفي كل حین، فیرجو مغفرة الذنو ، )3(الإرادات"
، ویرجو رحمته ودخول جنته وبهذا فبالتالي یستغفر من ذنوبه ویتوب إلى االله ، والخطایا

یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ  "حیث قال:  عن االله  rأخبرنا النبي 
ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتنَِي غَفَرْتُ لَكَ، ولاََ عَلَى مَا كَانَ فِیكَ ولاََ أُبَالِي، یَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ 

وكما أن الإنسان یرجو مغفرة الذنوب، كذلك  یجتهد في الطاعات؛ راجیاً الثواب والأجر ، )4("أُبَالِي
َ ْ  َ َ ً  َ َ ْ  َ نَ  َ ُْ    َِ  ءَ رَّ ِ ِ  َ ْ َ ْ {العظیم من االله عزوجل، لذلك یقول االله تعالى: 

َ ً ا
َ
وهذا هو الرجاء الذي یریده الحقّ تبارك  ]110الكهف:[ ]َ  ِ ً  وََ   ُْ كِْ  ِ ِ َ دَةِ رَّ ِ ِ أ

  وتعالى، لا الرجاء الذي یخلو من العمل.

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم، لذلك قال ابن القیم رحمه االله:"
عمل بطاعة االله على نور من االله، فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب فالأولان رجاء رجل 

منها، فهو راج لمغفرة االله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه، والثالث: رجل متماد في 
  .)5(التفریط والخطایا، یرجو رحمة االله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب"

د بینت أركان العبادة الواجب توفرها واجتماعها، وتساویها في قلب العبد، وبهذا أكون ق
لأن المحبة إن لم یتبعها خوف،  فتكون المحبة جالبة للرجاء، والخوف ملازم له بنفس الدرجة،

تمادى العبد بطغیانه وارتكابه للمعاصي، وإن زاد الخوف تحول لقنوط فیقعد العبد عن التوبة 
المعاصي والاستزادة من الخیر، فیقول: ما دام مآلي هو العذاب، فلمّ التعب والاجتهاد في ترك 

                                                 
  .3/293انظر: تفسیر القرآن العظیم، ) 1(
  174تعریف، صالتوقیف على مهمات ال ) انظر:2(
  .2/43) مدارج السالكین، 3(
  .، وقال الألباني: صحیح3540/ ح548/ ص5أخرجه الترمذي في سننه، باب في فضل التوبة والاستغفار، ج) 4(
  .2/37) مدارج السالكین، 5(



    العبادة والعهد والوعد بین العبد وربه     
 

 53

  الفصل الثاني

والاجتهاد، وإن طغى الرجاء على الخوف یكون متمنیاً على االله الأماني، یطمع في الرحمة 
والمغفرة، وهو كسول في أداء الطاعة، متباطئ في العودة إلى االله، والتوبة من الذنوب  فكلا 

  الحالتین مذموم.

"العبادة الحقّة هي التي یتقلب  :)1(ي مثل هذا قال الدكتور عمر الأشقر رحمه االلهوف
  .)2("صاحبها بین حب االله، والخوف منه والتذلل له، ورجائه والطمع في رحمته

فإذا توفرت الأركان الثلاثة في قلب العبد بنفس الدرجة، سلم  في الدنیا والآخرة، ففي الدنیا یسعد 
الآخرة یحوز على جنانه، التي أعدها االله لكل موحدٍ محبٍ خائفٍ راجٍ رحمة ربه، باطمئنانه، وفي 

ٌ   َ َ ُْ  ِ َ  ُ  َ  َ ةً َ ّ ِ ًَ  { :وبهذا أخبرنا رب العزة حیث قال  َْ  وَُ َ  ُ ْ  ِ
ُ
وْ  
َ
ْ  ذََ ٍ  أ ِ   ً ِ  َ  َ ِ َ  ْ َ

 ُ  َ   َ  ِ َ ْ
َ
 ِ   ْ َُ  ْ

َ
والملاحظ لأركان العبادة یتضح له أنها،  ،]97:ا   [} ا َ ْ َ  ُ نَ وََ َْ  ِ َ  ُ ْ  أ

 )3(وهذا ما عبر عنه الإمام حسن البنا رحمه االله،أعمال قلبیة بحتة، فهي المحرك لعمل الجوارح
وعمل القلب مقدم على عمل الجارحة وتحقیق الكمال في كلیهما مطلوب وإن اختلفت مرتبتا  فقال:"

  .   )4(الطلب"

 محبة االله هي التي تدفع بالعبد المؤمن أن یضحي بروحه وماله؛ من أجل رضاه عزف 
وجل، وكذلك الخوف منه هو الذي یدفعه لكي یجاهد نفسه ویبتعد عن محارم االله، والرجاء هو الذي 
یدفعه للقیام بالأعمال الصالحة، التي یرجو بها الرضوان ودخول الجنان، فهذا یدل على أن صلاح 

                                                 
، أكمل بفلسطین نابلسم في مدینة 1940عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر، ولد عام  ) الدكتور عمر الأشقر:1(

دیة، ومن ثم عمل بجامعات الكویت، ثم دراسته الثانویة، والجامعیة، والدراسات العلیا في المملكة العربیة السعو 
رجع للأردن، وعمل عمیدً لكلیة الشریعة بجامعة الزرقاء، ثم تفرغ للبحث والكتابة، وأصدر عدداً جیداً من 
الكتب والأبحاث، ومن هذه المؤلفات: سلسلة العقیدة في ضوء الكتاب والسنة، توفي رحمه االله في الأردن، یوم 

هـ، بعد معاناة مع  1433في العشر الأواخر لعام  رمضان 22م، الموافق 2012 أغسطس 10الجمعة 
 http://ar.wikipedia.orgعام،انظر:  موقع ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة،  72المرض عن عمر یناهز 

  م.25/12/2013بتاریخ 
  م.2004- هـ1423الأردن، الطبعة الخامسة عشرة  - ) العقیدة في االله، د. عمر سلیمان الأشقر، ط دار النفائس2(
 أكتوبر 14) الشیخ حسن البنا: حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا، ولد في المحمودیة قرب الإسكندریة یوم3(

أسس جمعیة الإخوان المسلمین بمصر، وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعلیم، له  ،1906
واغتیل برصاصات غادرة لیلاً، وبقي ینزف لمدة أربع  السلام في الإسلام،مؤلفات عدیدة منها الرسائل،و 

  .1/183. انظر: الأعلام ،م1949 فبرایر 12 ساعات، حتى استشهد وكان ذلك یوم
القاهرة، دون رقم  -لإسلامیة) مجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا، رسالة التعالیم، ط دار الطباعة والنشر ا4(

  .358م، ص1992 - هـ 1412طبعة،

http://ar.wikipedia.org
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أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ :" rثمر صلاح الجوارح، بهذا أخبرنا النبي القلب ی
  .)1(الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ"

  أنواع العبادة. المطلب الثالث:
  أنواع العبادة. أولاً:

دیننا الإسلامي الحنیف؛ وهذا التنوع یدل على حكمة الخالق عزوجل؛ فقد تتنوع العبادة في   
جعلها شاملة متوازنة متكاملة، تشمل الروح والبدن، متوازنة لا یطغى جانب على آخر، متكاملة 
یكمل بعضها البعض؛ فهذا التنوع یزید من نشاط العبد فلا یشعره بالملل،  فهذا الأمر إن دل على 

َ  َ ْ  َُ  َ ْ  َ  ََ  وَُ َ  ا   ِ  ُ  { لى علم االله بعباده وما ینفعهم، قال تعالىشيء فإنما یدل ع
َ
 

  ].14الملك:[}اْ َ ِ ُ 

وأنواع العبادة كثیرة، وقد قسم العلماء تلك الأنواع من العبادات التي لا یجوز أن یقصد بها   
  غیر االله إلى:

: أن یعتقد العبد أن االله هو الرب الواحد الأحد : وهذه أساس العبادات كلها وهيعبادات اعتقادیة
الذي له الخلق والأمر، وبیده النفع والضر، الذي لا شریك له، ولا یشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا 

  معبود بحق غیره.
وتسبیح  : كالنطق بكلمة التوحید، إذ لا یكفي اعتقاد معناها بل لابد من النطق بها،عبادات قولیة

  جیده، وتلاوة القرآن.االله، وتم
  : كالصلاة والصوم، والحج.عبادات بدنیة
  .)2(: كالزكاة وأنواع الصدقات والكفارات، والأضحیة والنفقة عبادات مالیة

ذكرها  الدكتور عمر الأشقر، لم أذكرها، لأنه سیأتي بیانها، مع بیان  عبادات قلبیةوهناك 
  ك الأبیات فقال:العبادات التي جمعها الحافظ أحمد الحكمي في تل

  وفي الحدیث مخها الدعاء
  

  خوف توكل كذا الرجاء  
  

  ة خشوعــــبــــــة ورهــــــبـــورغ
  

  وعــــة خضـــــة إنابـــــــوخشی  
  

  ةــــــــاذة والاستعانـــــــــوالاستع
  

  كذا استغاثة به سبحانه  
  

  ذر وغیر ذلكــــــح والنـــــوالذب
  

  سالكفافهم هدیت أوضح الم  
  

                                                 
  .20/ ص1ج)/ 52(حاب فضل من استبرأ لدینه، ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الإیمان، ب1(
  .236) انظر: العقیدة في االله،، ص2(
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  وصرف بعضها لغیر االله
  

  )1(شرك وذاك أقبح المناهي  
  

  وفیما یلي تصنیف لهذه الأنواع من العبادات: 
  وهي: عبادات قولیة

، قال )2(: وحقیقة الدعاء استدعاء العبد ربه جل جلاله العنایة واستمداده إیاه المعونةالدعاء. 1
ِ ْ   َ {تعالى َ  ْ

َ
ُ  ِ  أ ]، فالدعاء هو أساس العبادة، كما 60غافر:[}ُ  ْ وَ َ لَ رَ  ُ ُ  ادْ

، ففي الدعاء استشعار بضعف العبد )3(حیث قال: "الدعاء هو العبادة" rأخبرنا بذلك النبي 
وقوة المعبود جلّ جلاله، فیطلب الضعیف من القوي، والفقیر من الغني، والذلیل من العزیز، 

لا الله عزوجل، فعلى كل مسلم موحد ، فلا تنبغي هذه العبادة" الدعاء" إعزّ شأنه 
إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ یَغْضَبْ  : " rأن یطرق الباب الذي لا یُسد في وجه سائل فقد قال النبي 

   )4("عَلَیْهِ 

حمزة، من بعض ولد ابن مسعود:" وفي مثل ذلك قال ، فالدعاء عبادة لا تنبغي إلا الله عزوجل
اءه الله ولم یشغل قلبه ما تراه عیناه، ولم ینسه ذكره ما تسمع طوبى لمن أخلص عبادته ودع

  .)5(أذناه، ولم یحزن نفسه ما أعطي غیره"

 :، یقول )6(: وهي اللجوء إلى االله والاعتصام به من شر كل ذي شر. الاستعاذة2
ِ إِ  ُ  ُ َ  { َ  ا    َْ  نِ  َْ غٌ  َ ْ َ  ِْ   ِ    ِ  ُ  ا َْ  ِ  ُ      َ ْ ََ   َ   ِ ]، وقد كان 60غافر:[}ا   

مَنْ نَزَلَ  یتعوذ منه، وحثنا على التعوذ دائماً، ووصف لنا الدواء الشافي حیث قال:" rالنبي 
مِنْ  مَنْزلاًِ ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ یَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى یَرْتَحِلَ 

، فعلى الإنسان أن یعتصم باالله U، فهذه العبادة " الاستعاذة" لا تنبغي إلا الله )7(" مَنْزِلِهِ ذَلِكَ 
في كل وقت وفي كل حین، لأن الإنسان یجب علیه أن یعي تماماً، أنه مُعرض للأذى سواء 

                                                 
  .2/442) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، 1(
  .5/262) انظر: مفاتیح الغیب، 2(
  . قال الألباني رحمه االله: صحیح.2969/ح211/ص5) أخرجه الترمذي في سننه، ج3(
  ، وقال الألباني: حسن.3373/ح 456/ص5) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، ج4(
  .36، صهـ 1413الأولى، ، ط دار البشائر، ط إیاد خالد الطباع) الإخلاص والنیة، ابن أبي الدنیا، تحقیق: 5(
التوحید وقرة عیون الموحدین في تحقیق دعوة الأنبیاء والمرسلین، عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ، تحقیق: ) 6(

بشیر محمد عیون، ط مكتبة المؤید، المملكة العربیة السعودیة، ومكتبة دار البیان، سوریا، ط الأولى، 
  .82م، ص1990هـ/1411

باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك توبة والاستغفار، ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الذكر والدعاء وال7(
  .2080/ ص 4ج)/ 2708( الشقاء وغیره، ح
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ف كان هذا الأذى من الإنس، أو من الجن، أو من بعض المخلوقات الضارة، مثل الزواح
الخطیرة، والوحوش الكاسرة، فإذا تعوذ الإنسان إن نزل منزلاً، لم یضره شيء كما أخبرنا بذلك 

، rكان یرقى أبناءه بتلك الرقیة، وبذلك أخبرنا النبي  u، بل أن سیدنا إبراهیمrسیدنا محمد 
ذُ الحَسَنَ وَالحُسَیْنَ یَقُولُ:  rقال: كان رسول االله  ابن عَبَّاسٍ  فعن أُعِیذُكُمَا (یُعَوِّ

راَهِیمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَیْنٍ لاَمَّةٍ"، وَیَقُولُ: "هَكَذَا كَانَ إِبْ 
ذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِیلَ     )1( )یُعَوِّ

ُ      كَ إِ    {قال االله تعالى:، )U")2وهي طلب العون من االله " :.الاستعانة3  } َْ  َ ِ ُ  كَ َ ْ  ُ
ُ      كَ  َْ  َ ِ ُ  {قال قتادة رضي االله عنه: ، ]5[الفاتحة:  یأمركم أن تخلصوا له  }" إِ   كَ َ ْ  ُ

ُ { ، وقال عن نبیه یعقوب علیه السلام:)3(العبادة وأن تستعینوه على أمركم"  ََ ْ ٌ َ ِ ٌ  وَا  
ّ ِ وَرَ    َ { :r]، وقال لنبیه محمد 18[ یوسف: }َ    َِ ُ  نَ  ا ُْ ْ  ََ  نُ َ َ   َ لَ ربَِّ اْ ُ ْ   ِ ْ َ

ُ  ا ُْ ْ  ََ  نُ َ َ َ    َِ ُ  نَ  ، U، فهذه وصیة الأنبیاء بالاستعانة باالله ]112[ الأنبیاء:}ا   ْ َ
یَاغُلاَمُ إِنِّي   :"tصحابته بالاستعانة باالله حیث قال لابن عباسrكما وقد أوصى النّبي 

ذَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ یَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِ 
   )4("اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ 

   عبادات فعلیة وهي:

عین الفعل المباح على نفسه؛ تعظیمًا الله  وهو إیجاب" :النذر ،فمن أنواع العبادات :. النذر1
ِ ً ا{، وقال تعالى:)5("بالنذر هُ ُ ْ  َ ]، قال 7[ الإنسان: } ُ  ُ نَ  ِ   ْ رِ وَ ََ   ُ نَ  َ ًْ   َ نَ َ  

   )6(قتادة رضي االله عنه: "الأبرار الذین یؤدون حق االله ویوفون بالنذر"

  

                                                 
، وقال  395/ص4ج)/ 2060(حجاء في الرقیة من العین، أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطب، باب ما ) 1(

  الألباني: صحیح.
  .2/452، بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ) معارج القبول2(
  .1/135، ابن كثیر،فسیر القرآن العظیم) ت3(
 2516/ح248/ص4، باب، جr) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول االله 4(

  وقال:"هذا حدیث حسن صحیح".
  .240) التعریفات، ص5(
    .5/417) فتح القدیر، 6(
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  ومن شروط النذر:

مَنْ نَذَرَ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ فَلْیُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ یَعْصِیَهُ :" r: لقولهتعالىأ. أن یكون طاعة الله 
   )1(فَلاَ یَعْصِهِ"

رأى شیخاً یهادى  r، أن النبي tعن أنس  :ومثال ذلك:ب. وأن یكون مما یطیقه العبد
، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِیبِ هَذَا قَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟"، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ یَمْشِيَ  ،بین ابنیه

"، وَأَمَرَهُ أَنْ یَرْكَبَ  أرحم من العبد بنفسه، فتكلیف النفس  ، فاالله )2(نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ
  .Uالذي لا یرتضیه االله ، ما لا تطیق نوع من الغلو في الدین

  .)3(وَلاَ فِیمَا لاَ یَمْلِكُ الْعَبْدُ"، یَةٍ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِ  :"r: لقولهأن یكون فیما یملك. ج
إِنَّهُ :" عن النذر وقوله rلنهیه ألا یعتقد الناذر تأثیر النذر في حصول الشيء وعدمه:  د.

  .)4("لاَ یَرُدُّ شَیْئًا، وَإِنَّمَا یُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِیلِ 
ْ َ  ْ َ كَ ا َْ ْ  ََ  { :، قال تعالىغیرهاعقیقة و  أضحیة، أو أو، وهو كل ما ذُبح هدیاً الذبح:   .2

َ
إِ    أ

، وعن علي بن أبي )5(، أي أخلص له صلاتك وذبحك]1،2[الكوثر: }* ََ ّ ِ  َِ ّ َِ  وَاْ َْ   *
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ، : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ  بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ: قَالَ ، rقال: حدثني رسول tطالب 

فالذبح عبادة ، )6(وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَیَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً، ذَبَحَ لِغَیْرِ االلهِ 
لا تنبغي لغیر االله، فإن ذُبح لغیره فقد أشرك الفاعل باالله، والشرك من أكبر ، التي لا یغفره 

  .سبحانه وتعالىاالله 

  وهي: عبادات قلبیة

  :والخضوعوالخشوع،  الرغبة، والرهبة،أ. 

 والرهبةمن الثواب: وهي راجعة إلى الرجاء،  Uفیما عند االله  الرغبةومن أنواع العبادة  
  ، U: هو التذلل الله الخشوع والخضوعراجعة إلى معنى الخوف،  ي ــوهمما عند االله من العقاب 

                                                 
  .142/ص8ج)/ 6696(ح النذر في الطاعة، ر، باب ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأیمان والنذو 1(
  .19/ص3ج)/1865ح() أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب جزاء الصید، باب من نذر أن یمشي إلى الكعبة، 2(
ولا فیما لا یملك العبد،  باب لا وفاء لنذر في معصیة االله) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الأیمان والنذور، 3(

  .78/ص5ج)/4255(ح
  .124/ص8ج)/6608(ح، إلقاء النذر العبد إلى القدر بابالبخاري في صحیحه، كتاب القدر، ) أخرجه 4(
  .8/503) انظر تفسیر ابن كثیر، 5(
  .84/ص6ج)/ 5166(ح عن االله من ذبح لغیر االله،أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الأضاحي، باب ل) 6(
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  .)1(والانقیاد للحق

ْ َاتِ وَ َْ ُ  َ  َ  رََ  ً  { م:آل زكریا علیهم السلا قال تعالى في إِ  ُ ْ  َ  ُ ا  َُ  رُِ  نَ ِ  اْ َ
:"أي یفزعون إلینا فیدعوننا في )2(قال ابن كثیر رحمه االله ،]90[الأنبیاء: } وَرََ  ً  وََ  ُ ا َ َ  َ  ِ  ِ َ 

ورهبة وخوف،  حال الرخاء وحال الشدة، وقیل: المعنى یدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء
في حدیث الدعاء عند  r، ووردت الرغبة والرهبة في حدیث النبي )3(لأن الرغبة والرهبة متلازمان"

لاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَیْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: :"rالنوم قال أْ وُضُوءَكَ لِلصَّ إِذَا أَتَیْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّ
ضْتُ أَمْرِي إِلَیْكَ، وَألَْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَیْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَیْكَ، لاَ مَلْجَأَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْ  هِي إِلَیْكَ، وَفَوَّ

نْ لَیْلَتِكَ، إِنْ مُتَّ مِ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَیْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتاَبِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَ 
  .)4(فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ"

، اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ  في قوله في دعاء الركوع:" rوكذلك ورد لفظ الخشوع في دعاء النبي 
ي، وَبَصَرِي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ    .)5("وَعَصَبِي، عَظْمِيوَ ، وَمُخِّ

  :الخشیة ب.

. فالعلماء أشد خشیة الله؛ وذلك )6(المقصود بها كما قال الأصفهاني:" خوف یشوبه تعظیم"
ْ  ِ  َ دهِِ {:فقد قال الحقّ تبارك وتعالى، لأنهم الأكثر معرفة به ِ  َ إِ  َ   َ َْ  ا  

  .]  28[فاطر:}ا ُْ  ََ  ءُ 

، یخافه عباده العلماء، أي على قدر التعظیم، وعلى قدر العلم Uفعلى قدر المعرفة باالله 
  .بأسمائه وصفاته، والإیمان بهما یكون الخوف والوجل منه 

                                                 
  .98، وانظر التعریفات، 2/448انظر: معارج القبول، ) 1(
بن كثیر: هو إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيّ، أبو الفداء، عماد ) ا2(

هـ  706الدین: حافظ مؤرخ فقیه. ولد في قریة من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 
البخاري، والبدایة والنهایة،  ورحل في طلب العلم، تناقل الناس تصانیفه في حیاته، ومن مؤلفاته: شرح صحیح

  .320، صانظر: الأعلام م.1373 -هـ 774شق تفسیر القرآن العظیم، وغیرها الكثیر، وتوفي بدم
  .11/336) تفسیر ابن كثیر، 3(
  .58/ص1ج)/247(ح باب فضل من بات على وضوء، ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الوضوء،4(
  .185/ص2ج)/ 1762(حوالدعاء في صلاة اللیل،  ة، باب الذكر) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الصلا5(
  .283) المفردات في غریب القرآن: ص6(
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، عدم دخول النار، وهذا ما ومن المكرمات التي یحوز علیها، من یخشى االله 
شْیَةِ االلهِ حَتَّى یَعُودَ اللَّبَنُ فِي لاَ یَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَ  حیث قال:"  rأخبرنا به سیدنا محمد

رْعِ، وَلاَ یَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِیلِ االلهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ"   .)1(الضَّ

أَنْتُمُ الَّذِینَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي :" للمتشددین والمتنطعین في الدینr وقوله 
قَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي لأََخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْ 

، التشدد والتنطع، فالخشیة لا تعنى حرمان النفس من rأي أنه لیس من هدیه ،)2(فَلَیْسَ مِنِّي"
، في الحصول هي خوف من االله  بل أن الخشیةالمباحات، التي أباحها االله لعباده، 

، rوذلك بتحري الحلال في كل أمر یفعله العبد؛ حتى یكون مقتدیاً بالنبي، على تلك المباحات
  ومقتفیاً أثره.

  الإنابة والخضوع. ج.

وهي إخراج القلب من ظلمات الشبهات، وقیل: هي الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن   
، فبقربه یسعد العبد، ویشعر س إلا بالرجوع إلى االله ن الأن، ولا یكو )3(الوحشة إلى الأنس

  بالأمان والاطمئنان، فهو الملاذ لكل مذنبٍ مقصرٍ تاب ورجع إلیه، بعد حیاة التیه والغفلة.
ْ  ُِ  ا َ ُ {قال تعالى

َ
 ِ  ُ ا إَِ  رَّ ُِ ْ  وَأ

َ
أي:ارجعوا إلیه بفعل الطاعات واجتناب  ]،54الزمر: [ }وَأ

 ِ ُ  { وقال تعالى في ذكر شعیب: ،)4(المعاصي
ُ
ُْ   َ ْ ِ أ    ََ  ِ ْ َ  َ ِ ]، 88[هود:  }وََ    َ ْ ِ ِ  إِ    ِ   

  :نوعان وهما القیم رحمه االله أن الإنابة نوقد بیّن لنا اب
 قال اجر،والف والبر والكافر، المؤمن فیها یشترك كلها، المخلوقات إنابة وهي :"لربوبیته إنابة   - 

 كل حق في عام فهذا ،]33: الروم[ }إَِ ْ ِ  ُ  ِ  ِ َ  رَ  ُ  ْ  دََ  اْ ُ    ا   سَ  َ      ذَا{ :تعالى االله
   .والكفر الشرك تجامع بل الإسلام، تستلزم لا الإنابة وهذه الواقع، هو كما ضر، أصابه داع

   .ومحبة ةعبودی إنابة لإلهیته، إنابة وهي :"أولیائه إنابة   -
 فلا سواه، عما والإعراض علیه، والإقبال له، والخضوع محبته،: أمور أربعة تتضمن وهي

 على یدور اللفظة لهذه السلف وتفسیر الأربع، هذه فیه اجتمعت من إلا المنیب اسم یستحق
  )5(".ذلك

                                                 
)/ 1633( ح أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغبار في سبیل االله،) 1(

  وقال حدیث حسن صحیح. ،323/ص3ج
  .2/ص7ج)/ 5063(حاب الترغیب في النكاح، ح، ب) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب النكا2(
  .37التعریفات، ص ) انظر:3(
  .4/539) انظر: فتح القدیر،4(
  .1/433مدارج السالكین، ) 5(
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   التوكل: د.

ادة ویجب صرفها الله والتوكل عب"، )1("هو الثقة بما عند االله، والیأس عما في أیدي الناس"
یأمرنا  تعالى؛ حتى یتم توحید العبد؛ ویخلو من شوائب الشرك وأدران الجاهلیة، واالله 

  .)2(بالتوكل علیه وحده لا غیره"

ي َ  َ ُ  تُ { قال تعالى: ِ ْ َ َ ا َْ ِّ ا   "أي: في أمورك كلها كن  ،]58الفرقان: [ } وَ ََ   
  .)3(لا یموت أبداً"متوكلاً على االله الحي الذي 

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا یُرْزَقُ الطَّیْرُ : "  r وقال رسول االله
، والتوكل الحقیقي، هو اتخاذ الأسباب، وتفویض النتیجة الله )4(تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا"

 تكان للأسباب وحدها، والرضا بالنتیجة المترتبة، دون ضجر أو تذمر، ، مع عدم الار
فما دام العبد اتخذ الأسباب واجتهد، فمُنح مع ذلك نتیجة غیر مرضیة بالنسبة له، فلا یسخط، 

   من عباده في كل وقت وفي كل حین.ولیقل قدر االله وما شاء فعل، وهذا ما یریده االله

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                 
  70) التعریفات، ص1(
م، 2013 -هـ 1434القاهرة، ط الأولى   –) سلسلة أركان الإیمان، د. علي الصلابي، ط دار التوزیع والنشر 2(

  .94ص 
  .6/118كثیر، ) تفسیر ابن3(
، وقال الألباني:  573/ص4ج)/2344(حباب في التوكل على االله، ) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، 4(

  صحیح.



    العبادة والعهد والوعد بین العبد وربه     
 

 61

  الفصل الثاني

  
  
  
  

  انيالمبحث الث
  العهد والوعد بين العبد وربه 

  

  وفیه ثلاثة مطالب :
  المطلب الأول: التعریف بالعهد والوعد لغة واصطلاحاً.

  المطلب الثاني: المیثاق المأخوذ على بني آدم وشرط القیام به.
  المطلب الثالث: لجوء العبد وتحصنه باالله من الشرور.
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  المبحث الثاني
  العبد وربهالعهد والوعد بين  

  المطلب الأول: التعریف بالعهد والوعد لغة واصطلاحاً.
  العهد لغة واصطلاحاً . أولاً:

  :. العھد لغة1
وْ ُ ا {العهد: هو التقدم إلى المرء في الشيء یعني الوصیة والأمر قال تعالى         

َ
ِ أ وَ َِ ْ ِ  ا  

ُ ونَ  والمیثاق الذي  والأمان،، ] أي وصایاه وتكالیفه152الأنعام:[} ذَ ُِ ْ  وَ   ُ ْ   ِ ِ  ََ   ُ ْ   ََ   
یكتب للولاة والیمین التي تستوثق بها ممن عاهدك تقول: علي عهد االله لأفعلن كذا، والزمان یقال 

والجمع عهود، وقد عهد إلیه عهداً، والعهد: الموثق والیمین یحلف بها ، كان ذلك على عهد فلان
وْ ُ ا  ِ  َْ ْ ِ  إنِ  ا َْ ْ َ  َ نَ {وهد االله علیه، قال تعالى: الرجل، العهد كل ما ع

َ
وَأ

  .)1(]، وسمیت العهد بذلك؛ لأنها مما ینبغي الاحتفاظ به34الإسراء:[}َ ْ  ُ ً  

  . العهد اصطلاحاً:2
من خلال التعریف اللغوي للعهد، تبین لنا أنه یطلق على عدة معاني، منها الوصیة، 

مان، والیمین، والأمر، والعلم، والزمان، لكن ما نریده من التعریفات هو المیثاق، فقد والمیثاق، والأ
هو العهد الذي أخذه العبد على  :عهدك"  في حدیث "سید الاستغفار" بلفظ:" وأنا على rأراد النبي 

نفسه، بالإقرار بوحدانیة االله عزوجل، وسنفصل الحدیث عن هذا الأمر بعد ذلك عند الحدیث عن 
  المیثاق الذي أخذه العبد على نفسه.

قال الجرجاني في التعریفات:" هو حفظ الشيء ومراعاته  فالتعریف الاصطلاحي للعهد كما
  .)2(ثم استعمل في الموثق الذي یلزم مراعاته، وهو المراد"، حالاً بعد حال ،هذا أصله

ِ َ  آَ  ُ ا  :{تعالىاالله سبحانه و وجاء العهد في القرآن الكریم بمعنى العقد، قال  َ   ا     
َ
   َ 

وْ ُ ا  ِ  ُْ ُ  دِ 
َ
"أوفوا بالعقود":أي أوفوا : في تفسیر هذه الآیة قال ابن عباس ، ]1المائدة:[}أ

  .)3(بالعهود، وعهود االله: هي ما أحلَّ لكم وحرم علیكم، وألزمكم فرضه، وبیَّن لكم حدوده

                                                 
انظر:  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، ط ) 1(

، وانظر 220م، ص1999هـ / 1420دا، ط الخامسة صی –الدار النموذجیة، بیروت  - المكتبة العصریة 
  .4/167، وانظر معجم مقاییس اللغة،3/311لسان العرب،

  .257) التعریفات، الجرجاني، ص2(
  .9/454، انظر: جامع البیان في تأویل القرآن) 3(
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  .)1(فهو من العهد"وقال الزجاج: "كل ما أمر االله به ونهى عنه؛ 
   ثانیاً: الوعد لغة واصطلاحاً.

  الوعد لغة: .1

الواو والعین والدال: كلمة صحیحة تدل على ترجیة بقول،  یقال: وعدته أعده وعداً، ویكون 
، ولكن الوعد یكون في الخیر، وفي الشر: الإیعاد )2(ذلك بخیر أو شر والمواعدة من المیعاد

َ وََ َ ُ ْ  وَْ َ  { هُ، ومنه قوله تعالى على لسان إبلیس لعنه االله:والوعید، وقد أَوْعَدَهُ یُوعِدُ  إنِ  ا  
 ْ  ُ ُ  َْ  ْ

َ
ّ ِ وَوََ ْ  ُُ ْ   َ   .)3(] 22إبراهیم:[}اْ َ

ویراد  بالوعد بها إما ، وقد وردت كلمة الوعد ومشتقاتها في القرآن الكریم اثنا وأربعون مرة
  لكل عاصٍ و كافرٍ ومشركٍ. Uب،  والوعید یكون من االله خیراً، أو شراً وهو وعیداً بعذا

  الوعد اصطلاحاً: .2

هو احتفاظ العبد بالعهد الذي بینه وبین خالقه عزوجل، بإقامة شرعه، وذلك بفعل ما أمره   
 . U، مع اعترافه بعبودیته الله وربوبیته به من أحكام، واجتناب ما نهى عنه 

د السفارینى مبیناً معنى "وأنا على وعدك": أي مقیم وفي مثل ذلك قال الشیخ العلامة محم
  . )4(لا أحول ولا أزول، أفعل المأمور، وأجتنب المحظور، واالله ولى الأمور"

  

  المطلب الثاني: المیثاق المأخوذ على بني آدم وشرط القیام به.
  .أولاً: المیثاق المأخوذ على بني آدم

  

منذ خلق أبیهم آدم علیه السلام، وأقرهم بربوبیته، إن االله سبحانه أخذ عهداً على عباده   
على عباده یوم  التي یقیمها االله ، وشهدوا وأقروا، فكان هذا المیثاق من ضمن الحجج

                                                 
ط الأولى ، لرسالةمؤسسة ا، محمد بن مفلح، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي) الفروع في الفقه الحنبلي، 1(

  .11/94م، 2003 -هـ  1424
  .342، وانظر مختار الصحاح، ص 6/125) انظر: معجم مقاییس اللغة 2(
) انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ط 3(

، وانظر: المفردات في غریب القرآن، 5/206م،1979 -هـ 1399بیروت، دون رقم طبعة  -المكتبة العلمیة 
  .875ص

  .305) نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، ص4(
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المیثاق لحساب عباده، بل أرسل  ، أنه لم یكتف بهذاالقیامة، ولكن من قمة عدله 
 ناس حجة على االله حیث قال تعالى:الرسل لهدایة الناس، وبیان شریعته لهم،  وحتى لا یكون لل

  .]15الإسراء:[}وَمَا كُن ا مُعَذ  َِ  حَ   َ بعَْثَ رسَُولاً {

ذلك المیثاق في كتابه العزیز، في هذه الآیة التي أطلق علیها المفسرون  Uوقد ذكر االله 
خَذَ رَ  كَ مِنْ بَِ  آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ { :آیة المیثاق، قال 

َ
ْ فُسِهِمْ  وَ ذِْ أ

َ
شْهَدَهُمْ َ َ أ

َ
تهَُمْ وَأ ذُر   

ا َ نْ هَذَا َ فلِِ َ  نْ َ قُو وُا يوَْمَ القِْياَمَةِ إنِ ا كُن 
َ
 سَْتُ برَِ  ُ مْ قاَ وُا بََ  شَهِدْناَ أ

َ
   . ]172الأعراف:[}أ

ربهم یخبر سبحانه أنه استخرج ذریة بني آدم من أصلابهم شاهدین على أنفسهم أن االله 
  .)1(وملیكهم وأنه لا إله إلا هو، وهذه الفطرة التي فطر االله الناس علیها، وهي الإقرار له بالربوبیة

دَانِهِ أَوْ :"rوفي مثل ذلك قال النبي  مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ یُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ
سَانِهِ، كَمَا تُنْ  راَنِهِ، أَوْ یُمَجِّ   .)2(تَجُ البَهِیمَةُ بَهِیمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِیهَا مِنْ جَدْعَاءَ"یُنَصِّ

(وإذ أخذ ربك) أي: واذكر لهم یا محمد  :"ویقول القرطبي رحمه االله في تفسیره لآیة المیثاق
   مع ما سبق من تذكیر المواثیق في كتابهم ما أخذت من المواثیق من العباد یوم الذر.

الآیة مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأویلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك، حسب ما  وهذه وقال:
وقفنا علیه، فقال قوم: معنى الآیة: أن االله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، [قالوا] 

ْ فُسِهِمْ  {ومعنى 
َ
شْهَدَهُمْ َ َ أ

َ
دلهم على توحیده، لأن كل بالغ یعلم ضرورة ، ]172[الأعراف: } وَأ

 سَْتُ برَِ  ُ مْ  {أن له رباً واحداً، 
َ
] أي: قال، فقام ذلك مقام الإشهاد علیهم، 172[الأعراف:  } أ

تَ نْاَ طَائعِِ َ  {كما قال تعالى في السماوات والأرض: 
َ
وقیل: إنه ، ]11[فصلت:  } قاََ اَ أ

 ا خاطبها،أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فیها من المعرفة ما علمت به م 
قال أبي بن كعب: وأشهد علیهم السماوات السبع، فلیس من أحد یولد إلى یوم القیامة إلا وقد أخذ 

  .)3(علیه العهد

والراجح من الرأیین هو أنه أخرجه الأرواح قبل خلق الأجساد، وهذا ما أمیل إلیه واالله 
  سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 

                                                 
  .3/500) انظر: تفسیر ابن كثیر، 1(
كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل یصلى علیه، وهل یعرض على أخرجه البخاري في صحیحه، ) 2(

  .94/ ص2ج)/1358(حالصبي الإسلام، 
  .316/الجامع لأحكام القرآن) 3(
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یدلل على أن االله أشهد خلقه على ربوبیته، حیث  ، بماrوهناك أحادیث وردت عن  النبي 
نْتَ یُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: أَرأََیْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَْرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُ " :قال

 مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَیْكَ فِي ظَهْر مُفْتَدِیًا بِهِ؟ قَالَ: فَیَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَیَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ 
   )1(آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَیْئًا فَأَبَیْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي شَیْئًا"

فیجب الإیمان بهذا المیثاق، فلا یحل لأحد أن ینكره، فمن أنكره وجحده كان مآله نار 
خالقه في الأزل، لا یجوز له بحال من الأحوال أن یخون العهد  جهنم؛ لأن من شهد وأقر بربوبیة

منه، فكل العالمین یقرون في أنفسهم بذلك؛ ومما یدلل على ذلك أن الكافر الجاحد إن وقع  ویتنصل
بذلك في كتابه العزیز حیث قال  في مصیبة فإنه یلجأ لخالقه، وبهذا أخبرنا االله 

ا َ  اهُمْ إَِ  الَْ   فمَِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ  وَ ذَِا غَشِيهَُمْ َ وْجٌ { سبحانه: ينَ فلَمَ  َ ُ لِْصَِ  َ ُ ا   للَِ دَعَوُا ا   َ لظ 

  .]32[لقمان:  }وَمَا َ حَْدُ بآِياَتنِاَ إلاِ  ُ   خَت ارٍ كَفُورٍ 

 :حتى فرعون علیه من االله الغضب أقر بذلك عندما أوشك على الغرق حیث قال تعالى
ناَ مِنَ {

َ
اِ يلَ وَأ ي آمَنتَْ بهِِ َ نوُ إِْ َ ِ

ن هُ لاَ إَِ َ إلاِ  ا  
َ
دْرََ هُ الغَْرَقُ قاَلَ آمَنتُْ  

َ
 حَ   إذَِا أ

]، فقد نطقت الفطرة المخبوءة، بالحق الكامن في داخل هذا الطاغیة 91[یونس: }ا مُْسْلِمِ َ 

، لكن هذا الإیمان لم ینفعه؛ لأنه أقر به بعد فوات Uالمتجبر، الذي ادعى الربوبیة من دون االله 
  .الأوان، فلم یقبله االله 

فهذا أعظم دلیل على أن كل نفس كافر، تقر بما أقر به هذا الطاغیة، ولكن الذي یمنع كل 
هْلِ الكِْتاَبِ  وَْ يرَُ { ؛ إما الحسد كالیهود قال تعالى عنهم:بأن یقر بذلككافر 

َ
ونَُ مْ ودَ  كَثٌِ  مِنْ أ د 

َ  هَُمُ اْ قَ   ْ فُسِهِمْ مِنْ َ عْدِ مَا تَ َ  
َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أ أو الجحود ، ]109[البقرة:}مِنْ َ عْدِ إيِمَانُِ مْ كُف 

ا فاَ ْ { والعناد وهذا حال كل كافر، قال تعالى: ْ فُسُهُمْ ظُلمًْا وعَُلوُ 
َ
ظُرْ كَيفَْ وجََحَدُوا بهَِا وَاسْ يَقَْنتَهَْا أ

فالآیة تدل على أن هؤلاء الكفار(وهم فرعون وملئه) یؤمنون ، ]14[النمل:}َ نَ َ قبِةَُ ا مُْفْسِدِينَ 

بیقین في داخلهم أن االله ربهم، لكن المانع من الإقرار علانیة هو الظلم والعلو والاستكبار في 
  الأرض.

                                                 
)/ 3334(حكتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم صلوات االله علیه وذریته، خرجه البخاري في صحیحه، ) أ1(

  .133/ ص4ج
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  ثانیاً: شرط القیام بالمیثاق المأخوذ على بني آدم:

لقد خلق االله سبحانه وتعالى الخلق وعلم أنهم لا یمكن أن یصلوا لدرجة الكمال في أدائهم   
لواجبات؛ لذا شرط القیام بالطاعة هو الاستطاعة، أما لا یطیقه العبد فهو غیر مؤاخذ علیه، ولقد 

ُ َ ْ ً   إِ   وُْ َ َ    [لخص لنا ربنا عز وجل ذلك في قوله:  ُِ  ا   ّ  َُ   َ  ْ َ َ َ   َ   ََ 
 َ  رَ   َ  وََ  َ ِْ ْ  َ  َ ْ َ  إِْ ً 

ْ
  َ ْ

َ
وْ أ
َ
ْ  رَ   َ  َ   َُ اِ ْ  َ  إنِْ  َِ   َ  أ ا َ َ   وََ  َ َْ   َ   اْ  ََ  َ

ْ  َ  ْ ِ َ  رَ   َ  وََ  ُ َّ ِ ْ َ  َ   َ  َ   ََ  َ َ   ِ ِ وَاْ ُ   ِ   َ ِ ْ  َ َ  وَارَْ ْ َ   َ َ َْ ُ  َ َ ا   َ     وَاْ  ِ
 َْ  َ ْ َ  َ   َ  ُْ ْ َ  َ َ ا َْ  مِْ ا َْ  ِ ِ  َ 

َ
  ]286[ البقرة: ] 

:"  الإلزام مما فیه كلفة ومشقة تحتمل، ولكن االله لا یكلف النفس إلا ما تتسع فالتكلیف هو
في الأزل أن عباده مختلفون ومتفاوتون فاالله سبحانه وتعالى عالم  . )1(لها طاقتها ویكون في قدرتها"

في طاقاتهم؛ لذا یحاسب كل عبد على هذه القدرة التي كانت بحوزته، وهذا من عدل االله سبحانه 
  وتعالى مع عباده.

، وهذه قد تكـون قبلـه ، لا یجـب  للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي قال شارح الطحاویة :"و   
یوجــد الفعــل بقــدرة  لفعــل لا بــد أن تكــون مــع الفعــل ، لا یجــوز أنأن تكــون معــه ، والقــدرة التــي بهــا ا

فقـد تتقـدم الأفعـال،  -وأما القدرة التي من جهة الصـحة والوسـع ، والـتمكن وسـلامة الآلات  معدومة،
ِ َ َ ا   سِ ِ    اْ َ ِْ  َ ِ  اْ َ َ  عَ إَِ ْ ِ َ  ِ  [ المـذكورة فـي قولـه تعـالى: وهذه القدرة  ]  ً  وَِ  

]  فأوجــب الحــج علــى المســتطیع ، فلــو لــم یسـتطع إلا مــن حــج لــم یكــن الحــج قــد  97آل عمـران :  [
ولم یعاقب أحد على ترك الحج ! وهـذا خـلاف المعلـوم بالضـرورة مـن دیـن  وجب إلا على من حج ،

َ َ ــ  اْ ــَ َ ْ ُ  [ وكـذلك قولــه تعــالى: الإسـلام، ــ   ُ  ا ا   فأوجــب التقــوى  ] . 16التغــابن : [ ]  َ
التقـوى إلا علـى  بحسب الاستطاعة ، فلو كان من لم یتق االله لم یستطع التقـوى ، لـم یكـن قـد أوجـب

َ َ ــْ   ـَـْ   َْ ــَ ِ ْ  [ مـن اتقــى ، ولــم یعاقــب مــن لــم یتــق ! وهــذا معلــوم الفســاد، وكــذا قولــه تعــالى:
  ً  ِ ْ ِ  َِ ومـن ذلـك   نه اسـتطاعة الأسـباب والآلات،] . والمراد م 4المجادلة :  [ ]  َ ِْ َ  مُ ِ  ّ

  )2( )صَلِّ قَائِمًا، فَـإِنْ لَـمْ تَسْـتَطِعْ فَقَاعِـدًا، فَـإِنْ لَـمْ تَسْـتَطِعْ فَعَلَـى جَنْـبٍ ( :حصین بن لعمران rقوله 
   )3( وإنما نفى استطاعة الفعل معها"

                                                 
  1/279أیسر التفاسیر:  ) 1(
، جنب على صلى قاعدا یطق لم إذافي صحیحه، كتاب تقصیر الصلاة، باب  يأخرجه البخار ) 2(

  .48/ص2)/ج1117ح(
  .634- 2/633شرح العقیدة الطحاویة، ) 3(
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  المطلب الثالث: لجوء العبد وتحصنه باالله من الشرور:
أعوذ بك من شر ما بحث سید الاستغفار فیه ما یدل على ذلك فقوله: ( حدیثنا موضوع ال

)،  یدل على الاستعاذة من شر الذنوب والمعاصي، فالعبد المؤمن ینسب ما یصیبه من شر صنعت
حیث أن االله سبحانه یعاقب العبد في الدنیا على ، لنفسه لأنها قصرت وابتعدت عن المنهج الصحیح

  صي، وهناك الكثیر من العقوبات التي تلحق بالعبد  المذنب المقصر.ما یقترفه من ذنوب ومعا

 وَ ِ ِ ُ { أن الإنسان الفائز هو من وُقي من شر أعماله حیث قال: ویخبرنا االله   
ِ َ تِ  ِ َ تِ   َ ِ  وََ  ْ  ا    ّ   .]9[غافر:}ا َْ ِ   ُ  ا َْ ْ زُ  ُ  َ  وَذَ َِ   رَِ َْ  ُ  َ َ  ْ   َ َْ  ِ ٍ  ا    ّ

 البتة رحمته فقد الأولى، النشأة في المعاصي عن وتوفیقك لطفك بمقتضى تحفظه مني أ "
 العظیم الفوز هو وذلك والحرمان الخذلان أسباب عن هإیا وحفظك قایتكبو  وذلك الأخرى، النشأة في

  .)1("الجسیم واللطف العمیم والكرم
 ونعوذ«: بقوله خطبته فيشرور الأعمال وسیئات الأنفس  من یستعیذ r  النبي كان ولقد

 كله الشر فعاد النفس، شرور من الأعمال وسیئات، »أعمالنا سیئات ومن أنفسنا شرور من باالله
  .)2("وثمراته فروعه من الأعمال سیئات فإن النفس، شر إلى

بیان ه االله ما یربو على العشرین عقوبة للمعاصي، وفیما یلي حمولقد ذكر لنا ابن القیم ر 
  قسیمها لآثار تعود على الفرد، وأخرى تصیب المجتمع، وفیما یلي بیان ذلك:، مع تبعض منها

  أولاً: آثار الذنوب على الفرد:
  حرمان العلم : -1

فالعلم نور االله یقذفه في قلوب خلقه، والمعاصي تطفئ ذلك النور؛ فالنور والظلمة لا   
لأحوال، وهذا ما أرشدنا إلیه بحال من ا نفالمتناقضان لا یمكن أن یلتقیا ؛تجتمعا في قلب عبد

  الإمام  الشافعي حیث قال:
  المعاصي ترك إلى فأرشدني    حفظي سوء وكیع إلى شكوت
  )3(عاصي یؤتاه لا االله وفضل       لــــــفض العلم بأن اعلم وقال

                                                 
الغوریة، مصر، ط  -) الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة، نعمة االله بن محمود النخجواني، ط دار ركابي للنشر 1(

  .257/ 2م،  1999 -هـ  1419الأولى، 
المغرب ط الأولى،  -معرفة ط دار ال، لابن القیم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء) 2(

  .115م، ص 1997 -هـ 1418
  .52) انظر:المصدر السابق، 3(
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ولما كانت المعاصي سبب لحرمان العلم، فالتقوى سببٌ للحصول علیه وهذا ما أخبرنا به 
َ  وَا  ُ  ا{ل:حیث قا ربنا  ُِ ُ  ُ  ا   ُ  وَ َُ  ّ ُ  ا   ءٍ   ُِ ّ ِ  وَا   ، ]282[البقرة:} َ  ِ  ٌ  َ ْ

   . )1(فحاصل التقوى العلم والإرشاد في أمر الدنیا والدین
  تورث في القلب الضعف والمرض. -2

 أو لآخرة،ا والدار االله إلى القلب سیر تضعف أنها: عقوبتها ومنقال ابن القیم رحمه االله:"  
 إلى وجهته عن ترده لم إن هذا خطوة، االله إلى یخطو تدعه فلا السیر، عن وتقطعه توقفه أو تعوقه
 بقوته، االله إلى یسیر إنما والقلب الطالب، وینكس السائر، ویقطع الواصل، یحجب فالذنب ورائه،

 یبعد انقطاعاً  االله عن انقطع بالكلیة زالت فإن تسیره، التي القوة تلك ضعفت بالذنوب مرض فإذا
  .)2("المستعان واالله تداركه،

  تذهب الحیاء. -3
فالحیاء شعبة من الإیمان هذه الشعبة تذهب مع اقتراف المعاصي، فلا یكاد العاصي   

یستقبح فعلاً یعده الشارع الحكیم من قبائح الأعمال، فتراه غیر مكترث بما یفعل من المحرمات 
 أَدْرَكَ  مِمَّا إِنَّ :(rذا الصنف من الناس یصدق فیهم قول النّبيوهوللأسف یجهر بها على الملأ، 

 من یمنعك حیاء عندك یكن لم إذا،أي:" )3( )شِئْتَ  مَا فَافْعَلْ  تَسْتَحْيِ  لَمْ  إِذَا النُّبُوَّةِ، كَلاَمِ  مِنْ  النَّاسُ 
 افعل أي للتهدید الأمر ) شئت ما فافعل. (منه یستحیا مما لیس تفعله ما كان إذا وقیل القبیح فعل
  .)4("علیه ستعاقب فإنك لك بدا ما
    .الرب تعظیم القلب في تضعف المعاصي -4

 یقدره وكیف قدره، حق االله قدروا ما معاصیه على والمتجرئونیقول ابن القیم رحمه االله:"
 أمحل من هذا ونهیه؟ أمره علیه یهون من ویجله، وقاره ویرجو ویكبره، یعظمه أو قدره، حق

 وتعظیم جلاله، جل االله تعظیم قلبه من یضمحل أن عقوبة بالعاصي وكفى الباطل، وأبین ل،المحا
بیّن لنا أن الخیر عنده في تعظیم شعائره حیث  ، واالله )5("حقه علیه ویهون حرماته،

ِ  ُ ُ َ  تِ  ُ َ ّ ِ ْ  وََ  ْ  ذَ َِ  { قال:   ].30[الحج:}رَ ِّ ِ  ِ  ْ َ  َ ُ  َ ْ ٌ  َ ُ  َ  ا  

                                                 
) انظر:اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، 1(

/ لبنان،  بیروت - تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، ط دار الكتب العلمیة 
  .4/506م، 1998-هـ  1419ط الأولى، 

  .73، صالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء) 2(
  .177/ص4) /ج3483) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب حدیث الأنبیاء، باب حدیث الغار، ح(3(
  .523/ 6) فتح الباري، ابن حجر، 4(
  .69واء الشافي أو الداء والدواء، صالجواب الكافي لمن سأل عن الد) 5(
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  .)1("كلها معاصیه من عنه االله نهى وما والعمرة، والحج مكة": هي لحرماتفا 

  .والرب العبد بین القطیعة توجب المعاصي -5

 وقعت وإذا وتعالى، تبارك ربه وبین العبد بین القطیعة توجب أنها": عقوباتها أعظم ومن
 عیش وأي رجاء، وأي فلاح، فأي الشر، أسباب به واتصلت الخیر أسباب عنه انقطعت القطیعة

 ولا عین، طرفة عنه غنى لا الذي ومولاه ولیه وبین بینه ما وقطع الخیر، أسباب عنه انقطعت لمن
  .)2("عنه له عوض ولا منه، له بدل

وهذه القطیعة بین العبد ربه لها آثار سلبیة على حیاة العاصي منها أنها تسبب له ضنك العیش، 
یساً لا یجد للسعادة طعماً في حیاته وهذا ما أخبرنا به ربنا هما أعطي من المال تجده ساخطاً تعمف

 :ضَ  وََ  ْ { حیث قال َ ْ
َ
هُ  َ  ْ ً  َ  ِ َ  ً  َ ُ   َ نِ   ذِْ  يِ َ  ْ  أ ْ َ   ا ْ ِ َ َ  ِ   َ مَْ  وََ ُْ ُ

َ
 أ

  ].124[طه:}

 فَإِنَّ ( ،االله ليإ الداعي الهدى عن :أي من أعرض )ذِكْرِي عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ (: ةتفسیرالآی   
 نالمسلم البعید ع ةالكافر ومعیش معیشة وهي ضیقة، أي ):ضَنْكاً  مَعِیشَةً ( الدنیا، في ): أيلَهُ 

 هؤلاء یكن عندهم فإن منهج االله؛ لأننا نجد الكثیر من الناس لا یحمل من الإسلام إلا اسمه،
 الدنیا، أمتعة على مقصورة رهمانظأ مطامح لأن مظلمة، مفحالته أبدا، للزیادة الدنیا على حرصاً 

 فإن تعالى، االله على لتوكّله طیباً  عیشاً  الدنیا في یعیش فهو ؤمنالم أما ،انتقاصها من ینخائف موه
  . )3(الإیمان ببركة له یوسّع للآخرة الطالب المؤمن

  المعاصي تورث الذل: -6

ه وابتغوا العصاة بآفة الذل ویسلب منهم العزة؛ وذلك لأنهم عصو  یعاقب االله 
 ؛ لأن العزة فضل یكرم االله به المستجیبین لأوامره، والمنتهین عن نواهیه،العزة في غیر ما أراد منهم

ةَ   ُ ِ  ُ  َ نَ  َ  ْ { :حیث قال  ةُ   َ ِ   ِ  ا ْ ِ     ].10[ فاطر:}َ ِ ً   ا ْ ِ  

                                                 
) تفسیر القرآن العزیز، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري، الإلبیري المعروف بابن أبي 1(

محمد بن مصطفى الكنز ،ط الفاروق، ط الأولى،  -زَمَنِین المالكي، تحقیق: أبو عبد االله حسین بن عكاشة 
  .3/179م، 2002 -هـ 1423

  .82، صالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء) 2(
انظر: مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید، محمد بن عمر نووي الجاوي، تحقیق: محمد أمین الصناوي، ط ) 3(

  41/ 2هـ، 1417 - بیروت، ط الأولى  –دار الكتب العلمیة 
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 یكون أن أراد ومن ،الله العزّة فآیة الحقیقة العزّة لمن یعلم أن أراد منوالمراد من ذلك: أن 
؛ لأن الطاعة سبب للعزة وعلى العكس تماماً فإن جمیعاً  الله العزّة فإنّ  االله فلیطع عزیزاً  الدراین في

  .)1(المعصیة تورث الذل والهوان

  المعاصي تفسد العقل: -7

 عقله حضر لو فإنه ظاهر، وهذا عقله، یغیب حتى أحد االله عصى ما": السلف بعض قال
 على داره وفي علیه، مطلع وهو قهره، تحت أو تعالى، الرب قبضة في وهو معصیةال عن لحجزه
 النار وواعظ ینهاه، الموت وواعظ ینهاه، القرآن وواعظ إلیه، ناظرون علیه شهود وملائكته بساطه
 بها، واللذة السرور من له یحصل ما أضعاف والآخرة الدنیا خیر من بالمعصیة یفوته والذي ینهاه،
  .)2("سلیم؟ عقل ذو به والاستخفاف كله، بذلك الاستهانة على میقد فهل

فمدمن المعاصي كالسكران فاقد لعقله؛ لأن المعاصي أصابته بالعمى فهو لا یبصر ولا  
عن قوم لوط علیه السلام، حیث قال  یفرق بین الضار والنافع، وهذا ما أخبرنا به االله 

]، ففي الآیة قسم من الملائكة لسیدنا 72[ الحجر:} َ ْ َ ُ  نَ  َ  ِ ِ ْ َ  ْ   َِ   إِ  ُ  ْ   ََ ْ ُ كَ { تعالى:
 في انهماكهمو  لشدة غوایتهم لا یمكن أن یسمعوا النصیحة؛  أن هؤلاء لوط علیه السلام مفاده:

  .)3(بوالصوا أالخط بین تمیزهم وعدم ،الشهوات قضاء

  المعاصي تعمي البصیرة: -8

، بینما لعباده المتقین الذین عمّروا قلوبهم بمخافته فالبصیرة نعمة من االله یهبها   
 وََ  ْ { حیث قال: أخبرنا به االله  العصاة فإن قلوبهم قد عمیت من أثر ذنوبهم وهذا ما

ْ َ   َ ِ هِ  ِ   َ نَ 
َ
ْ َ   اْ ِ َ ةِ  ِ   َ ُ  َ  أ

َ
َ     أ

َ
]. فالمقصود بالعمى في هذه 72الإسراء:[ }َ  ِ ً   وَأ

  .)4("العین عمى لا القلب"عمى : یمةالكر  الآیة

                                                 
،أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق، تحقیق: الإمام أبي انظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن) 1(

لبنان ط  – محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي، ط دار إحیاء التراث العربي، بیروت
  .8/100م،  2002 -هـ  1422

  .59الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، ص) 2(
ر: التفسیر المظهري، المظهري محمد ثناء االله، تحقیق: غلام نبي التونسي، ط مكتبة الرشدیة الباكستان، انظ) 3(

  5/310دون رقم طبعة، دون سنة النشر، 
  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي، ) 4(

  .3/176، م1995 - هـ  1415لبنان، ط –نشر والتوزیع بیروت ط دار الفكر للطباعة وال
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 في أما: النجاة طریق إلى یهتدى لا لمن حاسته، لفساد المبصرات یدرك لا ممن مستعار والأعمى"
  .)1("إلیه الاهتداء ینفعه لا فلأنه ؛الآخرة في وأما ،النظر فلفقد الدنیا

  

  ثانیاً: أثر المعاصي على المجتمع:
  وفیما یلي بیان ذلك:للمعاصي آثار وخیمة على المجتمع 

 المعاصي تمحق البركة. -1

وتمحق البركة في الوقت،  ،وتمحق البركة في العلم ،المعاصي تمحق البركة في الرزق
ن   وَ َ ْ  {حیث قال تعالى:

َ
ْ َ   أ

َ
َ  ءِ   ِ َ   ََ َ تٍ  َ  َ ْ ِ ْ   ََ  َْ َ   وَا  َ  اْ آَ  ُ ا ا ُْ َ ى أ رضِْ  ا   

َ
 وَ َِ  ْ  وَاْ 

َ ْ  َ ُ  ْ     ُ ا َ 
َ
 ملو أن أهل القرى آمنوا بربهم لآتیناه :أي ، ]96[الأعراف:} َْ ِ  ُ نَ  َ  ُ ا  َِ    َ 

بالخیر من كل وجه، والخیر اسم جامع لكل الخیرات من ماء وزروع وثمار وغیره من النعم، لكنهم 
  .)2(كفروا فعاقبناهم بالحرمان من تلك الخیر الوفیر

 دث الفساد في الأرض:المعاصي تح -2

إن ما یحدث في هذا الكون الفسیح من فساد إنما هو نتاج ما كسبته أیدي الناس من 
 ِ   ا َْ َ  دُ  َ َ  َ {المعاصي والذنوب، وهذه نتیجة حتمیة أخبرنا بها القرآن الكریم حیث قال تعالى:

 ِ  ِْ ي َ َ  َْ    َِ   وَاْ َْ  ِ  ا َْ ّ
َ
يِ َ ْ َ   ِ ُِ  َ ُ  ْ  ا   سِ      .]41[الروم:} َ ِْ ُ  نَ   ََ   ُ  ْ  َ ِ  ُ ا ا  

  ولابن القیم رأیان في تفسیره للفساد في هذه الآیة وهما:

 : هي الذنوب والمعاصي التي یرتكبها الناس، لذلك عقب تعالى بقولهدأن المراد بالفسا" . أ
ي َ ْ َ   ِ ُِ  َ ُ  ْ { ِ   م التعلیل والعاقبة.، فتكون اللام لا}َ ِ  ُ ا ا  

 فكلما العباد بمعاصي الأرض في االله یحدثها التي والآلام والشر النقصأن المراد بالفساد:  .ب
   .)3("عقوبة لهم االله أحدث ذنبا أحدثوا

                                                 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله، ط دار ) 1(

  .2/683هـ،  1407 - بیروت، ط الثالثة  –الكتاب العربي 
  .9/508هـ،  1405ط مؤسسة سجل العرب، ط انظر: الموسوعة القرآنیة، إبراهیم بن إسماعیل الأبیاري، ) 2(
تفسیر القرآن الكریم، ابن القیم الجوزیة، تحقیق: مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف ط الأولى ) 3(

  .433هـ، ص 1410 -
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ن ــا اقترفته أیدي الناس مــــو مــــاد هـــــي الفســـب فـــوح السبـــوالراجح هو الرأي الثاني؛ ذلك لوض
فتكون المعاصي سبب والفساد نتیجة لهذه الأسباب(المعاصي والذنوب) وهذا ما معاصي، 

  ذهب إلیه كل المفسرین.

 الموتان ووقوع التجارات في والربح ،الزراعات في والریع الأمطار وقلة القحط "ویشمل الفساد
  .)1("يءش كل من البركات ومحق ،والغرق الحرق وكثرة والدواب الناس في

  ب لهزیمة الأمم.المعاصي سب -3

المتتبع لتاریخ الأمة الإسلامیة منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة، یجد أن هذا التاریخ مزیج   
من الهزائم والانتصارات، فزمن الانتصارات زمن قاده عظماء كان هدفهم من قیادتهم للبلاد هو 

من مظلم قاده ، فلم تغرهم الدنیا بزخرفها وزینتها، لكن زمن الهزیمة ز إعلاء كلمة االله 
سلاطین وملوك وخلفاء قد أغرتهم الدنیا بزخرفها، فكبوا على جمع الأموال والتنازع فیما بینهم من 

مة الوهن أجل البقاء في سدة الحكم، فأصابهم الخور والفتور وتكالبت علیهم الأمم، وأصاب الأ
 الأَْكَلَةُ  تَدَاعَى كَمَا عَلَیْكُمْ  تَدَاعَى أَنْ  الأُْمَمُ  كُ یُوشِ :( rوالضعف والجبن، فصدق فیهم  قول النّبي

 كَغُثاَءِ  غُثاَءٌ  وَلَكِنَّكُمْ  كَثِیرٌ، یَوْمَئِذٍ  أَنْتُمْ  بَلْ «: قَالَ  یَوْمَئِذٍ؟ نَحْنُ  قِلَّةٍ  وَمِنْ : قَائِلٌ  فَقَالَ  ،»قَصْعَتِهَا إِلَى
كُمُ  صُدُورِ  مِنْ  اللَّهُ  وَلَیَنْزَعَنَّ  السَّیْلِ،  فَقَالَ  ،»الْوَهْنَ  قُلُوبِكُمُ  فِي اللَّهُ  وَلَیَقْذِفَنَّ  مِنْكُمْ، الْمَهَابَةَ  عَدُوِّ

  .)2( )الْمَوْتِ  وَكَراَهِیَةُ  الدُّنْیَا، حُبُّ : قَالَ  الْوَهْنُ؟ وَمَا اللَّهِ، رَسُولَ  یَا: قَائِلٌ 

ا دلیل على وصول الأمة الأمة الضعیفة وكأنها طعم سائغ للأعداء فهذ rلقد شبه النبي 
درجة بالغة من الضعف والخور من أثر تعلقها بالدنیا وبارتكابها المعاصي، فتتناولها الأمم  إلى

فیأكلونها صفواً من غیر تعب، فاستغرب أحد الصحابة كیف یكون ذلك فرجح لأن تكون الأمة 
كغثاء السیل وهو ما یحمله أجابه بأن العدد كثیر لكنه بلا فائدة  rضعفة لقلة عددها، لكن النبي

السیل من زبد ووسخ؛ شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم، قد نزع من قلوب أعداءهم الخوف 
وقذف في قلوبهم الوهن، كل ذلك نتیجة حب الدنیا والتمسك بها رغم زوالها وكراهیة ، منهم

  .)3(الموت

                                                 
  .3/703، مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 1(
  .4/111) /ج4297عي الأمم على الإسلام، ح(أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الملاحم، باب في تدا) 2(
  .11/273شرح سنن أبي داود،  ) انظر: عون المعبود3(
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 الوهن ذلك یكون وجه أي من أراد كأنه أو ،الوهن نوع عن سؤال :"االله رحمه الطیبي قال
 في الدنیة إعطاء إلى یدعوهم واحد شيء فكأنهما متلازمان وهما) الموت وكراهیة الدنیا حب قال(

  .)1( "العافیة االله ونسأل المبین العدو من الدین

فكل ما هو حاصل للأمة الیوم من ضعف وتفكك ووهن، وتكالب للأمم علیها إنما هو   
شملهم وجعل قلوبهم شتى  فرق االلهفكان نتیجة ذلك أن ،  نتیجة البعد عن منهج االله

  یخافون عدوهم.
    المعاصي سبب لنزول العذاب: -4 

لقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل العذاب بأمم سابقة؛ وذلك لانتشار المعاصي والموبقات   
  بینهم، وسأذكر بعض النماذج لهذه الأمم،  وذلك على سبیل المثال لا الحصر.

  هلاك قوم لوط علیه السلام: -أ

انتشرت فاحشة بینهم لم یسبقهم إلیها أحد من العالمین قد شذت فطرتهم وخرجوا عن 
 ُ نَ   َِ  ْ ِ ِ   َ لَ  إذِْ  وَ ُ ً   {: المألوف وهذا ما أخبرنا به ربنا بقوله:

ْ
 َ 
َ
َ ُ  ْ  َ   ا َْ  ِ َ  َ    َ  َ   َِ   ْ ِ  

 ٍ  َ
َ
 ُ نَ  إِ  ُ  ْ  )80( ا َْ   َِ  َ   ِ َ  أ

ْ
 ْ ُ ْ   َ ْ  ا  َِّ  ءِ  دُونِ   ِ ْ  َ ْ  ةًَ  ا  َِّ  لَ  َ َ 

َ
 ُ ْ ِ ُ نَ   َ مٌْ   

  .]81- 80[الأعراف:})81(

 شدید الشناعة عظیمفقد استغرب سیدنا لوط علیه السلام مما كان یفعله قومه من أمر 
على ماهم فیه من  لنصیحته، وبقوالكنهم لم یكترثوا  ، فدلهم على ما أباحه االله لهم،والفحش العار

 فانتقم االله منهم وأنجى سیدنا لوط وأهله إلا امرأته كانت من الذین هلكوا مع من هلك،الضلال، 
  .)2(من رضي بها وشجع علیها فهذا عقاب من فعل المعصیة وكذلك جزاء

ْ َ ْ َ هُ { :وهذا ما أخبرنا به سبحانه بعد هاتین الآتین فقال
َ
 َ   ُ َ  ْ

َ
 َ ُ  إِ    وَأ

َ
 ا َْ   ِ ِ  َ   ِ َ  َ  َْ   اْ َ  

)83(  َ  ْ َ ْ
َ
  .]84- 83[الأعراف:}) )84( ا ُْ ْ  ِ ِ َ  َ  ِ َ ُ  َ نَ  َ  َْ    َ  ُْ  ْ  َ َ ً ا َ  َ ْ ِ ْ  وَأ

صي ویتعدى على الحدود، فقد عاقب  تخبرنا هاتین الآیتین عن مصیر من یجهر بالمعا
 لكل الخطابم وهذا هو جزاء المجرمین، و هبحجارة من السماء فأهلكت لوط،االله سبحانه وتعالى قوم 

 لا المجرمین القوم عاقبة أن یعلم أن: والمراد والاعتبار، النظر أهل من یقرؤها أو القصة یسمع من

                                                 
  .11/273أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، ) 1(
انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، ) 2(

  .453/ 7القاهرة، دون رقم طبعة، دون سنة النشر ط دار الكتاب الإسلامي، 
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 أن إما عقابهاف  ،باطراد الآخرة قبل الدنیا في ذنوبها على تعاقب الأمم فإن ،وعقاباً  وبالاً  إلا تكون
 یجعله أو ، ببأسها ویذهب الأمة أخلاق یفسدف الفسق في والسرف كالترف للذنب طبیعیاً  أثراً  كونی

 علیها أخرى أمة تسلط ذلك على فیترتب وتعادیهم، أحزابها واختلاف كلمتها بتفرق شدیداً  بینها
 حالجوائ من الأرض في تعالى االله بسنن یحدث بما یكون أن وإما استقلالها، بسلب تستذلها
 الأرض من البراكین تقذفها التي المنصهرة والمواد النار وإمطار والخسف كالزلازل الطبیعیة
   )1(، وهناك نوع ثالث للعقوبات وهو ما حدث للأمم السابقةوالأوبئة

  هلاك قوم نوح علیه السلام. - ب

بوا لنبیهم لقد حدثنا القرآن الكریم عن هلاك قوم نوح علیه السلام بالطوفان؛ لأنهم لم یستجی  
عذاب نجى المؤمنین من ال بل عاندوه وكذبوه وسخروا منه، فأهلكهم كلهم، لكن االله 

خلقه وهو أن الظالم هالك في الدنیا والآخرة، وأما المؤمن ناجٍ من  المحقق، فهذا من عدل االله مع
آمن سیدنا نوح أن لا یحمل معه إلا من قد  العذاب في الدنیا والآخرة؛ لذلك أمر االله 

ٍ   ِ ْ   ِ َ    َ ْ  ُ ْ { حیث قال تعالى: ،به ْ  ََ   ا ْ َْ ِ  زَوَْ ْ ِ  ُ ّ
َ
 وََ    ِ ُْ  ْ  ا َْ ْ لُ  َ  َ ْ ِ  َ  َ َ  َ  ْ  إِ    وَأ

  ِْ  ِ َ ُ   ِ  َ  ِ   .]27[المؤمنون: }ُ ْ َ  ُ نَ  إِ  ُ  ْ  َ  َُ  ا ا  

 :أي ،زوج كل من السفینة في یدخل أنلام علیه الس لنوح وتعالى "فهذا أمر من االله سبحانه
 وولد زوجة من أهله أیضاً  فیها یركب وأن منه ذلك أمكنه التي الحیوانات سائر من اثنین وأنثى ذكر
  .)2("قطعاً  مغرقون لأنهم الظالمین شأن في یكلمه أن ونهاه بهلاكه االله قضى من إلاّ 

  

  

                                                 
انظر: تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار) ، محمد رشید بن علي رضا، ط الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) 1(

  8/460 م، 1990دون رقم طبعة 
لجزائري، ط مكتبة أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر،  جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ا) 2(

  .3/514م، 2003هـ/1424العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط الخامسة، 
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  المبحث الأول
  العبد بين مشاهدة النعمة ومطالعة عيب النفس

  المطلب الأول: أقسام النعم .
خلق  تحصى؛ فهو  على الإنسان بنعم لا تعد ولا لقد أنعم االله 

هو  بأنه ، لذلك لابد من الإقرار والاعتراف ، وأغدق علیه بالنعم، الإنسان من عدم
  :rقول النبي ، الرازق المنعم، والذي جعلنا نتحدث عن أقسام النعم في هذا الفصل من الرسالة

أقر، بأنك یا االله : أي أعترف و أبوء لك بنعمتك على"، وكما ذكرنا معنى قوله : "أَبُوء لَك بنعمتك"

  المنعم المتفضل على بكافة أنواع النعم.

:" الأصل أن تعلم أن النعم كلها من االله وحده، ) 1(ویقول الإمام ابن قیم الجوزیة رحمه االله
وََ    ُِ ْ   { نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إلیه أن یلهمك ذكرها ویوزعك شكرها، قال تعالى:

ْ   ِْ َ ٍ   َِ َ  ا رُونَ  ِ
َ
ُ ُ  ا      َ َِ ْ ِ َ ْ  ِ ُ    إذِاَ َ    ِ { ، وقال:]53 : النحل[}    َ ذُْ ُ وا آَ ءَ ا  

  )2( ."] 69الأعراف:[ } ََ   ُ ْ  ُ ْ  ُِ  نَ 

ولقد قسم العلماء النعم لعدة أقسام كل حسب اجتهاده فمنهم من قسمها إلى قسمین، ومنهم 
  ذلك.من قسمها إلى أكثر من 

النعم ثَلاَثَة: نعْمَة حَاصِلَة یعلم ، فقال:" ثلاثة أقسامفقد جعلها ابن قیم الجوزیة رحمه االله 
بهَا العَبْد، ونعم منتظرة یرجوها، ونعمة وَهُوَ فِیهَا لاَ یشْعر بهَا، فَإِذا أَرَادَ االله إتْمَام نعْمَته على عَبده 

شكره قیدا بِهِ؛ حَتَّى لاَ تشرد فَإِنَّهَا تشرد بالمعصیة، وتقیّد بالشكر نعْمَته الْحَاضِرَة، وَأَعْطَاهُ من  عرّفه

                                                 
محمد بن أبي بكر بن أَیُّوب بن سعد بن حریز الزرعي الدِّمَشْقِي شمس الدّین ابْن قیم الجوزیة  ) ابن القیم:1(

بْن تَیْمِیة حَتَّى كَانَ لاَ یخرج عَن شئ من أَقْوَاله بل ینتصر لَهُ فِي ، غلب عَلَیْهِ حب ا691الْحَنْبَلِيّ ولد سنة 
غِیر 751جَمِیع ذَلِك، وَمَات فِي ثاَلِث عشر شهر رَجَب سنة  ، وَكَانَت جنَازَته حافلة جدا، دفن بمقبرة الْبَاب الصَّ

. والرد الوافر، محمد 5/140ائة الثامنة، انظر  الدرر الكامنة في أعیان الم من دمشق عِنْد وَالِدیهِ رحمهمَا االله.
بیروت،  –بن عبد االله شمس الدین، الشهیر بابن ناصر الدین،  تحقیق: زهیر الشاویش، ط المكتب الإسلامي 

  .68، ص1393ط الأولى 
  .229) الفوائد، ابن قیم الجوزیة، ط شركة القدس للتصدیر، ط الأولى، دون سنة نشر، ص 2(



    مشاهدة النعمة وعلاقتها بالاستغفار     
 

 78

  الفصل الثالث

ره بالطرق الَّتِي تسدها، وتقطع طریقها، وَإِذا بهَا قد  ورفقة لعمل یستجلب بِهِ النِّعْمَة المنتظرة، وبصَّ
    ".))1(هُوَ فِیهَا فَلاَ یشْعر بهَا وافت إِلَیْهِ على أتم الْوُجُوه وعرّفه النعم الَّتِي

، فقال: " اعلم : أن النعم تنقسم فقد قسم النعم لقسمین )2(أما الإمام ابن قدامة المقدسي
أما الغایة فهي سعادة الآخرة، ، وإلى ما هو مطلوب لأجل الغایة، إلى ما هو غایة مطلوبة لذاتها

معه، وغنى لا  ویرجع حاصلها إلى أربعة أمور : بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فیه، وعلم لاجهل
سعادة المذكورة، وهى وأما القسم الثاني : فهو الوسائل إلى ال فقر بعده، وهى السعادة الحقیقیة.

: فضائل البدن، من القوة الثاني .ضائل النفس، كالإیمان وحسن الخلق: فأعلاها :أربعة أقسام
الرابع : الأسباب التي  .هلللبدن، من المال والجاه والأ )3(: النعم المطیفةالثالث والصحة ونحوهما.

جمع بینها وبین ما یناسب الفضائل، من الهدایة والإرشاد، والتسدید، والتأیید، وكل هذه نعم 
وأتبع الإمام المقدسي هذا التقسیم، ببیان أهمیة كل نعمة على حیاة الفرد، لكنه وصف ، )4("عظیمة

بد؛ لأن الحاجة إلى التوفیق لا یمكن نعمة الهدایة والرشد والتأیید، بأنها أعظم نعمة على الع
   الاستغناء عنها.

  أیضا النعم إلى قسمین: )5(وقد قسم الإمام الراغب الأصفهاني
  النعم الدنیویة إما أن تكون نعمة وسعادة، وإما أن تكون نقمة وشقاوة.
  فقد قسمها بهذا التقسیم بحسب استغلال العبد لها، فیقول رحمه االله:

ولها فریقین: فریق یتناوله على الوجه الذي جعله االله لهم فانتفعوا به، فصار "صار الناس في تنا
َ ةَ { ذلك لهم نعمة وسعادة وهم الموصوفون بقوله تعالى:   َ ُ  ا ا   

َ
رضِْ أ

َ
ِ َ  إنِْ َ      ُ ْ  ِ  اْ  ا  

                                                 
  .173- 172م الجوزیة ، صالفوائد، ابن قی )1(
شرف الدّین أبي بكر بن عبد االله بن شیخ الإسلام أبي عمر مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد هو  ) ابن قدامة المقدسي:2(

الِحِي الْحَنْبَلِيّ قَاضِي الْجَبَل وَابْن قاضیه مولده فِي تَاسِع شعْبَان سنة ثَلاَث وَتِسْعین  بن قدامَة الْمَقْدِسِي الصَّ
  .1/77الرد الوافر،   وسِتمِائَة وَتُوفِّي رَحمَه االله تَعَالَى ثاَلِث عشر رَجَب سنة إحدى وَسبعین وَسَبْعمائة

  ) المُطیفة : المحیطة3(
) انظر: مختصر منهاج القاصدین، للإمام أحمد بن محمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقیق:سعد العارف، ط 4(

  .335-334، 1997 -هـ 1418الثانیة بیروت، ط  - دار إحیاء العلوم
) الراغب الأصفهاني، الحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف 5(

بالراغب: أدیب، من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد، واشتهر، حتى كان یقرن بالإمام 
ط) مجلدان، و(الذریعة إلى مكارم  - حاضرات الأدباء م، من كتبه (م1108هـ/ 502الغزالي، توفي عام

  .2/255الأعلام، للزر كلي،  الشریعة و(الأخلاق) ویسمى (أخلاق الراغب) 
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َ ُ وا  ِ  َْ ْ ُ وفِ وََ َ  اْ َ ِ  ا ُْ  ْ َ 
َ
َ ةَ وَأ ُ  رِ وَآ َُ ا ا   

ُ
ِ َ  ِ َُ  اْ  ِ َ  {  :U]، وقوله  41[الحج:}  ِ وَِ     ِ 

ارُ اْ ِ َ ةِ َ ْ ٌ وََ ِْ َ  دَارُ ا ُْ    ِ َ  ْ َ  ُ ا ِ  َ ِ هِ ا   ْ َ  َ َ  ٌَ  وََ َ
َ
  .)1( "]30[النحل : } أ

لام؛ لأنها الموصلة یمكن القول بعد هذا التقسیم، بأن أعظم نعمة على العبد:هي نعمة الإس   
للسعادة الأبدیة، فهي الفیصل في قبول عمل العبد أو عدمه، لأن الإنسان لو كان كافراً، أو مشركاً، 
فلن یقبل عمله، حتى لو أنفق جل ماله في عمل الخیر، واستغرق جمیع أوقاته في خدمة البشریة؛ 

و ُ ا إنِ  اّ ِ َ   ِ  { تبارك وتعالى:ذلك قول الحق والدلیل على 
ُ
ِ َ  أ ْ َ مُ وََ   اْ  َ ََ  ا   ِ اْ ِ  َْ  ا  

 ِ َ َ ِ  َ نِ  ا   ْ  َ ْ ِ  َ   َ  ءَُ ُ  ا ْ ِ ُْ  َ ْ  ً   َ ْ َُ ْ  وََ ْ   َْ ُ ْ   ِ  َ تِ ا   [آل } ُ  اْ َِ  بِ ا ِْ  َ بَ إِ    ِ

  .]19عمران:
  

  

  

  الشكر . المطلب الثاني: أركان
  كان الشكر:أولا: أر 

  قبل الحدیث عن أركان الشكر لابد من بیان المقصود بالشكر .
  معنى الشكر :

  :الشكر لغة -أ
 بالجمیل ف، "وهو الوص )2(والشكر هو الثناء الجمیل" ونَشْرُه، الإِحْسان عِرْفانُ : بالضم: الشُّكْرُ "

  . )3("والأركان والجنان اللسان من النعمة على التعظیم جهة على
  ریف الشكر اصطلاحاً:تع- ب 

  : شكران والشكر سبحانه وتعالى، المنعم ذكر من الامتلاء، وإظهارها النعمة تصورهو:"
 بقدر النعمة مكافأة وهو الجوارح بجمیع وشكر المنعم، على الثناء وهو باللسان شكر

  . )4("الاستحقاق
  

                                                 
لبنان،  –تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین، للإمام الراغب الأصفهانى، ط دار مكتبة الحیاة، بیروت ) انظر: 1(

  .65م، ص  1983ط 
  .419، صالمحیط القاموس ) 2(
  .206، صالتعاریف مهمات على التوقیف ) 3(
  .206، صالمصدر السابق ) 4(
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تراف والإقرار، یتضح لنا من خلال التعریف اللغوي والاصطلاحي أن الشكر یعني: الاع  
لذا لا یكون الإنسان شاكرا لربه؛ إلا إذا كان ، Uمصدرها الخالق، بأن كل نعمة مقدمة إلى الخلق

  .Uمقراً بقلبه، ومعترفاً بلسانه، ومظهراً ذلك في تصرفاته، وعبادته الله 

  أركان الشكر:
منهم من جعلها أكثر اختلف العلماء في عدد أركان الشكر، فمنهم من جعلها ثلاثة أركان، و        

الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع   من ذلك؛ فقد جعلها الإمام ابن القیم خمسة أركان، فقال:"
لا یستعملها فیما یكره فهذه الخمس: وثناؤه علیه بها وأن  الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته

قاعدة وكل من تكلم  الشكر منها واحدة: اختل من قواعد وبناؤه علیها فمتى عدم الشكر هي أساس
   .)1(وعلیها یدور وحده فكلامه إلیها یرجع الشكر في

لاثة فقال: شكر العبد یدور على ثلاثة أركان لایكون شكراً إلا أما من جعل الأركان ث
بمجموعهما وهى: وهى: الاعتراف بالنعمة باطناً، والتحدث بها ظاهراً، والاستعانة بها على طاعة 

فالشكر یتعلق بالقلب واللسان، والجوارح؛ لاستعمالها فى طاعة المشكور وكفها عن معاصیه ، االله
  .بالإیمان الشكر وقد قرن االله 

  وفیما یلي بیان لتلك الأركان:

  الركن الأول: خضوع العبد لخالقه.

لا یتحقق الشكر من الشاكر للمشكور إلا بالخضوع والاستكانة؛ فتتأثر الجوارح لتدلل على أن 
باطنها مستكین مُعترف بأن ربها هو الذي أكرمهـا ومـدها بـالنعیم، فـالعین تسـكن وتخضـع فـلا تنظـر 

ســن منهــا فــي الــرزق؛ لأن مقســم رزقهــا هــو االله، وتخضــع الیــد وتســتكین وتعطــي بــلا إلــى مــن هــو أح
مقابـــل أو خـــوف مـــن فقـــر؛ لأن الـــذي خلقهـــا هـــو الـــذي قســـم رزقهـــا، وهكـــذا تســـكن الـــنفس بســـكون 

  جوارحها، لأن ملكها والمسیطر علیها ساكن وخاضع لخالقه ألا وهو القلب.
  الركن الثاني: حب العبد لربه عز وجل.

س البشریة مجبولة على المحبة إلى من أحسن إلیها، ولا أحد أعظم إحساناً على أحـد مـن النف
االله سبحانه وتعالى، فإن إحسانه علـى عبـده فـي كـل نَفـَسٍ ولحظـة والعبـد یتقلـب فـي نعـم الـربّ دائمـاً 
في كل الأحوال، ویكفي أن بعض أنواع نعمة النفس لا تخطر على بـال الإنسـان، ولكـن مـن یفقـدها 
هو الذي یشعر بقیمتها، فلو نظر العبد وتأمل مثلاً في نعمة الكلیة في جسم الإنسان ومدى أهمیتها 
فــي حیاتــه؛ فــي أنهــا تنقــي الجســم مــن المــواد الضــارة بــه، فلــو تعطــل ذلــك العضــو مــن أعضــاء جســم 

                                                 
  . 2/235) أنظر: مدارج السالكین، 1(
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الإنسان، لأصبح رهین المشافي یتنقل بینها ویمكث الساعات الطوال كي یعوض ما عطل من عمل 
  ذلك الجهاز في جسمه، ولأصبح منهكاً من تغییر دمه.

وا  نْ {فإن عدد الإنسان نعم االله علیه لعجز أن یحصیها حیـث قـال تعـالى:       ُ َ  َ  َ ِْ   ِ  ا  
َ  إنِ   ُ ُْ  َ   َ   َ ُ  رٌ  ا     ]18[النحل:} رَِ   ٌ   َ

  الركن الثالث: اعتراف العبد بنعمة االله علیه.

عتراف بنعمة االله ركن أساس من أركان الشكر؛ لأنه لا یمكن أن یعد الشـكر شـكراً یعتبر الا
حقاً إلا باعتراف العبد بأن خالقه هو المتفضل علیـه بـالنعم، فصـاحب الـنفس المُقـرة بـنعم االله علیهـا، 
تجـــده متواضـــعاً دمـــث الأخـــلاق حســـن الســـجایا؛ لأنـــه تـــیقن أن مـــا بـــه مـــن نعمـــة لیســـت بحذاقتـــه ولا 

ِ ـ َ   ِْ َ ـ ٍ  ِ  ْ   ُِ  ْ  وََ  { ه، وإنما هي تفضل من الخالق علیه، فالحق تبارك وتعـالى یقـول:بذكائ َ  
 ِ ]، وكذلك من مقتضیات الاعتراف بنعمة االله على العبد أن یتحدث بها ظاهراً لـذلك 53[النحل:}ا  

   { یقول الحق تبارك وتعالى:
َ
ثْ  رَّ َِ    ِ ِْ َ  ِ  وَأ ِ ّ َ  وبخاصـة -االله بنعمـة التحدث"ف ،]53[النحل:} َ

 المظهـــر وهـــو بعبـــاده، البـــر یكملهـــا ؛للمـــنعم الشـــكر صـــور مـــن صـــورة فهـــو -والإیمـــان الهـــدى نعمـــة
  . )1("الكریم النافع الصامت والحدیث للشكر، العملي
  : ثناء العبد على خالقه.الرابعالركن 

ائمــاً، وأن تظهــر أثــر نعمــة االله مــن كمــال الشــكر الثنــاء علــى الخــالق عزوجــل؛ وذلــك بــذكر إحســانه د
أن من شـكر النعمـة أن یُـرى أثـر النعمـة علـى العبـد،  وهـذا الحـدیث  rعلى العبد، فقد أخبرنا النبي 

 رَسُولَ  أَتَیْتُ  (:قَالَ  أَبِیهِ، عَنْ  نَضْلَةَ، بْنِ  مَالِكِ  بْنِ  عَوْفِ  الأَْحْوَصِ  أَبِي عَنْ ف الشریف یبین لنا ذلك ،
: قُلْتُ  » مَالٍ؟ أَيِّ  مِنْ «: قَالَ  نَعَمْ،: فَقُلْتُ  » مَالٍ؟ مِنْ  لَكَ  هَلْ «: فَقَالُ  الْهَیْئَةِ،  )2(قَشِفُ  اوَأَنَ  r اللَّهِ 
بِلِ  مِنَ  اللَّهُ  آتاَنِيَ  قَدْ  كُلٍّ  مِنْ    .)3(»عَلَیْكَ  فَلْیُرَ  مَالاً  اللَّهُ  آتاَكَ  إِذَا«:  قَالَ  وَالْغَنَمِ، وَالرَّقِیقِ  الإِْ

  : استعمال النعم فیما أحلّ االله سبحانه وتعالى.خامسالالركن 
استعمال النعم فیمـا أحـلَ االله سـبحانه هـو ركـن مـن أركـان الشـكر؛ وهـذا مـا بینـه سـبحانه وتعـالى فـي 

يَ  ِ  ْ  وَ َ ِ ٌ   ُ ْ ً ا دَاوُودَ  آلَ  اْ َ  ُ ا { :كتابه العزیز حیث قال ُ  رُ  ِ َ  دِ والمقصود ، ]13[سبأ:} ا   

                                                 
  6/3928)  في ظلال القرآن، 1(
  .9/282)  قشف الهیئة: القشف رثاثة الهیئة وسوء الحال وضیق العیش، انظر لسان العرب،2(
كتــاب اللبــاس وآدابــه، بــاب ذكــر الأمــر للمــرء إذا أنعــم االله علیــه أن یــرى أثــر  )  أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه،3(

  .، قال شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم234/ص 12)/ج5416نعمته علیه، ح(
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 والجـــاه العظـــیم بالفضـــل خصـــكم فقـــد الجلیلـــة، الـــنعم هـــذه علـــى ربكـــم اشـــكروا داود آل یـــا:"أي بالأیـــة
   .)1("شكراً  االله بطاعة واعملوا العریض،

یتضح لنا من خلال تفسیر الآیة أن الشكر لا یكون باللسان فقط؛ وإنما یكون بالعمل وذلـك 
ر إلیــه الــدكتور محمــد راتــب النابلســي باســتعمال الــنعم بمــا یرضــي االله ســبحانه وتعــالى وهــذا مــا أشــا

وأدقُّ تعاریف الشكر: أن تستخدم النعم التي أنعم االله بها علیـك فیمـا خُلِقْـتَ لـه، وفیمـا أمـرك   بقوله:"
ة في طاعة االله، نعمة العین لرؤیة آلاء االله، نعمة السمع لسـماع الحـق،  به، أن تستخدم نعمة الصحَّ

وجل، نعمة الذكاء لفهم كتاب االله، نعمة الـذكاء لإقنـاع النـاس بـالحق، إذا  نعمة اللسان لذكر االله عز َّ
استخدمت النعم التي أنعم االله بها علیك فیمـا یرضـي االله، وفیمـا خُلِقْـتَ مـن أجلـه فهـذا أعلـى درجـات 

  . )2(الشكر، أن تستخدم نعم االله فیما یرضي االله"

الإنسان؛ حتى یشعر بالراحة  یمكننا القول: بأن هذه الأركان لابد من تحققها في نفس
والطمأنینة؛ وحتى یعد من الشاكرین حقاً؛ ویحظى برضى االله عزوجل؛ لأنها إذا انتفت إحدى 
الركائز والأركان في نفس الإنسان،  لا یعد  شاكراً؛ فمثلا : إنْ كان مقراً في ذاته أن المنعم هو 

االله، فإن كان مسلماً، كان من العصاة،  لكنه لم یستعمل هذه النعم في طاعة، واعترف بلسانه، االله
وإنما ما یفعله الإنسان من خیرٍ،  - غني عن هذا الأمر مع علمنا وإیماننا بأن االله 

فاالله ، ]40[النمل :} َْ ُ ُ  ِ َْ ِ  ِ وََ ْ  َ َ َ   َ نِ  رَّ ِ َ ِ    وََ ْ  َ َ َ   َ ِ  َ  {لقوله تعالى :  -فلنفسه
 نعمة، وهذا یكون على سبیل العطاء والامتنان، لا على سبیل الحاجة یعطي العبد ال
  .لأنه غني عن العالمین  والمعاوضة؛

وأما إنعام الرب تعالى على عبده: فإحسان إلیه، وتفضل  لذلك یقول ابن القیم رحمه االله:"
كثر به من قلة، ولا علیه، ومجرد امتنان. لا لحاجة منه إلیه، ولا لمعاوضة، ولا لاستعانة به، ولا لیت

لیتعزز به من ذلة، ولا لیقوى به من ضعف. سبحانه وبحمده، وأمره له بالشكر أیضا: إنعام آخر 
علیه،  وإحسان منه إلیه؛ إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنیا وآخرة، لا إلى االله والعبد هو الذي 

  ".)3(ینتفع بشكره 

یحب أن  الله علیه؛ لأنه أن یتحدث بنعمة ا rأمر نبیه محمد  واالله 
ثْ { یرى أثر النعمة على عباده، فیقول جل في علاه: ِ ّ ََ   َِ      ِ ِْ َ  ِ رَ ّ

َ
  ].11[الضحى: }وَأ

  
                                                 

  .502 /2صفوة التفاسیر،  ) 1(
  م.25/4/2015بتاریخ  http://www.nabulsi.com موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة ) 2(
  .2/241،مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین) 3(

http://www.nabulsi.com
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  المطلب الثالث: أقسام الذنوب.
  لابد من بیان المعنى اللغوي والاصطلاحي قبل أن نبین الأقسام، وفیما یلي بیان ذلك:   

   الذنب لغة:
رُ الشَّيْءِ، وَالثَّالِثُ كَالْحَظِّ الذَّالُ وَا لنُّونُ وَالْبَاءُ أُصُولٌ ثَلاَثَةٌ أَحَدُهَا الْجُرْمُ، وَالآْخَرُ مُؤَخَّ

،  والذنب : "یعني )1(وَالنَّصِیبِ، لكن ما یعنینا هوا لمعنى الأول من المعاني الثلاث، الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ 
  .)2(ارْتِكَاب أَمر غیر مَشْرُوع"

  ب اصطلاحاً:الذن
  .)3( "الذَّنْبُ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لأَِمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَرْكٍ أَوْ فعل"

االله: "والذنب في الأصل: الأخذ بذنب الشيء، ویُستعمل في  قال الراغب الأصفهاني رحمه
تبعة، وعقوبة اعتباراً لما یحصل اعتباراً بذنب الشيء، ولهذا یسمّى الذنب  كل فعلٍ یُستوخم عقباه

   )4(."عاقبته من
  أقسام الذنوب:

  القسم الأول: تقسیمها من حیث عظمها: ×
أن ذنوب البشر لا تتساوى، فمنها الصغائر، ومنها الكبائر،  ، من حكمة االله 

ثْ {  :بین لنا ذلك في كتابه العزیز، فقال  فاالله  ينَ َ تَْ بِوُنَ كَباَئرَِ الإِْ ِ
مِ ا  

هُوَ صِغَار الذُّنُوب كَالنَّظْرَةِ وَالْقُبْلَة وَاللَّمْسَة فَهُوَ اسْتِثْنَاء :"اللممو ، ]32النجم: [} وَالفَْوَاحِشَ إلاِ  ا ل مَمَ 
  .مُنْقَطِع لَكِنَّ اللَّمَم یُغْفَر بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر

  -وفیما یلي بیان كل قسم:

  أولاً: الكبــائر:

ف الصالح كما ذكرنا على أن الذنوب قسمین، صغائر وكبائر، واتفقوا على أجمع أئمة السل
  م ــــــي الآخرة، لكنهـــــــم فـــــذاب الألیــــأن الكبائر هي ما عظم من الذنوب واستحق الحد في الدنیا، والع

                                                 
  .2/361انظر: معجم مقاییس اللغة، ) 1(
المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد ) 2(

  .316ة، صالنجار) ، ط دار الدعو 
بیروت، دون  –هـ، ط دار المعرفة 505) إحیاء علوم الدین، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 3(

  .4/16سنة نشر، 
  .1/331) المفردات في غریب القرآن، 4(
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  اختلفوا في الضوابط التي تحدد الكبائر.

وعظم من الذنوب واختلف فیها على "الكبائر جمع كبیرة وهي كل ما كبر من المعاصي 
أو كل معصیة وقیل  )1(أقوال، والأقرب أنها كل ذنب رتب الشارع علیه حدا وصرح بالوعید علیه"

الكبائر سبع؟ فقال  كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، وقال رجل لابن عباس 
بة إلیه صغیرة وبالنسبة إلى ما هي إلى سبعمائة، فالكبیرة أمر نسبي فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنس

كل معصیة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدین، ورقة الدیانة، أو كل ما توعد علیه  أو ،)2(تحته كبیرة"
بخصوصه في الكتاب أو السنة، أو ما فیه حد أو عذاب أو غضب، أو لَعَن االله عزوجل، و لَعَن 

الأثر عن السلف السنة و ي الكتاب و وهي ما نهى االله ورسوله عنها ف ،)3(ورسوله فاعلها
  .)4(الصالحین

مما سبق یتضح لنا، أن العلماء اختلفوا، في الضابط الذي یحدد مفهوم الكبیرة، مع اتفاقهم 
  على أن الكبیرة: كل ذنب یوجب حد في الدنیا، أو عذاب في الآخرة.

بائر قسمین: وقد بین ابن حجر الهیثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، أن الك
ظاهرة وباطنة، وقد قام ببیانها، مستنداً للآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة الشریفة، تلك الآیات 
والأحادیث التي یلحق صاحبها: إما اللعن، أو العذاب الألیم، أو وجوب الحد في الدنیا، أو دخول 

الفقه الشافعي، بدأها بباب جهنم، وعدم دخول الجنة، مرتبا تلك الكبائر حسب أبواب الفقه وفق 
  الطهارة، وختمها بباب العتق.

لصغائر وكبائر؛ لأنها لو كانت كل الذنوب كبیرة، ، ولعدل االله وحكمته قسم سبحانه الذنوب
لعذّب كل الخلق، ولو كانت كل الذنوب صغیرة، لاستهان الناس بما یقترفونه من معاصي وذنوب، 

وإن اجتهد العلماء في بیان الضوابط المحددة، وأقول اجتهادهم فهذا البیان من الحق تبارك وتعالى، 
 - Uكان مبنیاً على الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة الشریفة، لا على تعارض مع كلام االله 

  لكن اجتهادهم یدل عن فهم  لنصوص الكتاب والسنة. -اشاه أن یعارض كلامه باجتهادح

                                                 
  .5/60، 1356مصر ط الأولى،  -) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المناوي، ط مكتبة التجاریة الكبرى 1(
بیروت، بدون  –هـ، ط دار إحیاء التراث العربي 855عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین العینى ت ) 2(

  .3/114رقم الطبعة أو سنة الطبع، 
 م،1987 -هـ 1407انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهیثمي، ط دار الفكر، ط الأولى، ) 3(

-هـ1410القاهرة، ط الأولى،  - لزین الدین المناوي، ط عالم الكتب  وانظر: التوقیف على مهمات التعاریف،
  .4/535، وانظر موسوعة الفقه الإسلامي، 279م، ص1990

  .1بیروت، ص –انظر:  الكبائر، للذهبي، لمحمد بن عثمان الذهبي،  ط دار الندوة الجدیدة ) 4(
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ماً عن الخطأ، والزلل لكن یجب علیه، أن یُتبع ونستطیع القول بأن الإنسان لیس معصو 
هذا الزلل والخطأ باستغفار وتوبة؛ لأن االله تواب رحیم، غفور یغفر الذنوب صغیرها وكبیرها، إن 

وإن كان هذا الذنب عظیماً، فالقرآن الكریم یزخر ، رجع العبد وأناب إلیه، ولم یعد للذنب مرة أخرى
سیكون الحدیث عن هذا الأمر بنوع من الإسهاب في مبحث بالآیات التي تدلل على كلامنا، و 

الاستغفار وأثره على النعمة، فلا كبیرة مع الاستغفار، لكن الإصرار على الصغیرة یحولها إلى 
  كبیرة، فعلى العبد أن لا یستصغر ذنب، ولا یستهین به، بل ینظر إلى عظمة من یعصي.

  ن بعض الكبـائـر باللفظ الصریح:الأحادیث النبویة الشریفة التي ورد فیها بیا

(أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِد ا َ◌يُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ االلهِ قَالَ :  أrقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ ، عَنْ عَبْدِ االلهِ  .1
: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ  قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ ، وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِیمٌ 

 .)1(مَخَافَةَ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْ تُزاَنِيَ حَلِیلَةَ جَارِكَ"

وَشَهَادَةُ ، الِدَیْنِ وَعُقُوقُ الْوَ ، أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ ثَلاَثاً الإِشْراَكُ بِاللَّهِ (  rقال رسول االله .2
ورِ  ورِ ، الزُّ رُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَیْتَهُ ، مُتَّكِئًا rوَكَانَ رَسُولُ االلهِ ، أَوْ قَوْلُ الزُّ فَجَلَسَ فَمَا زاَلَ یُكَرِّ
 .)2( )سَكَتَ 

وَمَا هُنَّ ، لَ : یَا رَسُولَ االلهِ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِیقَالَ : (rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  .3
وَأَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَأَكْلُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَالسِّحْرُ ، ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ 

بَا  .)3( )الْمُؤْمِنَاتِ  وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ، وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ ، الرِّ

  حكم مرتكب الكبائر عند أھل السنة والجماعة:
  

 ارالنّ  في وسلم علیه االله صلى محمد أمة من الكبائر وأهل" قال أبو العز الحنفي رحمه االله:
 مشـیئته فـي وهـم عـارفین االله لقـوا أن بعـد تـائبین، یكونـوا لـم وإن موحـدون، وهـم مـاتوا إذا یخلدون، لا

َ  إنِ  {: كتابـه فـي وجـل عـز ذكـر كمـا بفضـله، عـنهم وعفـا لهـم غفـر ءشا إن وحكمه، ـ ُ  َ   ا   نْ  َ ْ  ِ
َ
 أ

كَ    .]48: النساء[ } ََ  ءُ   َِ  ْ  ذَ َِ   دُونَ  َ   وََ ْ  ِ ُ   ِ ِ   ُْ َ
 أهـــل مـــن الشـــافعین وشـــفاعة برحمتـــه منهـــا یخـــرجهم ثـــم بعدلـــه، النـــار فـــي عـــذبهم شـــاء وإن

 كأهـل الـدارین فـي یجعلهـم ولـم معرفته، أهل تولى تعالى االله بأن وذلك ؛هجنت إلى یبعثهم ثم طاعته،
 .)4("ولایته من ینالوا ولم هدایته، من خابوا الذین نكرته،

                                                 
  .163/ص1ج)/170(ح  ر،جاء في الكبائ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب ما 1(
  .64/ص1ج)/172() أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب ما جاء في الكبائر، ح 2(
  .176/ح164/ص1) المرجع السابق، ج3(
  2/524، الطحاویة العقیدة شرح ) 4(
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 ثانیاً: الصغائـر.

وتعد صغیرة قیاساً مع غیرها من ، )1(وهي كل ما سوى الكبیرة من صغائر الذنوب كالَّلمم"
  ، وإتباع السیئة بالحسنة.الذنوب؛ فهذه ذنوب تغفر بالاستغفار

أما الصغائر فهي ما عدا الكبائر من الذنوب، وكفارة الكبائر هي التوبة إلى االله تعالى توبة 
مكفرات أخرى غیر التوبة مثل اجتناب الكبائر  االصغائر له، وكذلك الصغائر إلا أن نصوحاً 

عمرة وصوم رمضان والصلوات وممارسة الأعمال الصالحة بإتقان وانتظام، فمن مكفراتها الحج وال
لاَةُ ( حیث قال: rس والجمعة وسائر الأعمال الصالحة، وهذا ما أخبرنا به النبي الخم  الصَّ

، لِمَا كَفَّارَةٌ  الْجُمْعَةِ، إِلَى وَالْجُمْعَةُ  الْخَمْسُ،    )3( )الْكَبَائِرُ  )2(تُغْشَ  لَمْ  مَا بَیْنَهُنَّ

  ت في حقه:القسم الثاني: تقسیمها من حیث من وقع ×

" قسم الذنوب من حیث من وقعت في حقه لثلاثة أقسام، فقال:، والإمام ابن تیمیة رحمه االله
  الذُّنُوب ثَلاَثَة أَقسَام:

  مَا فِیهِ ظلم للنَّاس كالظلم بِأخذ الأَْمْوَال وَمنع الْحُقُوق والحسد وَنَحْو ذَلِك. :أحدها

نَا إذا لم یَتَعَدَّ ضررهما.مَا فِیهِ ظلم للنَّفس فَقَط كش :وَالثَّانِي   رب الْخمر وَالزِّ

  .)4(مَا یجْتَمع فِیهِ الأَْمْرَانِ مثل أن یَأْخُذ المتولي أَمْوَال النَّاس یزنى بهَا وَیشْرب بهَا الْخمر" :وَالثَّالِث

  القسم الثالث: تقسیمها باعتبار محله، وباعتبار متعلقه: ×

  ى ظاهر على الجوارح، وباطن في القلوب.إلیَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ مَحِلِّهِ :  –

نٌ لِحَقِّـهِ، وباعتبار متعلقه إِلَـى حَـقِّ اللَّـهِ وَحَـقِّ خَلْقِـهِ،  – وإن كَـانَ كُـلُّ حَـقٍّ لِخَلْقِـهِ فَهـُوَ مُتَضَـمِّ
  .)5(لَكِنْ سمي حقاً للخلق؛ لأنه یجب بمطالبتهم و یسقط بِإِسْقَاطِهِمْ 

قهیـــة المترتبـــة علـــى بعـــض هـــذه الأقســـام، وأخـــص بالـــذكر إجمـــالي للأحكـــام الفوفیمـــا یلـــي بیـــان 
  :االله، وعلى حقوق الغیر، وحكم التعدي على ظلم النفس والتوضیح حكم التعدي على حقوق
                                                 

  .4/535م، 2009 -هـ1430) موسوعة الفقه الإسلامي، محمد التویجري، ط بیت الأفكار الدولیة، ط الأولى 1(
  .3/114رتكب، انظر: شرح النووي على مسلم، تما لم تغش: ما لم  ) 2(
صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات،  ) 3(

  .143/ 470،1حدیث رقم 
 - وقاف والدعوة والإرشاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،لابن تیمیة، ط وزارة الشئون الإسلامیة والأ) 4(

  .29-1/28هـ،1418المملكة العربیة السعودیة، ط الأولى 
  .123، صالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء) 5(
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 االله: قحقو علىحكم التعدي  - 1

ألا وهـــو العبـــادة حیـــث قـــال  ســـامٍ  لقـــد خلـــق االله ســـبحانه وتعـــالى النـــاس لغایـــة عظیمـــة ولهـــدفٍ 
ْ ُ   وََ   { :تعالى ْ ُ ـُ ونِ  إِ    وَاْ ِ ـَْ   اْ ِ    َ  َ ، فمـا خلـق االله سـبحانه وتعـالى ]56 [ الـذاریات: }ِ َ

  .)1(هاً كر  أو طوعا تهالإنس والجن إلا لعبا

 ِ َ  دَ ـِ ِ  َ ـ ْ   َْ ـ َ ِْ ْ   وََ  ْ { فمن خالف هذا الأمر كان من المعذبین حیث قـال تعـالى:   
 ْ ِ ْ ُ  ْ  وَ َْ  َ ُ ُ ْ َ  َ     )172( َ ِ ً    ِ إَِ ْ   َ

َ
 َ   َ  ِ ُ  رَُ  ْ  َ ُ َ ّ ِ  ِ ْ  ا    ِ َ تِ  وََ ِ  ُ ا آَ ُ  ا ا  

ُ
 وََ  ِ ُ ُ  ْ  أ

 ْ  ِ  ِ ِ  ْ َ     
َ
ِ  َ  وَأ وا اْ  َ َْ ُ  ا ا   ُ ُ  ْ  وَاْ َ ْ َ ُ ِ ً   َ َ ا ً  َ ُ َ ّ ِ

َ
ُ ونَ  وََ   أ ِ  دُونِ  ِ  ْ   َُ  ْ  َ ِ  وََ    وَِ    ا  

 القیامـة یـوم فسـیبعثهم سـبحانه االله عبادة عن ویتكبر یأنف ومن أي، ]173-172::النساء[ } َِ ً ا
 عــینٌ  لا مــابثــواب عظــیم فیهوأمــا الــذین یطیعونــه ویــأتمرون بــأمره فــإن االله یكــافئهم ، والجــزاء للحســاب

 فســیعذبهم عبادتــه عــن اوتعظّمــو  أنفــوا الــذین وأمــا ، بشــر قلــب علــى خطــر ولا ســمعت أذن ولا رأت
  .)2(شدیداً  موجعاً  عذاباً 

فیما سبق بینـا حكـم المعتـدى علـى حقـوق االله مـن المسـتكبرین مـن الكفـار والمشـركین ومـدى 
علـــى حقـــوق االله مـــن  ســـبحانه وتعـــالى، ولكـــن هنـــاك مـــن یعتـــدي عقـــوبتهم التـــي تنظـــرهم عنـــد ربهـــم

و الخــروج عــن مــنهج االله ســبحانه وتعــالى وذلــك بتقصــیرهم فــي أداء عبــادتهم، أالموحــدین المســلمین، 
في مناحي الحیاة الكثیرة في حیاتهم، أو ارتكاب المعاصي والـذنوب التـي فیهـا اعتـداء علـى حـق االله 
سبحانه وتعالى، وهؤلاء المعتدین من المسلمین فمآلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، إمـا أن یعـذب وإمـا 

الى، فـلا یسـتطیع أحـد أن یحكـم علـى مصـیر هـؤلاء؛لأن أن یغفر فهـذا الأمـر یعـود إلیـه سـبحانه وتعـ
ِ { االله سبحانه وتعالى یقول في كتابه العزیـز: َ  وَاتِ  ُ  ُْ   وَِ   رضِْ  ا   

َ
بُ   ََ  ءُ   َِ  ْ  َ ْ  ِ ُ  وَاْ   وَُ َ ـّ ِ

ُ  وََ نَ   ََ  ءُ  َ  ْ  ي تفسـیر هـذه یقـول سـید قطـب رحمـه االله فـ، ]129:آل عمـران[ }رَِ  ً ـ  َ ُ ـ رًا ا  
 هـذا فـي الأمـر یقضـي إنمـا ،العـذاب فـي أو المغفـرة فـي للعبـاد، محابـاة ولا ظلـم هنالـك ولیس الآیة:"
 أمــام مفتــوح والبــاب ،والمغفــرة الرحمــة -ســبحانه -فشــأنه ،والمغفــرة وبالرحمــة والعــدل، بالحكمــة الشــأن
 مــا وتــرك المفــروض، الواجــب أداءو  لــه، كلــه الأمــر ورد إلیــه، بــالعودة ورحمتــه، مغفرتــه لینــالوا العبــاد
  .)3("والأسباب الوسائل وراء من المطلقة ومشیئته وقدره لحكمته ذلك وراء

  

                                                 
  .7/425ابن كثیر،  تفسیر القرآن العظیم،انظر:  ) 1(
  .296، صالتفاسیر صفوةانظر:  ) 2(
  .1/472في ظلال القرآن،  ) 3(
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  بیان حكم التعدي على حقوق الغیر: -2
 یجب على كل مسلم أن یعلم حدود حریته؛ حتى لا یعتدي على حقوق غیـره، وحقـوق الغیـر

ذلـك ممـا یتعلـق  ذلـك كالـدیون والأمـلاك وحـقیشمل الحقوق المالیة، وكذلك حقوق العباد الخالصـة و 
بالأموال نقلاً وبقاءً، فهذه كلها حقوق العباد خالصة والاعتداء علـى حقـوق العبـاد ظلـم، ولا یقبـل االله 

وحـق العبـد یقبـل  تعالى توبة عبد قد أكل حقاً من حقوق العبـاد إلا إذا أداه أو أسـقطه صـاحبه وعفـا،
العبـد المحـض أنــه لـو أســقطه لــه علـى غیـره فلــه ذلـك، ویعنـى بحــق الإسـقاط، فـإذا أســقط إنسـان حقـاً 

   )1(لسقط.
  بیان حكم ظلم النفس: -3

لقــد خلــق االله الإنســان وأنعــم علیــه بــنعم لا تعــد ولا تحصــى، وأمــره بالمحافظــة علــى   
تلك الأمانة التي ائتمنها، وذلك بحفظ النفس من الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، ولكن إن وقع 

نســان فــي معاصــي وذنــوب مثــل شــرب الخمــر، والزنــا وغیرهــا مــن الموبقــات التــي توجــب حــدوداً، الإ
ومات وهو على هذه الحال فهـو معاقـب؛ لأنـه ارتكـب أمـراً منهیـاً عنـه، وهـذا مـا أخبرنـا بـه رب العـزة 

َ    َ  {في كتابه العزیز بقوله:    
َ
   َ  ِ َ   آَ ُ  ا ا   ْ  ُ  إِ    َْ  بُ  وَا َْ  ِْ ُ  اْ َ

َ
زَْ مُ  وَاْ 

َ
 َ َ  ِ  ِ  ْ  رِْ ٌ   وَاْ 

   ]، فالنهي في هذه الآیة للتحریم.90[المائدة:} َ ْ َ  ُِ  هُ  ا    َْ  نِ 
وقـــد اعتبـــر شـــرب الخمـــر عمـــل مـــن أعمـــال الشـــیطان؛ وذلـــك لأن الشـــیطان یُـــزین للإنســـان 

ن االله ســبحانه وتعــالى یتجــاوز المنكــر لیقــع فیــه، ولكــن إن تــاب العبــد مــن هــذه الــذنوب والمعاصــي فــإ
عنه ویغفر له، وهذا إن تاب توبة نصوحاً بحیث لم یرجع مرة أخرى لمثل هذه المعاصي لقول الحق 

لَ  ُ     َ  َ َ  َ  ْ  إِ    { تبـارك وتعـالى: ]، والمقصـود 11[النمـل:} رَِ ـ  ٌ  َ ُ  رٌ   َ ِّ ِ  ُ  ءٍ  َ ْ  َ  ُ ْ ً    َ  
   )2( التوبة وإتباع بذلك بالأعمال الصالحة. من تبدیل السوء بالحسن هو

تكفـر الـذنوب والخطایـا، إلا أن أهـل العلـم  بأنهـا rوهناك أعمال صالحة كثیرة ذكرها النبـي 
  قد اختلفوا في دخول الكبائر ضمن ما تكفره الأعمال الصالحة على قولین:

ائر الذنوب، وأمـا القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر صغ
  . )3(الكبائر فلا تُكَفَّر بمجرد فعل الأعمال الصالحة، بل لا بد من التوبة بشروطها حتى تُكَفَّر

قال القاضـي عیـاض: "هـذا المـذكور فـي الحـدیث مـن غفـران الـذنوب مـا لـم تـُؤتَ كبیـرةٌ، هـو 
   )4(فضله" مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة االله تعالى و 

                                                 
  .2/201، تاریخ وبدون طبعة بدون الكتب عالمانظر: الفروق، القرافي، ط  ) 1(
  .4/7انظر: أیسر التفاسیر،  ) 2(
  57/ 3، 1نیل الأوطار، للشوكاني، تحقیق: عصام الصبابطي، ط دار الحدیث مصر، ط ) 3(
  .446/ 1شرح النووي على صحیح مسلم  ) 4(
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  المبحث الثاني
  صيغه، وأوقاتهالاستغفار و

  

  
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: التعریف بالاستغفار لغة واصطلاحا، وشروطه.
  المطلب الثاني: صیغ الاستغفار.

  المطلب الثالث: أحوال وأوقات یستحب فیها الاستغفار.
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  المبحث الثاني
  لاستغفار وصيغه، وأوقاتها

  

  المطلب الأول: التعریف بالاستغفار لغة واصطلاحاً، وشروطه.
  :التعریف بالاستغفار لغة واصطلاحاً أولاً: 

  الاستغفار لغة:

الاستغفار مصدر قولهم: استَغفَر یستغفر، وهو مأخوذ من مادة (غَ فَ رَ) التي تدل على 
والغفر والغفران بمعنى واحد، یقال: غفر االله ذنبه غفراً الستر في الغالب الأعم، فالغَفْر الستر 

  .)1(ومغفرة وغفراناً 

وقال ابن منظور: "أصل الغفر التغطیة والستر" یقال: اللهم اغفر لنا مغفرةً. واستغفر االله ذنبه على 
 ، والغُفْرَانُ ، وقال الراغب: "الغفر إلباس ما یصونه عن الدنس)2( حذف الحرف طلب منه غَفْرة"

  .)3("والْمَغْفِرَةُ من االله هو أن یصون العبد من أن یمسّه العذاب
  اصطلاحاً: الاستغفار

بناء على التعریف اللغوي أقول :الألف والسین تستعمل للطلب، ومما سبق علمنا أن 
الاستغفار لغة: هو الستر والتغطیة، فیصبح التعریف الاصطلاحي له: هو طلب الستر والمغفرة من 

المغفرة معناها وقایة شر الذنب بحیث لا یعاقب  قال الإمام ابن تیمیة رحمه االله:، و االله 
على الذنب فمن غفر ذنبه لم یعاقب علیه، وأما مجرد ستره فقد یعاقب علیه في الباطن ومن عوقب 

  على الذنب باطناً أو ظاهراً فلم یغفر له وإنما یكون غفران الذنب 

تحقة بالذنب، وأما إذا ابتلي مع ذلك بما یكون سبباً في حقه إذا لم یعاقب علیه العقوبة المس
  .)4(لزیادة أجره فهذا لا ینافي المغفرة

  
                                                 

  .385/ ص4انظر: مقاییس اللغة، ج) 1(
  .25/ص5العرب، ج لسان) 2(
 - المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، ط دار القلم، الدار الشامیة ) 3(

  .609/ص1هـ، ج 1412 -دمشق بیروت، ط الأولى 
لعربیة مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة ا) 4(

  .317/ ص10م، ج1995هـ/1416 -السعودیة، دون رقم طبعة 
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  ثانیا: شروط قبول الاستغفار:

  یشترط لقبول الاستغفار وغیره من الأعمال الصالحة شروط لابد من توفرها:

  صحة النیة.  -1

  .التوجه بندم وعزم إلى االله تعالى، والأدب معه  -2

ينَ إذَِا َ عَلوُا فاَحِشَةً  "U الاعتراف بالذنب و الإقلاع عنه، وعدم الإصرار علیه، لقول االله: -3 ِ
وَا  

ُ وَ مَْ يُ  نوُبَ إلاِ  ا   نوُ هِِمْ وَمَنْ َ غْفِرُ ا   َ فاَسْتغَْفَرُوا ِ ُ ْ فُسَهُمْ ذَكَرُوا ا  
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
وا َ َ مَا َ عَلوُاأ   ِ 

ولمَ يصروا ، لذلك یقول ابن حجر رحمه االله : وقوله  تعالى:" ]152آل عمران:[ "وهَُمْ َ عْلمَُونَ 
": فیه إشارة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن یقلع المستغفر عن الذنب وإلا علَى ما فَعلُوا

ن الذنب صار حاله والمذنب إذا تاب ع ،)1(فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب
  .)2( كحال من لم یذنب قط في استحقاق المنزلة والكرامة عند االله.

  حضور القلب.  -4
رحمه االله في كتابه التذكرة )3(الإكثار من الاستغفار، وقد أورد هذین الشرطین الإمام ابن الجوزي -5

لجسد في تكثیره فإن الذكر الله له شرطان حضور القلب في تحریره، وبذل ا"" في الوعظ قائلاً: 
أحببت أن تكون في الراسخین الأقدام في هذا المقام فحرر الذكر على الإحسان وكثره بقدر 

   )4(الإمكان"
وهذه الشروط لابد من اجتماعها، النیة، والتوجه بعزم وندم، والأدب مع االله، والإقرار 

العبد، فلو توفر شرط لا یكفي  بالذنب، والإقلاع عنه؛ حتى یثمر الاستغفار، وتؤثر نتائجه في نفس
لكمال الاستغفار وقبوله، فلو توفرت النیة مثلاً، لابد أن یتبعها عمل بعزم على ترك الذنب، وهذا 

                                                 
  .99/ص11انظر: فتح الباري، ج) 1(
  .36/ص3انظر: مفاتیح الغیب، ج) 2(
) ابن الجوزي: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التیمي البكري، فقیه حنبلي 3(

هـ، یعود نسبه إلى  597رمضان  12هـ، وتوفي  511ها، ولد عامـ محدث ومؤرخ ومتكلم، ولد ببغداد وتوفي فی
محمد بن أبي بكر رضي االله عنه، عرف جدهم بابن الجوزي لشجرة جوز كانت في داره بواسط، وقیل نسبة 

انظر: البدایة والنهایة، ابن كثیر،  تحقیق :علي شیري، ط دار إحیاء  إلى قرضة الجوز مرفأ نهر البصرة.
، وانظر: شذرات الذهب في أخبار من 34، ص 13م، ج 1988 -هـ  1408بي، ط الأولى التراث العر 
، وانظر:  تذكرة الحفاظ، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز 47، ص 1ذهب، ج 

  .92/ ص 4م، ج 1998 - هـ1419لبنان، ط الأولى،  - هـ، ط دار الكتب العلمیة بیروت748الذهبي، ت: 
، 1406بیروت ط الأولى  -) التذكرة في الوعظ، ابن الجوزي، تحقیق: أحمد عبد الوهاب فتیح، ط دار المعرفة 4(

  ) .59/ ص 1(ج
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، لابد معه من  حضور القلب، فهذا U، والأدب والتذلل الله Uالعزم لابد له من أدب مع الخالق 
قلاع عنه، فهذا التكامل في توفر الشروط الحضور یوجب على العبد المذنب، الاعتراف بالذنب والإ

، فهنا تتجلى معاني العفو الربانیة، لابد منه؛ حتى یستحق العبد التائب المغفرة من االله 
  المذنب. یفرح بتوبة العبد التواب، واالله  في النفس معنى اسم االله الغفور، ویرسخ

ةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَى بَعِیرهِِ، اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَ :(rونستدل على ذلك  بحدیث النبي 
لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، مِنْ رَجُلٍ فِي  :"وفي روایة أخرى، )1(وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ"

یَّةٍ  وَشَراَبُهُ، فَنَامَ فَاسْتَیْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى  مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ راَحِلَتُهُ، عَلَیْهَا طَعَامُهُ )2(أَرْضٍ دَوِّ
عَلَى  أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِیهِ، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رأَْسَهُ 

تُهُ وَعَلَیْهَا زاَدُهُ وَطَعَامُهُ وَشَراَبُهُ، فَااللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ سَاعِدِهِ لِیَمُوتَ، فَاسْتَیْقَظَ وَعِنْدَهُ راَحِلَ 
  .)3( الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِراَحِلَتِهِ وَزاَدِهِ )

والمراد هنا أن االله تعالى یرضى توبة عبده أشد مما یرضى واجد ضالته بالفلاة فعبر عن 
بخلاف  - ى الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقریره، فكل ابن آدم خطاءالرضا بالفرح تأكیداً لمعن

وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ : (rالمجبولة على الطاعة المطلقة، ونستشهد على ذلك بقول النبي - الملائكة
  .)4( ) اللَّهَ فَیَغْفِرُ لَهُمْ  لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ یُذْنِبُونَ، فَیَسْتَغْفِرُونَ 

  

  المطلب الثاني: صیغ الاستغفار
، وعلى رأسها وسیدها، دعاء سید rهناك صیغ كثیرة للاستغفار علمنا إیاها النبي 

  الاستغفار.
لَهَ إِلاَّ أَنْتَ، ( سَیِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِ  r: عَنِ tعن شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ  -1

 خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ 
، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ  أَنْتَ " قَالَ: (وَمَنْ قَالَهَا لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ

 مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ یَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ یُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ 
   .)5( اللَّیْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ)

                                                 
  .68/ ص 8ج )/ 6309ح() أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الدعوات، باب التوبة، 1(
  .61/ 17م بن الحجاج، المنهاج شرح صحیح مسل ) أرض دویة: الأرض القفر والفلاة الخالیة. انظر:2(
  .9/ ص8ج )/7055ح(توبة، باب فرح االله بتوبة عبده، أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب ال) 3(
  .94/ص 8ج )/7065ح(كتاب التوبة، باب لو لم تذنبوا، أخرجه مسلم في صحیحه، ) 4(
  .67/ص8ج )/ 6306ح(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، ) 5(
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رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِیئَتِي : ( انَ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، أَنَّهُ كَ rعَنِ النَّبِيِّ ، tعن أَبِي مُوسَى  -2
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَایَايَ وَعَمْدِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، وَجَهْلِي وَإِسْراَفِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ 

رْتُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، يوَجَهْلِي وَهَزْلِ  وَمَا ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَخَّ
رُ ، أَعْلَنْتُ    )1( وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ).، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّ

، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ یَصِلُ الرَّحِمَ هِ : قَالَتْ : قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ  وعن عَائِشَةَ  -3
فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ ؟ قَالَ : ( لاَ یَنْفَعُهُ ! إِنَّهُ لَمْ یَقُلْ یَوْمًا : رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَیُطْعِمُ الْمِسْكِینَ 

  .)2( خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّینِ )

امِتِ  -4 ، فَقَالَ: )3(" مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ:  rرَضِي اللَّه عَنْه: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  عن عُبَادَةُ بْنُ الصَّ
بْحَانَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، وَسُ 

، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ 
أَ ثُمَّ صَلَّى، قُبِلَتْ صَلاَتُهُ"   .)4(لِي، أَوْ دَعَا اسْتُجِیبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّ

فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ  rرَسُولِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ یُعَدُّ لِ  عن ابْنِ عُمَرَ  -5
رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ"، ولفظ أبي داود: "رَبِّ اغْفِرْ لِي یَقُومَ: " 

   )5("وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

ففي الصّحیحین ، إذا كانت صیغ الاستغفار السّابقة مطلوبةً فإنّ بعض صیغه منهيٌّ عنهاو 
لاَ یَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ قَالَ: "r واللفظ للبخاري عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه: أَنَّ 

   )6(عْزِمِ الْمَسْألََةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرهَِ لَهُ "شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِیَ 

فاالله غفور رحیم أرحم من الأم بابنها، فاالله ؛ فعلى الإنسان أن یدعو االله وهو موقن بالإجابة
U یستحي أن یرد یدي  العبد صفراً خائبتین، و ما أمرنا بالدعاء إلا لیسمع صوت العبد ، كریم

العبد ویجزل له العطاء؛ لكن العبد هو المقصر في حقه سبحانه  الضعیف، فهو غفور رحیم، یعطي
وفي حق نفسه، ومع ذلك فإن استغفر العبد وتاب تاب االله علیه، فعلیه أن یظن باالله خیراً ولا یقنط؛ 

                                                 
  .48ص /2ج)/ 1120ح( أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التهجد، باب التهجد باللیل ،) 1(
باب الدلیل على أن من مات على الكفر لا ینفعه عمل،  - 92أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب ) 2(

  .135ص /1ج )/ 438ح(
  .3/28) تعار من اللیل: استیقظ لیلاً، انظر فتح الباري، 3(
   .54، ص2ج )/ 1154ح(جه البخاري في صحیحه، كتاب التهجد، باب فضل من تعار من اللیل فصلى،أخر ) 4(
، قال الألباني رحمه 494ص / 5ج )/ 3434(ح ول إذا قام من مجلسه، أخرجه الترمذي في سننه، باب ما یق) 5(

   .85/ص 2ج)/ 1516ح( اوود في سننه، باب في الاستغفار،وأخرجه أبو د االله: صحیح.
  .74/ ص8ج)/ 6338ح( أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الدعوات، باب لیعزم المسألة، فإنه لا مكره له،) 6(
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سُ مِنْ { لأن القنوط من صفات الكافرین لقوله تعالى:
َ
ِ إنِ هُ لاَ َ يأْ سُوا مِنْ رَوْحِ ا  

َ
ِ إلاِ  وَلاَ َ يأْ رَوْحِ ا  

  ]87یوسف: [}القَْوْمُ الَْ فرُِونَ 

  

  المطلب الثالث: أحوال وأوقات یستحب فیها الاستغفار. 
هناك أوقات وأحوال یستحب فیها الاستغفار أكثر من غیرها، وذلك للأهمیة البالغة لهذه   

  الأحوال والأوقات، وفیما یلي بیان ذلك:

  ها الاستغفار:أولاً: الأحوال التي یستحب فی

  أ. عند ارتكاب الفاحشة :

ْ ا    َ ْ َ ْ َ ُ واْ {: االله سبحانه وتعالىقال   ُْ َ ُ ْ  ذََ ُ وا
َ
  ْ وْ َ  َُ  ا

َ
ْ  َ ِ َ ً  أ ِ َ  إذَِا َ َ  ُ ا وَا  

واْ َ َ َ   َ َ  ُ اْ وَ  ْ  وََ   َ ْ  ُِ  ا   ُ بَ إِ   ا   وَ َْ   ُِ   ْ  َِ ةٌ  *ُ ْ  َ ْ  َُ  نَ ِ ُ ُ  ِ ِ وْ ـَ َِ  َ َ آؤُُ     
ُ
أ

ْ ُ  ا َْ   ِ ِ َ 
َ
 َْ  رُ َ  ِ ِ َ   ِ َ   وَ ِْ َ  أ

َ
ّ ِ ِْ  وََ    تٌ َ ْ يِ  ِ  َ ْ َِ   ا  [آل عمران:  } ّ ِ  ر 

فمن أغواه الشیطان، واستدرجه إلى طریق المعاصي والضلال، ثم أفاق من ، ] 136- 135
في حدیثه  rوجد االله غفوراً رحیماً فقد أخبرنا النبي ، الغفلة، وأراد أن یتوب من ذنبه تلك

، وَعِزَّتكَ لاَ أزاَلُ أغْوي  rعَنِ النَّبِيِّ  حیث قال: Uالشریف عن ربه  قَالَ: (قَالَ إبْلِیسُ: یَا رَبِّ
: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لاَ أزاَلُ أغْفِرُ لَهُمْ مَا عِبَاَدكَ  مَا دَامَتْ أرْوَاحُهُمْ فِي أجْسَادِهِمْ. فَقَالَ االلهُ 

  .)1( اسْتَغْفَرُونِي)

  ب. عند الظلم :

  أو باقتراف إثم أو معصیة في حق النفس .، إما بظلم الآخرین

ْ  { قال تعالى :   ُ ْ  إذِ    َُ  ا
َ
رَْ  َْ    ِ  ر ُ  لٍ إِ   ِ َُ  عَ  ِ ذِنِْ اّ ِ وَ َْ   

َ
 ُ َ ُ ْ  َ  ؤُوكَ وََ   أ

َ
أ

ا  ً ر ِ    ً    .]64: [ النساء }  َ ْ َ ْ َ ُ واْ ا   وَاْ  َْ َ َ   َُ ُ  ا   ُ  لُ  َ ََ ُ واْ ا    َ  

  :ج. ما دون الشرك الأكبر

كَ  ِ ِ وَ َْ  ُِ  َ   دُونَ ذَ َِ   َِ    ََ  ءُ { قال تعالى : ن  ُْ َ
َ
وََ    ُْ كِْ  ِ ّ ِ َ َ ْ  إنِ  ا   َ  َ ْ  ُِ  أ

  .]116:[ النساء }َ    َ َ ً   َ ِ  اً 

                                                 
  .1832/ص4ج)/ 11409(ح) أخرجه أحمد في مسنده، 1(
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دام العبد یشعر باالله ویرجو مغفرته ویستیقن أنه قادر  یقول سید قطب رحمه االله في الظلال:"
على أن یغفر له وأن عفوه لا یقصر عن ذنبه.. وهذا منتهى الأمد في تصویر الرحمة التي لا 

   )1(لمغفرة التي لا یوصد لها باب ولا یقف علیها بوّاب"تنفد ولا تحد وا
  د. عند الاستسقاء :

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَزِیدَ : ( rوالتوبة للواحد القهار حیث  قال ، لا یُستسقى بمثل الاستغفار
فَقَامَ بِهِمْ ، فَاسْتَسْقَىالأنصاري وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَراَءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَیْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي االله عنهم 

  .)2()وَلَمْ یُقِمْ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَیْنِ یَجْهَرُ بِالْقِراَءَةِ وَلَمْ یُؤَذِّنْ ، عَلَى رِجْلَیْهِ عَلَى غَیْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَ 
 

  الأوقات التي یستحب فیها الاستغفار. ثانیاً:

  التالي: الاستغفار هي على النحو هناك أوقات مخصوصة أكثر من غیرها یستحب فیها
  وقت السحر.  . أ

ْ َ  رِ {قال تعالى: 
َ
[ آل عمران } ا     ِ ِ َ  وَا    دِ َِ   وَا َْ   ِ َِ   وَا ُْ  ْ ِ َِ   وَا ُْ ْ  َْ  ِ ِ َ   ِ ْ 

ْ َ  رِ ُ ْ   َْ  َْ  ُِ ونَ  {]، وقال أیضاً: 17:
َ
على ]، فقد أثنى االله 18[الذاریات:}وَ ِ ْ 

ینزل  المستغفرین في هذا الوقت؛ فهو من الأوقات المستجاب فیها الدعاء؛ لأن االله 
یَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا حِینَ :( rفي هذا الوقت للسماء الدنیا لقوله 

دْعُونِي، فَأَسْتَجِیبَ لَهُ مَنْ یَسْألَُنِي فَأُعْطِیَهُ، مَنْ یَسْتَغْفِرُنِي یَبْقَى ثُلُثُ اللَّیْلِ الآخِرُ یَقُولُ: مَنْ یَ 
 وقد ذكر بعض المفسرین رحمهم االله تعالى أن یعقوب علیه السلام قال لبنیه ﴿ ،)3( )فَأَغْفِرَ لَهُ 

ْ  َْ  ُِ   َُ ْ  رَّ ِ 
َ
 .)4(أي: أخرهم إلى وقت السحر ]،98 یوسف:[﴾ َ  فَْ أ

   د الاستیقاظ من النوم.ب . بع 

 :rالنبي  یعقد الشیطان على قافیة الإنسان عند نومه فإن استغفر العبد انفكت هذه العقدة، لقول
لٌ (یَعْقِدُ الشَّیْطَانُ عَلَى قَافِیَةِ رأَْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ یَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَیْكَ لَیْ 

أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ طَوِیلٌ، فَارْقُ  دْ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّ

                                                 
  .2/678) في ظلال القرآن، 1(
  .27ص/2ج)/ 1012(ح  حویل الرداء في الاستسقاء،أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الاستسقاء، باب ت) 2(
  .53/ص2ج)/1145ح(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التهجد، باب الدعاء في صلاة اللیل، ) 3(
  .4/410انظر: تفسیر ابن كثیر، ) 4(
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،  فیصبح العبد إنْ )1( عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِیطًا طَیِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِیثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ)
ستیقاظه، وصلى باللیل والناس نیام؛ نشیطاً یؤدى ما علیه من واجبات، بكل ذكر االله عند ا

  صفاء ذهن وطیب نفس، ویرزق التوفیق في عمله.

  ج. الاستغفار في طرفي النهار"الصباح والمساء". 

 وَاْ َ ْ  ِْ  ِ َ ْ َِ  وََ ّ ِ ْ { وهذا أمر من االله سبحانه لتهییج الأمة على الاستغفار حیث قال تعالى
، )2("الاستغفار على للأمة تهییج ففي هذا الأمر، "]55:غافر[}رَّ َِ   ِ  َ ِ ِّ وَاِ  َْ  رِ  ِ َْ  ِ 

وحاصل هذا أن من قال الدعاء المذكور من أول  وحدیثنا سید الاستغفار خیر دلیل على ذلك،
ي تلك اللیلة؛ نهاره، فمات في ذلك الیوم؛ كان من أهل الجنة، ومن قاله من أول لیله، فمات ف

  .)3(كان من أهل الجنة، والمراد أن یقوله صباحاً ومساءً طرفي النهار
  الاستغفار في الصلاة:  د.

الصلاة هي أعظم مظاهر العبادة، وأحسن أحوال الداعي، وأحرى مواطن الإجابة؛ لأنها هي 
 على صلاته التوحید الفعلي؛ ولأن المصلي یناجي ربه واالله یُقبل علیه بوجهه ما دام مقبلاً 

فأقرب ما یكون العبد إذا كان في صلاته ولذا فهي من أعظم مواطن الاستغفار وأحراها بنیل 
أنه استغفر في صلاته فغفر االله لـه قال  uالمغفرة، ولذلك ذكر االله تعالى عن سیدنا داود

  َ   َ  َ   هُ  َ ْ  َْ َ َ  رَ  ُ  وََ    رَ  تعالى:﴿
َ
 َ بَ وََ    دَاوُودُ  

َ
َ َ َ ْ  َ  َ ُ ذَ َِ   ن  َ ُ ِ  َْ  َ   َُ  َْ   ا ًِ   وَ 

 .]25ص:[﴾ وَُ ْ َ  َ  بٍ 

، وَأَنَا عَبْدُكَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي فمن أدعیة الصلاة، دعاء الاستفتاح:(
الدعاء و، إِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِیعًا، بِيوَاعْتَرَفْتُ بِذَنْ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي

رْتُ  بَیْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِیمِ  وَمَا ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّ
رُ ، مُ بِهِ مِنِّيوَمَا أَنْتَ أَعْلَ ، أَسْرَفْتُ    .)4( لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ)، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّ

  

                                                 
  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التهجد، باب عقد الشیطان على قافیة الرأس إذا لم یصل باللیل، ) 1(

  .52ص /2ج)/ 1142(ح 
، ط لبنان –دار القرآن الكریم، بیروت  ، طتصار وتحقیق) محمد علي الصابوني(اخ) مختصر ابن كثیر، 2(

  .2/248، م 1981 -هـ  1402السابعة، 
  .379) انظر: نتائج الأفكار، ص 3(
  .185/ص2ج)/ 1762(حلذكر والدعاء في الصلاة، ) أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الصلاة، باب ا4(
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  هـ. الاستغفار عقب أداء العبادات.

عباده الصالحین بالاستغفار عقب أداء العبادات، وذلك لأن العبد  لقد أمر االله 
سوسة في الصلاة، وكذلك شُرع عندما یؤدي العبادة ولابد وأن یلحقها النقص مثل السهو والو 

 ِ ُ  ا ﴿ الاستغفار بعد أداء مناسك الحج، حیث قال تعالى:
َ
 َ ضَ  َ  ُْ    ِ ْ  أ

َ
 وَاْ  َْ  ُِ وا ا   سُ  أ

 َ َ  إنِ   ا     .]199البقرة:[﴾ رَِ   ٌ  َ ُ  رٌ  ا  

  .الاستغفار في المجلس وعند القیام منه و.

، وغیرها من الذنوب التي یقترفها العبد بلسانه؛ لذا ثرفلا تخلو مجالس الناس من اللغو، وال
كَلِمَاتٌ لاَ یَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي  حدیثاً یكن كفارة في مثل تلك المجالس حیث قال:(rعلمنا النبي 

مَجْلِسِ خَیْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ  مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِیَامِهِ  ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ، وَلاَ یَقُولُهُنَّ فِي
حِیفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ  إِلَهَ إِلاَّ إِلاَّ خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَیْهِ كَمَا یُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّ

  .)1( أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَیْكَ )

  و. عند النوم.

یومه بالاستغفار؛ لعله لا یستیقظ من نومه، فالإنسان عندما ینام یموت فحري بالعبد أن یختم 
ْ ِ ُ   ﴿ الموتة الصغرى؛ لقوله تعالى: ُ  َ   َ  ُْ َ  ِ َ  َ ْ  َِ   وَا  ِ   َْ  َ ُ ْ  ِ  َ  َ  ِ

َ
ُ َ  ََ    اْ  ا  

 َ 
َ
ْ َ ى إَِ  أ

ُ
ُ ونَ ا  ِ   ََ  َ  َ َْ   ا َْ  تَْ وَ ُ ِْ ُ  اْ     َ  ﴾ٍ  ُ َ    إنِ  ِ  ذَ َِ  َ  َ تٍ  َِ ْ ٍ  َ  َ

وأنه یتوفى الأنفس الوفاة الكبرى، بما یرسل من الحفظة  ، قال ابن كثیر رحمه االله:"]42الزمر:[
   )2(الذین یقبضونها من الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: ، وقال الألباني264/ص4ج)/4857(حجلس، لأدب، باب في كفارة الم) أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب ا1(

  صحیح غیر كلمة ثلاث .
  101/ 7) تفسیر ابن كثیر، 2(
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  المبحث الثالث
  الجنّة ونعيمها

  
  ثلاثة مطالب:وفیه 

  المطلب الأول: الجنّة، تعریفها وأسماؤها.
  المطلب الثاني: من مفاتیح الجنة.
  المطلب الثالث: من  نعیم الجنة.
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  المبحث الثالث
  الجنة ونعيمها

  المطلب الأول: تعریف الجنّة.
ین یُمْسِي من قَالَهَا حِ أمتھ بالمواظبة على ذكر دعاء سید الاستغفار بقولھ:( rرغّب النبي

فمن منا لا ، )فَمَاتَ من لیلته دخل الْجنَّة، وَمن قَالَهَا حِین یصبح فَمَاتَ من یَوْمه دخل الْجنَّة
، تلك البشرى التي رام لها الأولون rیتمنى أن یُكلل عمله بالقبول ویفوز على ما بشر به الرسول
ع ذكر أسمائها، والأعمال التي تعتبر والآخرون ألا وهي الجنة، فارتیئت أن أتناول الحدیث عنها، م

في  مختتمة الحدیث عن نعیمها كما ذكره االله  جسراً یسیر العبد علیه لیصل إلیها،
   في أحادیثه النبویة. rالقرآن الكریم، وذكرها النبي
  أولاً: الجنة لغة واصطلاحاً.

  الجنة لغة: -1
مادة: جنن التي هي بمعنى  البستان العظیم الذي یستر ما بداخله، وهي مشتقة منهي:  

لاستتارهم واختفائهم عن الأنظار، كما سمي الجنین جنیناً لاستتاره  الستر، ولذلك سمى الجن جناً 
   )1( .في بطن أمه، ومنه جنون اللیل أي شدة ظلمته وستره لما فیه

  .)2("جنان مع:جوال الآخرة في النعیم ودار والبستان والشجر النخل ذات الحدیقة" والجنة هي:
  الجنة اصطلاحاً: -2

جنات كثیرة  يوالقصور وه والمساكن البساتین من حوته ما لجمیع شامل اسم:"الجنة
 أنس عنوإنما هي جنان هذا الحدیث الشریف ف، مما یدلل على أن الجنة لیس جنة واحدة .)3(جداً"
 أَلاَ  اللَّهِ، نَبِيَّ  یَا: الَتْ قَ  rاالله رسول أتت سرقة بن حارثة أم وهي البراء بنت الربیع أم أن مالك بن

 كَانَ  وَإِنْ  صَبَرْتُ، الجَنَّةِ  فِي كَانَ  فَإِنْ  غَرْبٌ، سَهْمٌ  أَصَابَهُ  بَدْرٍ  یَوْمَ  قُتِلَ  وَكَانَ  حَارِثَةَ، عَنْ  تُحَدِّثنُِي
 أَصَابَ  ابْنَكِ  وَإِنَّ  الجَنَّةِ، فِي نَانٌ جِ  إِنَّهَا حَارِثَةَ  أُمَّ  یَا(: قَالَ  البُكَاءِ، فِي عَلَیْهِ  اجْتَهَدْتُ  ذَلِكَ، غَیْرَ 

   )4( )الأَعْلَى الفِرْدَوْسَ 

                                                 
  .13/100انظر: لسان العرب، ) 1(
  .141المعجم الوسیط، ص) 2(
ن سنة حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،  ابن قیم الجوزیة، ط مطبعة المدني، القاهرة، دون رقم طبعة، دو ) 3(

  .102النشر، ص 
  .20/ص4) /ج2809أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجهاد والسیر، باب من أتاه سهم غرب فقتله،ح() 4(
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  :)1(ثانیاً: أسماء الجنة

  الجنة بأكثر من اسم في القرآن الكریم وھي على النحو التالي: لقد سمى الله 

   :ردوسالفِ  جنَّة. 1

ِ  َ  إنِ  { قال تعالى:حیث  [الْكهف: }  ُُ ً   ا ْ ِْ دَوسِْ  َ    تُ   َُ  ْ  َ  َْ   ا    ِ َ تِ  وََ ِ  ُ ا آَ  ُ ا ا  

ِ  َ { :وقال أیضاً ، ]107 ونَ   ِ َ   ُ  ْ  ا ْ ِْ دَوسَْ   َ ِ ُ نَ  ا   : قتادة قال .]11[الْمؤمنون:}َ  ِ ُ

في تفسیره :"الفردوس: tوقال عبد االله بن عباس ، )2("وأفضلها وأوسطها الجنة ربوة: الفردوس"
  .)3(ة"أعلاها درج

  : النَّعیم جنَّة. 2

ِ  َ  إنِ  { والدلیل على ذلك قوله تعالى:  َ ْ يِ  ِ ِ َ   ِ ِ ْ  رَ  ُ  ْ  َ ْ ِ   ِ ْ  ا    ِ َ تِ  وََ ِ  ُ ا آَ  ُ ا ا  

 َْ  رُ  َ ْ ِ ِ ُ   ِ ْ 
َ
وهناك سبع آیات جاءت فیها تسمیة الجنة ، ]9[یونس: } ا   ِ  ِ  َ    تِ  ِ   اْ 

یتنعمون " أهلها: عیم، ولكن اكتفیت بذكر هذه الآیة لأدلل على الاسم، وسمیت بالنعیم لأنبالن
فیها بأنواع الملاذ، من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، والمراكب، والنساء، والنضرة، 
والسماع، الذي لم یخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقیمون دائماً لا یظعنون ولا یبغون عنها 

  .)4("حولا

  :الْخلد جنَّة. 3

ذَ َِ    ُ ْ :{الخلد اسم من أسماء الجنة لقوله تعالى
َ
مْ  َ ْ ٌ  أ

َ
  َُ  ْ  َ  َْ   ا ُْ   ُ  نَ  وُِ  َ  ا  ِ   اْ ُْ ِ  َ    ُ  أ

النعیم مع عدم  ءالجنة إلى الخلد على دیمومة وبقا ةوتدل إضاف، ]15[الفرقان: }وََ ِ ً ا َ َ اءً 

  .)5( الانقطاع

                                                 
، القاهرة –دار الفضیلة   أحمد بن مصطفى اللَّبَابِیدي الدمشقي، ط ، اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشیاء) 1(

  .63دون رقم طبعة، دون تاریخ نشر، ص
  .5/203تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ) 2(
  .253، صتنویر المقباس من تفسیر ابن عباس) 3(
  .7/332تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ) 4(
 –المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا ، محمد صدیق خان القنوجي، ط فتحُ البیان في مقاصد القرآن) 5(

  ، بتصرف.9/291، م 1992 - ـ ه 1412، دون رقم طبعة، بَیروت
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  ى:المأو  جنَّة .4

وَى َ    ُ  ِ  َْ َ  { :حیث قال تعالى
ْ
 الملائكة إلیها تأوي التي "وهي الجنة ،]15[النجم: }ا َْ  

  .)1("والمتقین الشهداء وأرواح

  :عدن جنَّة. 5

 ِ  وَْ ُ هُ  َ نَ  إِ   ُ   ِ  َْ  ْ ِ  ِ  َ دَهُ  ا   ْ َ ُ  وََ  َ  ا  ِ   َ ْ نٍ  َ    تِ :{قال تعالى
ْ
]، 61[مریم: }   َ  

  .)2("دائمةال قامةالإ تعني:" والعدنوهناك عشر آیات أخرى ذكر فیها هذا الاسم"جنات عدن"، 

  :السَّلاَم دَار.6

َ مِ  دَارُ   َُ  ْ :{قال تعالى  ودار ،  ]127[الأنعام: }َ ْ َ  ُ نَ  َ  ُ ا  َِ   وَِ  ُ  ْ  وَُ  َ  رَّ ِ ِ ْ  ِ  ْ َ  ا   
 دار لأنها: أحدهما: وجهان السلام دار تسمیتها وفي:" الزجاج قال ،سماء الجنةالسلام اسم من أ

یَتْ  فلذلك، داره والجنة، االله هو السلام أن: والثاني، آفة كل من الدائمة السلامة  دار سُمِّ
  .)3("السلام

  :الْمُتَّقِینَ  دَار.7

ِ  َ :{وردت تسمیة الجنة بدار المتقین في قوله تعالى    ِ   ْ 
َ
ارُ  َ َ  َ ٌ  ا   ْ َ  َ ِ هِ  ِ   َ  ُ اأ  وََ َ

 تجرى التي الجنات، تلك هى :هذه المتقین فدار]،"30[النحل: }ا ُْ    ِ َ  دَارُ  وََ ِْ  َ  َ ْ ٌ  اْ ِ َ ةِ 
  .)4("فیها خالدین الأعین وتلذ الأنفس، تشتهیه ما فیها لهم الأنهار، تحتها من

  . دار القرار:8

وتعالى أن الدنیا مهما كثر نعیمها وتشعب فإنه إلى زوال، أما الدوام الأبدي  ذكر الحق تبارك
قال تعالى على لسان مؤمن للمتقین المطیعین، حیث  للنعیم ففي الجنة وما أعده االله 

                                                 
  .3/256، صفوة التفاسیر) 1(
أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، أبو بكر الجزائري، ط مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة ) 2(

  .3/319م، 2003هـ/1424السعودیة، ط الخامسة 
حبیب الماوردي، السید ابن عبد المقصود بن عبد  ) النكت والعیون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن3(

  .2/167بیروت / لبنان، دون رقم طبعة، دون تاریخ النشر،  -الرحیم، ط دار الكتب العلمیة 
، دون رقم طبعة، دون تاریخ القاهرة –دار الفكر العربي ، ط عبد الكریم یونس الخطیب، التفسیر القرآني للقرآن) 4(

  .7/290نشر، 
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 ،]39[غافر: }َ َ ارِ ا ْ  دَارُ  ِ َ  اْ ِ َ ةَ   ن   َ  َ عٌ  ا   ْ َ  اْ َ َ ةُ  َ ِ هِ  إِ  َ    َ مِْ   َ { من آل فرعون:
   )1( . والخلود الاستقرار دار أي :القرار دارو 

  . مقعد صدق:9

ِ رٍ  َ  ِ ٍ   ِ  ْ َ  ِ ْ قٍ  َ ْ َ  ِ  ِ   * وََ َ  ٍ  َ    تٍ  ِ   ا ُْ    ِ َ  إنِ  { :قال تعالى ، ]55- 54[القمر:}  ُ ْ  َ
 اللغو من سالمة الجنات جالسمف ؛تأثیم ولا فیه لغو لا الذي حقال مجلسهو الفالمقعد الصدق: 

  .)2(ذلك من تسلم أن فقل الدنیا مجالس بخلاف ،والتأثیم
  . المقام الأمین:10

 ِ ٍ  َ َ   ٍ  ِ   ا ُْ    ِ َ  إنِ  { :حیث قال الحق تبارك وتعالى
َ
هو  والمقام الأمین: ،]51[الدخان: }أ

  .)3(وحزن همّ  كل منالمجلس الآمن 

ماء الجنة المذكورة في القرآن الكریم، هي وصف للجنة أكثر یتضح لنا من خلال بیان أس  
مما هي أسماء حتى لا یتوهم العبد المسلم أن لكل جنة اسم وإنما وصف كل جنة منها  أنها دار 
سلام، وأنها ومقام أمین، ومقعد صدق، ودار قرار، ودار المتقین، وهي جنة عدن ومأوى وخلد 

  ن درجات الجنة وهي أعلاها.ونعیم، بخلاف الفردوس فهي درجة  م

  

  المطلب الثاني: من مفاتیح الجنة.
لا یستطیع الإنسان أن یلج مكاناً إلا بحیازة مفاتیح لذلك المكان، وكذلك الجنة لا یلجها إلا   

ولا یتأتى ذلك إلا بمجاهدة النفس، وبذل كل ما هو غالٍ ونفیس؛ ؛ من أعد لها العدة وتأهب لذلك
 أَدْلَجَ  وَمَنْ  أَدْلَجَ، خَافَ  مَنْ  :(rین، فهي سلعة االله الغالیة كما قال النّبيمن أجل رضا رب العالم

، وفیما یلي بیان لعبادات اعتبرها )4( )الجَنَّةُ  اللَّهِ  سِلْعَةَ  إِنَّ  أَلاَ  غَالِیَةٌ، اللَّهِ  سِلْعَةَ  إِنَّ  أَلاَ  المَنْزِلَ، بَلَغَ 
  الشارع الحكیم من موجبات دخول الجنة.

  

                                                 
  ، بتصرف.8/310التأویل، ) محاسن 1(
  ، بتصرف.708) تفسیر الجلالین، ص2(
  ، بتصرف25/136تفسیر المراغي،) 3(
، قال الترمذي: هذا 633/ص4) /ج2450أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، ح() 4(

  حدیث حسن غریب، وصححه الألباني.
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  : تحقیق كلمة التوحید.أولاً 
فكلمة التوحید هي الباب الرئیس لدخول الجنة، فبدونها لا یمكن لبشر مهما كانت منزلته   

وذلك بما وقرفي جنانه وما نطق به  - في الدنیا أن یدخل الجنة إلا بتحققها في نفسه جوهراً ومظهراً 
ه، فمن  كان هذا حاله فهو من وأن محمداً عبده ورسول، أن لاخالق ولا معبود إلا االله - لسانه

 أَنَّ  :(قالtفعن أنس بن مالك  rالمخلدین في الجنة لا محاله، هذا ما أخبرنا به سیدنا محمد
 وَسَعْدَیْكَ، اللَّهِ  رَسُولَ  یَا لَبَّیْكَ : قَالَ  ،»جَبَلٍ  بْنَ  مُعَاذَ  یَا«: قَالَ  الرَّحْلِ، عَلَى رَدِیفُهُ  وَمُعاذٌ ،  rالنَّبِيَّ 
 إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  یَشْهَدُ  أَحَدٍ  مِنْ  مَا«: قَالَ  ثَلاَثاً، وَسَعْدَیْكَ  اللَّهِ  رَسُولَ  یَا لَبَّیْكَ : قَالَ  ،»مُعَاذُ  یَا«: قَالَ 
 أَفَلاَ : اللَّهِ  رَسُولَ  یَا قَالَ  ،»النَّارِ  عَلَى اللَّهُ  حَرَّمَهُ  إِلاَّ  قَلْبِهِ، مِنْ  صِدْقًا اللَّهِ، رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللَّهُ 

  .)1( )تأََثُّمًا مَوْتِهِ  عِنْدَ  مُعَاذٌ  بِهَا وَأَخْبَرَ  »یَتَّكِلُوا إِذًا«: قَالَ  فَیَسْتَبْشِرُوا؟ النَّاسَ  بِهِ  أُخْبِرُ 
 به الإیمان یجب ما بجمیع مؤمناً  وكان مات من أن rفهذه شهادة صریحة من النبي   

لعبد مالم یشرك به، فإن أشرك به فهو من یتجاوز عن ا ؛ لأن االله )2(دخل الجنة
  الخاسرین المخلدین في نار جهنم والعیاذ باالله.

  ثانیاُ: الصلاة.
فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتین، فمن حافظ علیها وأقامها بكل 

 صَلَّى نْ مَ :(rشروطها وأركانها، كان من الفائزین بالجنة خاصة صلاة البردین لقول النّبي
فهذا یعني أن المحافظ على الصلاة یكن من أهل الجنة لا سیما تلك ، )4( )الجَنَّةَ  دَخَلَ )3(البَرْدَیْنِ 

  الصلاتین.
فالحكمة من تخصیص المحافظة على تلك الصلاتین أنهما محط اختبار للإنسان، فقد بیّن 

یل الإنسان فیهما إلى النوم، ذلك الدكتور محمد راتب النابلسي بقوله : "هذان وقتان حرجان یم
ودائماً وأبداً التكلیف مناقض لطبع الإنسان وهذا التناقض هو ثمن الجنة، ثمن الجنة أن التكلیف 
یناقض الطبع، الطبع أن تنام، والتكلیف أن تستیقظ لصلاة الفجر، و الطبع أن تنام بعد الظهر نوماً 

  .)5(مدیداً، والتكلیف أن تصلي العصر في وقته"

                                                 
اب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهیة أن لا یفهموا، أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب العلم، ب) 1(

  .37ص /1ج )/128ح(
  ، بتصرف.1/228فتح الباري، ابن حجر، ) 2(
البردین: صلاتي الصبح والعصر، قال الخطابي: سمیتا بردین؛ لأنهما تصلیان في بردي النهار وهما طرفاه ) 3(

  .2/53حین یطیب الهواء، فتح الباري، 
  .119/ص1) /ج574ري في صحیحه، كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، ح(أخرجه البخا) 4(
  م.2/5/2014، بتاریخhttp://www.nabulsi.comموسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة، ) 5(

http://www.nabulsi.com
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عندما سُئل  r، حیث قال النبي الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى االله و   
لاَةُ  عن أحب الأعمال إلى االله  قال:( ؟ ثُمَّ : قَالَ  وَقْتِهَا، عَلَى الصَّ  ثمَُّ : قَالَ  الوَالِدَیْنِ  بِرُّ  ثُمَّ : قَالَ  أَيٌّ

؟   .)1( )اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي الجِهَادُ : قَالَ  أَيٌّ

  صوم.ثالثاً: ال

وهو  للصائمین باباً في الجنة ألا الصوم من مفاتیح الجنة، فقد خصص االله 
یَّانُ، لَهُ  یُقَال بَابًا الجَنَّةِ  فِي إِنَّ ( :rباب الریان حیث قال النّبي ائِمُونَ  مِنْهُ  یَدْخُلُ  الرَّ  یَوْمَ  الصَّ

ائِمُونَ؟ یْنَ أَ : یُقَالُ  غَیْرُهُمْ، أَحَدٌ  مِنْهُ  یَدْخُلُ  لاَ  القِیَامَةِ،  فَإِذَا غَیْرُهُمْ، أَحَدٌ  مِنْهُ  یَدْخُلُ  لاَ  فَیَقُومُونَ  الصَّ
  .)2( )أَحَدٌ  مِنْهُ  یَدْخُلْ  فَلَمْ  أُغْلِقَ  دَخَلُوا

 الباب في بأن لیشعر للجنة: یقل ولم الجنة، في: قال إنماقال ابن حجر رحمه االله:" 
 للجنة، یقل لم وإنما: قلت. إلیه التشویق في أبلغ فیكون الجنة، في ما والراحة النعیم من المذكور
  .)3("للجنة التي الثمانیة الأبواب غیر الریان باب أن لیشعر

 قال ،یظمأ لم دخله من أن وسیأتي الصائمین لحال وسمي الباب بالریان؛ لمناسبته" 
ن حجر رحمه ، وقال ابیستلزمه أنه حیث من علیه یدل لأنه الشبع عن الري بذكر اكتفي :القرطبي

  .)4("الجوع من الصائم على أشق لكونه أو االله:

  رابعاً: الزكاة.

الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن أنكرها فقد هدم ركناً من أركانها وكان مرتداً وجب   
وأخرجها بنفس طیبة ومؤمنة بأن ، محاربته، في حین أن من واظب علیها، وأداها مستوفیاً شروطها

وأنه سبحانه هو الذي استخلفه في الأرض، وأمره وجل،  ي یده هو مال االله عزهذا المال الذي ف
عندما جاءه رجل یسأله عن عمل یدخله   r، دخل الجنة لا محالة وبهذا أخبرنا النبيبأداء الزكاة
لاَةَ  وَتُقِیمُ  شَیْئًا، بِهِ  تُشْرِكُ  لاَ  اللَّهَ  تَعْبُدُ  :(الجنة فقال  المَفْرُوضَةَ، الزَّكَاةَ  دِّيوَتُؤَ  المَكْتُوبَةَ، الصَّ

 أَنْ  سَرَّهُ  مَنْ «: rالنَّبِيُّ  قَالَ  وَلَّى، فَلَمَّا هَذَا، عَلَى أَزِیدُ  لاَ  بِیَدِهِ  نَفْسِي وَالَّذِي: قَالَ ، )رَمَضَانَ  وَتَصُومُ 
یدلل على أن الزكاة باب من  فهذا الحدیث  ،)5( )هَذَا إِلَى فَلْیَنْظُرْ  الجَنَّةِ، أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٍ  إِلَى یَنْظُرَ 

  . rأبواب الجنة بشهادة النبي
                                                 

  .112/ص1) /ج527ها،ح(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقت) 1(
  .25/ص3) /ج1896أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الصوم، باب الریان للصائمین، ح() 2(
  .10/262، عمدة القاري شرح صحیح البخاري) 3(
  .4/111فتح الباري، ابن حجر، ) 4(
  .2/105) / ج1397، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ح(أخرجه البخاري في صحیحه) 5(
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  خامساً: الحج.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، من أدى هذه الفریضة من مال حلال وبقلب   
مخلص بلا ریاء ولاسمعة، وحفظ نفسه بعد الحج من الذنوب والمعاصي التي كان یقترفها قبل 

  حیث قال: r، وهذا ما أخبرنا به الصادق الأمین سیدنا محمدحجه، كانت الجنة جزائه ومنزله
  .)1( )الجَنَّةُ  إِلاَّ  جَزاَءٌ  لَهُ  لَیْسَ  المَبْرُورُ  وَالحَجُّ  بَیْنَهُمَا، لِمَا كَفَّارَةٌ  العُمْرَةِ  إِلَى العُمْرَةُ  (

؛ )2("سمعة ولا فیه ریاء لا الذي المتقبل أو إثم یخالطه لا الذيفالحج المبرور:"  هو الحج 

لا یقبل إلا العمل الخالص له، النقي الذي لا تشوبه شائبة، فحري بكل مسلم  لأن االله 
بالصورة الصحیحة التي أرادها االله عزوجل؛  حتى یفور بالخیر والثواب  أن یعبد االله 

  العظیم الذي ینتظره.
  سادساً: صلة الرحم.

ن الناس خاصة الأقارب، وبیّن النبي لقد حث الشارع الحكیم على التواصل الاجتماعي بی  
r  أن صلة الرحم سبب لدخول الجنة، عندما سأله رجل عن عمل یُدخله الجنة فأجابهr:) ُتَعْبُد 

لاَةَ، وَتقُِیمُ  شَیْئًا، بِهِ  تُشْرِكُ  وَلاَ  اللَّهَ    .)3( )الرَّحِمَ  وَتَصِلُ  الزَّكَاةَ، وَتُؤْتِي الصَّ
 وحالهم حالك حسب على تیسر بما رحمك ذوي أقاربك إلى تحسن أن معناهوتصل الرحم:" 

 نظراً  ؛الخیر خلال بین من الخصلة هذه وخص ،ذلك غیر أو طاعة أو زیارة أو سلام أو إنفاق من
 تخصیص منه ویؤخذ ،إلیه بالنسبة المهم لأنه به فأمره رحمه یصل لا كان كأنه السائل حال إلى

 إما ؛سواها مما أكثر علیها للتنبیه وافتقاره طبالمخا حال بحسب علیها بالحض الأعمال بعض
  .)4("أمرها في اهلهلتس وإما علیه لمشقتها

  سابعاً: الصدقة والجهاد:
 هَذَا اللَّهِ  عَبْدَ  یَا: الجَنَّةِ  أَبْوَابِ  مِنْ  نُودِيَ  اللَّهِ، سَبِیلِ  فِي)5(زَوْجَیْنِ  أَنْفَقَ  نْ :( مrقال النبي

لاَةِ  هْلِ أَ  مِنْ  كَانَ  فَمَنْ  خَیْرٌ، لاَةِ، بَابِ  مِنْ  دُعِيَ  الصَّ  بَابِ  مِنْ  دُعِيَ  الجِهَادِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ  الصَّ
یَامِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ  الجِهَادِ، یَّانِ، بَابِ  مِنْ  دُعِيَ  الصِّ دَقَةِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  وَمَنْ  الرَّ  مِنْ  دُعِيَ  الصَّ

دَقَةِ  بَابِ   دُعِيَ  مَنْ  عَلَى مَا اللَّهِ  رَسُولَ  یَا وَأُمِّي أَنْتَ  بِأَبِي: عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  بَكْرٍ  أَبُو فَقَالَ  ،" الصَّ
                                                 

  .2/ ص3) / ج1773ه البخاري في صحیحه، كتاب الحج، باب العمرة وفضلها،ح( أخرج) 1(
) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،  أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني، ط المطبعة 2(

  .3/261هـ،  1323الكبرى الأمیریة، مصر، ط السابعة، 
  .105ص/2) / ج1396وجوب الزكاة، ح( ، كتاب الزكاة، بابأخرجه البخاري في صحیحه) 3(
  .3/265) فتح الباري، ابن حجر، 4(
  .10/264المراد بالزوجین:" إنفاق شیئین من أي صنف كان من أصناف المال"، فتح الباري، ابن حجر، ) 5(



    مشاهدة النعمة وعلاقتها بالاستغفار     
 

 106

  الفصل الثالث

 تَكُونَ  أَنْ  وَأَرْجُو نَعَمْ «: قَالَ  كُلِّهَا، الأَبْوَابِ  تِلْكَ  مِنْ  أَحَدٌ  یُدْعَى فَهَلْ  ضَرُورَةٍ، مِنْ  الأَبْوَابِ  تِلْكَ  مِنْ 
  .)1( )مِنْهُمْ 

 یناسبها بباب خص عبادةمن  أكثرفكل من  حدیث بیان صریح أن الجنة لها أبواب، في ال
 ذلك له یجتمع من إن ثم لتطوّعات،ا أنواع بجمیع العمل له یجتمع من وقل ،وفاقًا جزاء منه ینادى
 باب وهو واحد باب من یكون إنما فدخوله وإلا ،التكریم سبیل على الأبواب جمیع من یدعى إنما

  .)2(علیه أغلب یكون لذيا العمل
  ثامناً: حسن التوكل على االله.

أن التوكل على االله سبباً في دخول الجنة بلا سابقة حساب حیث  rأخبرنا النبي   
 فَأَفَاضَ  لَهُمْ، یُبَیِّنْ  وَلَمْ  دَخَلَ  ثُمَّ ، حِسَابٍ  بِغَیْرِ  ألَْفًا سَبْعُونَ  هَؤُلاَءِ  مِنْ  الجَنَّةَ  وَیَدْخُلُ  قال:(....

 الإِسْلاَمِ، فِي وُلِدُوا الَّذِینَ  أَوْأَوْلاَدُنَا هُمْ، فَنَحْنُ  رَسُولَهُ، وَاتَّبَعْنَا بِاللَّهِ  آمَنَّا الَّذِینَ  نَحْنُ : وَقَالُوا القَوْمُ،
 وَلاَ  یَتَطَیَّرُونَ، وَلاَ  قُونَ،یَسْتَرْ  لاَ  الَّذِینَ  هُمُ «: فَقَالَ  فَخَرَجَ، r النَّبِيَّ  فَبَلَغَ  الجَاهِلِیَّةِ، فِي وُلِدْنَا فَإِنَّا

  .)3( ......)یَتَوَكَّلُونَ  رَبِّهِمْ  وَعَلَى یَكْتَوُونَ،
 الأسباب من فیها وما الدنیا أحوال عن غفل من الحدیث في المذكورین بهؤلاء المراد"و 

 الدعاء إلا میعتریه فیما ملجأ لهم ولیس الاسترقاء ولا الاكتواء یعرفون لا فهم ؛العوارض لدفع المعدة
 ذلك من یحسنون ولا الرقاة ورقى الأطباء طب عن غافلون فهم ؛بقضائه والرضا باالله والاعتصام

 القدح لاره بقد والرضا الداء دفع في االله على الاعتماد والكي الرقى بترك المراد و ،أعلم واالله شیئا
 الرضا مقام لكن الصالح السلف وعن الصحیحة الأحادیث في وقوعه لثبوت ؛ذلك جواز في

  .)4("الأسباب تعاطي من أعلى والتسلیم
  تاسعاً: الإیمان و محبة المؤمنین وإفشاء السلام.

الإیمان والمحبة وإفشاء السلام تلك حلقات متصلة مع بعضها البعض لابد من تلازمها 
 وَلاَ ، تُؤْمِنُوا حَتَّى الْجَنَّةَ  تَدْخُلُونَ  لاَ  حیث قال:( rحتى یدخل العبد الجنة، وبهذا  أخبرنا النبي 

  .)5( )بَیْنَكُمْ  السَّلاَمَ  أَفْشُوا ؟ تَحَابَبْتُمْ  فَعَلْتُمُوهُ  إِذَا شَيْءٍ  عَلَى أَدُلُّكُمْ  أَوَلاَ ، تَحَابُّوا حَتَّى تُؤْمِنُوا

                                                 
  .25/ص2) /ج1897أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الصوم، باب الریان للصائمین/ح() 1(
  ، بتصرف.3/349ح صحیح البخاري إرشاد الساري لشر ) 2(
 ،)5705غیره، وفضل من لم یكتو، ح( أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى) 3(

  .126ص /7ج
  .10/212، ابن حجر، فتح الباري) 4(
منین من أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤ ) 5(

  .74/ص1) /ج54الإیمان، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها، ح(
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أخبرنا بأنه لا یدخل الجنة إلا مؤمناً وهذا على عمومه، ولكن  rسبق وأن بینا أن النبي 
یمان هنا كمال الإیمان، ولا یكمل الإیمان إلا بالتحاب، وفي الحدیث حث عظیم على المقصود بالإ
 وفي ؛المودة استجلاب ومفتاح لفآالت أسباب أول والسلام ،كلهم للمسلمین وبذله إفشاء السلام

 ،الملل أهل من غیرهم من لهم الممیز شعارهم وإظهار لبعض بعضهم المسلمین ألفة تمكن إفشائه
  .)1(المسلمین حرمات وإعظام التواضع ولزوم النفس ریاضة من فیه ما مع

  عاشراً: الدعاء بعد الوضوء.

 وَأَنَّ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ  أن الجنة مآل كل من واظب على قول:(  rأخبرنا النبي  
  .)2( )شَاءَ  أَیِّهَا مِنْ  یَدْخُلُ  الثَّمَانِیَةُ  ةِ الْجَنَّ  أَبْوَابُ  لَهُ  فُتِحَتْ  إِلاَّ  وَرَسُولُهُ  االلهِ  عَبْدُ  مُحَمَّدًا

  أبواب الجنة الثمانیة لمن یلتزم بقول هذا الدعاء بعد الوضوء!!!. حفأي نعیم هذا تفت  

 أجرها أن ومنها مشقة بلا أحد كل علیها قدری متیسرة سهلةقال الشیخ محمد عبد الباقي:" عبادة  
الرضوان لیفوز بخیر جنان أن یداوم على هذا الذكر من  لذا كان لزاماً على طالب، )3("عظیم

  الأذكار النبویة الصحیحة.
  حادي عشر. إدامة الطهارة والصلاة بعدها.

أمته على إسباغ الوضوء والصلاة بعده بركتین؛ حتى تفوز بالكنوز المخبوءة لهم عند  rحث النبي 
أُ یَتَ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا :(خالقهم الرحمن الرحیم حیث قال  رَكْعَتَیْنِ، فَیُصَلِّي یَقُومُ  ثُمَّ  وُضُوءَهُ، فَیُحْسِنُ  وَضَّ

لأتباعه دائماً وأبداً هي  r فوصیة الرسول، )4( )الْجَنَّةُ  لَهُ  وَجَبَتْ  إِلاَّ  وَوَجْهِهِ، بِقَلْبِهِ  عَلَیْهِمَا مُقْبِلٌ 
نتظر، وهناك حدیث آخر إتقان العبادة وأدائها على أكمل وجه؛ حتى یحوز العبد على الثواب الم

في الجنة؛ لأنه كان یواظب على هذه السنة  tسمع دف نعلي بلال بن رباح   rجاء فیه أن النبي
 الإِسْلاَمِ، فِي عَمِلْتَهُ  عَمَلٍ  بِأَرْجَى حَدِّثْنِي بِلاَلُ  یَا الفَجْرِ  صَلاَةِ  عِنْدَ (: لِبِلاَلٍ  قَالَ  r النَّبِيَّ  أَنَّ حیث 
 أَتَطَهَّرْ  لَمْ  أَنِّي: عِنْدِي أَرْجَى عَمَلاً  عَمِلْتُ  مَا": قَالَ  )الجَنَّةِ  فِي یَدَيَّ  بَیْنَ  نَعْلَیْكَ  دَفَّ  سَمِعْتُ  فَإِنِّي

  .)5("أُصَلِّيَ  أَنْ  لِي كُتِبَ  مَا الطُّهُورِ  بِذَلِكَ  صَلَّیْتُ  إِلاَّ  نَهَارٍ، أَوْ  لَیْلٍ  سَاعَةِ  فِي طَهُوراً،

                                                 
  ، بتصرف2/36) شرح النووي على مسلم، 1(
  .143/ص1) /ج437، كتاب الطهارة، باب الصلاة والذكر بعد الوضوء،ح(أخرجه مسلم في صحیحه) 2(
ق الحویني، ط دار ابن عفان ) الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، جلال الدین السیوطي، تحقیق: أبو اسح3(

  .2/23م،  1996 -هـ  1416الخُبر، ط الأولى  –المملكة العربیة السعودیة  -للنشر والتوزیع 
  .143/ص1) /ج437، كتاب الطهارة، باب الصلاة والذكر بعد الوضوء،ح(أخرجه مسلم في صحیحه) 4(
یل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء، ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالل5(

  .53/ص2) /ج1149ح(
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 ذلك على المجازاة ومناسبة الطهارة إدامة استحباب قاطعة علىیدل هذا الحدیث دلالة    
، كما ویحمل الحدیث في طیاته فائدة عظیمة وهي:أن دوام الطاعة على قدر )1(الجنة بدخول

هذه البشارة التي لم یزفها  rالاستطاعة هو الذي بلّغ بلال تلك المنزلة، وذلك بأن یزف إلیه النبي
  رضوان االله علیهم. إلا للنزر الیسیر من صحابته

  ثاني عشر: الصبر على ذهاب نعمة البصر. 

نعمة البصر نعمة عظیمة وهبها االله للإنسان، فبدونها یفقد الكثیر من وسائل تفاعله مع 
، كان ثوابه دخول الجنةالمحیط الذي یعیش فیه، مما یؤثر ذلك بالسلب على حیاته، فمن یصبر 

 إِذَا: قَالَ  اللَّهَ  إِنَّ "  :یَقُولُ  r النَّبِيَّ  سَمِعْتُ : قَالَ  ، t مَالِكٍ  نِ بْ  أَنَسِ  عَنْ ف rوهذا ما أخبرنا به
ضْتُهُ  فَصَبَرَ،)2(بِحَبِیبَتَیْهِ  عَبْدِي ابْتَلَیْتُ    .)3(" الجَنَّةَ  مِنْهُمَا عَوَّ

فقد عبر االله عن العینین بالحبیبتین وفي روایة أخرى بالكریمتین؛ لأن فقدانهما یعنى فقدان  
لنور الذي یضيء للإنسان طریقه، وفقدان رؤیة العالم من حوله وما فیه من جمال الخضرة ا

من جنس العمل، فمن حُرم في الدنیا من  ءوالمناظر الخلابة في الطبیعة من حوله؛ فكان الجزا
رؤیة تلك الأمور، عوضه االله جنة فیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، 

  جزاء لكل فاقد لبصره صابر ومحتسب الأجر بدون حزن أو شكوى أو ضجر.وهذا ال
  ثالث عشر: الصبر على المرض.

یتفاوت الناس في الصبر على الأمراض فمنهم من لا یصبر على ألم شوكة یشاكها، في   
حین أن هناك أناس یصبرون على آلام شدیدة لو أصیب بها جمل لأردته أرضاً_ هذا هو حال 

یا تُرى ما الذي یجعل هذا یصبر ویتحمل، وذاك یجزع ویصرخ من الألم؟، إنه الإیمان  البشر_ لكن
والیقین باالله وما أعده االله للصابرین، فقد حدثنا الصحابة الكرام رضوان االله علیهم عن امرأة سوداء 

ن  خیرها بین أمری rلكي یدعو االله لها بالشفاء، لكن النبي ؛ rكانت تصرع فجاءت إلى النبي  
: فَقَالَتْ  أَصْبِرُ،: فَقَالَتْ ، یُعَافِیَكِ  أَنْ  اللَّهَ  دَعَوْتُ  شِئْتِ  وَإِنْ  الجَنَّةُ، وَلَكِ  صَبَرْتِ  شِئْتِ  إِنْ  فقال لها:(

  .)4( )لَهَا فَدَعَا أَتَكَشَّفَ، لاَ  أَنْ  لِي اللَّهَ  فَادْعُ  أَتَكَشَّفُ، إِنِّي

                                                 
  ، بتصرف.3/35) فتح الباري، 1(
 ،عمدة القاري شرح صحیح البخاريعینیه؛ وسمیت حبیبتیه لأنهما أحب أعضاء الإنسان إلیه.  ) حبیبتیه:2(

21/215.  
  .190/ص3) /ج5653) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، ح(3(
  .116/ص7) /ج5652أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المرضى، باب فضل من یصرع من الریح ح() 4(
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 اختیار وأن الصرع، على الصبر على ترتبی ما فضیلة بیان فیهللمرأة  rتخییر النبي 
 نفسه من علم لمن بالرخصة الأخذ من أفضل بالشدة الأخذ وأن الجنة، یورث علیه والصبر البلاء

  .)1(التزامها عن یضعف ولا الشدة، على التمادي یطیق أنه
  رابع عشر: التزام المرأة بأمور دینها.

بعظم الأجر التي ینتظر كل  rرنا النبيالمرأة هي صمام أمان للمجتمع؛  لذلك فقد أخب  
  استقامت على دینها، في عبادتها وطاعة زوجها وحفظ شرفها وكرامتها حیث قال: ةامرأ

نَتْ  شَهْرَهَا، وَصَامَتْ  خُمُسَهَا، الْمَرْأَةُ  صَلَّتِ  إِذَا (  أبواب أي من دخلت بَعْلَهَا، وَأَطَاعَتْ  فَرْجَهَا، وَحَصَّ
  .)2( )شاءت الجنة

 rلذلك أراد النبي؛ لنفس البشریة دائمة التفكیر بمستقبلها الأبدي وفیما ینتظرها من نعیمفا  
أن استقامة المرأة تنعكس على استقامة أسرتها ومجتمعها،  rأن یزف هذه البشرى لكل امرأة؛ لعلمه

  وبذلك تنحصر الفتن وتضمحل المنكرات من حیاة المجتمعات الملتزمة.
  

  الجنة.المطلب الثالث: نعیم 
وهذا ما أخبرنا به  Uالجنة هي دار المتقین، وسلعة االله الغالیة یدخلها العبد برحمة االله   

 وَلاَ ، النَّارِ  مِنَ  یُجِیرهُُ  وَلاَ ، الْجَنَّةَ  عَمَلُهُ  مِنْكُمْ  أَحَدًا یُدْخِلُ  لاَ  حیث قال:( rالرحمة المهداة سیدنا محمد
  .)3( )اللَّهِ  مِنَ  بِرَحْمَةٍ  إِلاَّ ، أَنَا

 اْ َ   ُ  وَ ِ َْ   { :ولكن قد یسأل سائل هل هناك تعارض بین هذا الحدیث وبین قوله تعالى  
ُ  َ   ا  ِ   ورِ ْ ُ
ُ
ْ ِ َ  َ   َ ْ ٌ   َ ْ  َ ُ   ََ  { ]، وكذلك قوله:27[الزخرف: }َ ْ َ  ُ نَ  ُ  ْ ُ ْ   َِ   أ

ُ
  ِ ْ   َُ  ْ  أ

ةِ    ُ   ٍ ُ ْ
َ
  ].17[السجدة: }َ ْ َ  ُ نَ  َ  ُ ا  َِ   َ َ اءً  أ

 بین الحدیث وهذه الآیات، عارضت فلا فقد أجابنا على ذلك الإمام النووي رحمه االله بقوله:"
 فیها للإخلاص والهدایة للأعمال التوفیق ثم ،الأعمال بسبب الجنة دخول أن الآیات معنى بل

 أي :بالأعمال دخل ولكنه، العمل بمجرد یدخل لم أنه فیصح ،وفضله تعالى االله برحمة وقبولها
  .)4("أعلم واالله الرحمة من وهي بسببها

                                                 
  .21/215عمدة القاري شرح صحیح البخاري،) 1(
، قال الألباني: 471/ص9) /ج4163أخرجه ابن حبان في صحیحه، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجین،ح() 2(

  .1/174اته، الألباني، ط المكتب الإسلامي، دون رقم طبعة،ح صحیح، صحیح الجامع الصغیر وزیاد
  .140/ص8) /ج7215أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب التوبة، باب لن ینجي أحدًا منكم عملُه، ح() 3(
  .17/161) شرح النووي على مسلم، 4(
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  وفیما یلي بیان لبعض ما ینتظر العبد من نعیم في الجنة:
 أولاً: أنهار الجنة:

 . أنهار الماء الخمر والعسل واللبن:1

 َْ  رٌ   ِ َ   ا ُْ   ُ  نَ  وُِ  َ  ا  ِ   اْ َ   ِ  َ َ ُ  { حیث قال تعالى:
َ
 َْ  رٌ  آِ  ٍ  َ ْ ِ  َ  ءٍ   ِ ْ   

َ
  ََ ٍ   ِ ْ  وَ 

 ْ َ   ْ  َْ  رٌ  َ ْ ُ  ُ  َ  ََ   
َ
ةٍ  َ ْ ٍ   ِ ْ  وَ   َْ  رٌ   ِ    رِ ِ َ  َ  

َ
  ].15[محمد: } ُ َ     َ َ  ٍ   ِ ْ  وَ 

 الآفة منها واحد كل عن ونفى الأربعة الأجناس هذه سبحانه ذكرقال ابن القیم رحمه االله:"و 
 طعمه یتغیر أن اللبن وآفة ،مكثه طول من ویأجن یأسن أن الماء فآفة ،الدنیا في له تعرض التي
 العسل وآفة وشربها اللذة في المنافي مذاقها كراهة الخمر وآفة ،ً قارصاً  یصیر وأن الحموضة إلى
 الدنیا في العادة تجر لم أجناس من أنهار تجري أن تعالى الرب آیات من وهذاتصفیته،  عدم

  .)1("اللذة كمال تمنع التي الآفات عنها وینفي أخدود غیر في ویجریها ابإجرائه
مع عباده المتقین من جهة، ومن جهة أخرى  فتنوع الأنهار یدل على كرم االله 

  حتى لا یشعر الإنسان بالملل من نوع واحد.
  نهر الكوثر: -2

  إِ   { تعالى: حیث قال  rوهو نهر من أنهار الجنة اختص به النبي
َ
 ْ َ  ْ َ كَ أ

 أعطیناك نحن أي وتشریفاً  الرفیع لمقامه تكریماً  ◌َ r للرسول الخطاب]. "وهذا 1[الكوثر: }ا َْ ْ  َ َ 
صفة  ◌َ rوقد بیّن، )2("»الكوثر نهر« الخیر هذا ومن والآخرة، الدنیا في الدائم الكثیر الخیر محمد یا

فِ، قُلْتُ مَا هَذَا  بَیْنَمَا أَنَا أَسیرُ فِي الجَنَّةِ  ( هذا النهر بقوله: إذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتاَهُ قِبابُ الدُّرِّ المُجَوَّ
  .)4( ))3(یَا جِبْرِیلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإذَا طیبُهُ، أَوْ طینُهُ مِسْكٌ أذْفَرُ 

  سیحان وجیحان:-3
نه رأى في رحلة المعراج أربعة أنهار  أ ◌َ  rبه النبي وهما نهران باطنان وهذا ما اخبر  

 أَمَّا: قَالَ  جِبْرِیلُ؟ یَا هَذَانِ  مَا: فَقُلْتُ  ظَاهِراَنِ، وَنَهْراَنِ  بَاطِنَانِ  نَهْراَنِ : أَنْهَارٍ  أَرْبَعَةُ  وَإِذَاحیث قال:( 
  .)5( ) وَالفُراَتُ  فَالنِّیلُ  الظَّاهِراَنِ  وَأَمَّا الجَنَّةِ، فِي فَنَهْراَنِ  البَاطِنَانِ 

                                                 
عة، دون سنة النشر، مطبعة المدني، القاهرة،دون رقم طب ، ابن القیم، ط حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) 1(

  .179ص
  .3/585صفوة التفاسیر، ) 2(
  .2/112الأذفر: كل ریح ذكیة من طیب، مختار الصحاح، ) 3(
  .120/ص8) /ج6581أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الرقاق، باب في الحوض، ح() 4(
  .52/ص5) /ج3887أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مناقب الصحابة، باب المعراج، ح() 5(
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 أَنْهَارِ  مِنْ  كُلٌّ  وَالنِّیلُ  وَالْفُراَتُ  وَجَیْحَانُ، سَیْحَانُ اسميّ هذین النهرین فقال:( rوبین لنا النبي
  .)1( )الْجَنَّةِ 
 أشجار الجنة: ثانیاً:

من النعیم المدخر للإنسان في الجنة الأشجار الكثیرة وبأنواع مختلفة، وهذا أخبرنا به القرآن 
  وفیما یلي بیان ذلك:، في السنة النبویة rأنا به النبيالكریم، وأنب

  سدرة المنتهى. -1

في القرآن  أثناء رحلة المعراج وقد ذكرها االله  rهذه الشجرة التي رآها النبي
وَى إذِْ َ  ْ { الكریم حیث قال:

ْ
َ  ِ  َ َ   َ   ُ  ا َْ   ْ َ ى ِ  َ  ِ ْ رَةِ ا ُْ  ْ َ

ُ
ْ رَةَ َ   وَ ََ ْ  رَآهُ  َْ  ًَ  أ َ  ا ّ ِ

  ].17 - 13: [النجم}َ ْ َ  َ   زَاغَ اْ ََ ُ وََ   َ َ  

 النبق شجر أن یعني ،ظلها في یجتمعون لأنهموشبهت بالسدرة؛  النبق شجرة هي :السدرة
 جبریل رأى r، والمقصود من الآیة: أن النبيالملائكة عندها یجتمع وهذه ظله، في الناس یجتمع
 من وتحف علیها، وتهبط تغشاها، والملائكة الأرواح كانت حینما المنتهى سدرة دعن السلام علیه

  .)2(حولها
 كَأَنَّهُ  نَبِقُهَا فَإِذَا المُنْتَهَى، سِدْرَةُ  لِي وَرُفِعَتْ :(rوصف هذه السدرة في قوله rوقد بین النّبي

  .)3( )الفُیُولِ  آذَانُ  كَأَنَّهُ  وَوَرَقُهَا، هَجَرَ  قِلاَلُ 

ثمرها بقلال هجر مما یدلل  r ث وصف لنا الشجرة وصفاً دقیقاً، حیث شبه النبيفالحدی
على كبر حجمها، أما أوراقها فشبهها بآذان الفیلة وهذا یدل على عظمها، وهكذا كل ثمار أشجار 
الجنة، فالاسم یشترك فقط مع أشجار الدنیا فیما أن الكیفیة والحجم والطعم لا یعلم به االله؛فقد روي 

الِحِینَ  لِعِبَادِي أَعْدَدْتُ ( :اللَّهُ  قَالَ  قال في الحدیث القدسي: rأن النبي tابن عباس عن   لاَ  مَا الصَّ
 لَهُمْ  أُخْفِيَ  مَا نَفْسٌ  تَعْلَمُ  فَلاَ  شِئْتُمْ  إِنْ  فَاقْرَءُوا بَشَرٍ، قَلْبِ  عَلَى خَطَرَ  وَلاَ  سَمِعَتْ، أُذُنٌ  وَلاَ  رأََتْ، عَیْنٌ 
  .)4( )أَعْیُنٍ  قُرَّةِ  مِنْ 

                                                 
) 2839أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب ما في الدنیا من أنهار الجنة، ح() 1(

  .2183ص /4/ج
  ، بتصرف.9/65محاسن التأویل، ) 2(
  .109/ص4) /ج3207أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح() 3(
  .118/ص4) /ج3244الخلق، باب صفة أبواب الجنة،ح( أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء) 4(
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فلا یمكن أن  یتخیل إنسان مدى حجم الثمار، ولا طعمها ولا ألوانها، ولایمكن أن یتصور 
العقل البشري أي كیفیة لأي نوع من النعم في الجنة، وذلك لأنها من علم الغیب الذي یقتصر علمه 

لنا في الوصف الدقیق لنعیم الجنة، في حین أنه بین  ، وقد أخفى االله Uعلى الخالق 
  بعض أنواع النعیم دون التفصیل في كیفیته؛ وذلك حتى یشوق عباده لما أعده لهم من طیبات.

  شجرة الظل المدود: -2

صْحَابُ { الشجرة في القرآن الكریم حیث قال سبحانه: هبهذ وقد أخبرنا االله   
َ
 وَأ

صْحَابُ  مَا اْ مَِ ِ 
َ
 َ مْدُودٍ  وَظِل  ) 29( مَنضُْودٍ  طَلحٍْ وَ ) 28( َ ضُْودٍ  سِدْرٍ  ِ  ) 27( اْ مَِ ِ  أ

 الجَنَّةِ  فِي إِنَّ ( في حدیثه الشریف حیث قال: r]، وكما ذكرها النبي30 -27: [الواقعة})30(
والمقصود }،  )1()}مَمْدُودٍ  وَظِلٍّ { شِئْتُمْ  إِنْ  وَاقْرَءُوا سَنَةٍ، مِائَةَ  ظِلِّهَا فِي الرَّاكِبُ  یَسِیرُ  لَشَجَرَةً 
، وكان الظل )2("معه شمس لا ظل كلها والجنة  الشمس، تنسخه ولا یزول لا باق دائم أيود:"بالممد

   )3(لأصحاب الیمین ممدودا؛ لدوامهم على مواظبة الطاعات وملازمة العبادات

  شجر السدر المخضود: -3

لأصحاب الیمین الخیر الكثیر في الجنة، ومن هذا الخیر أن  فقد ادخر االله   
سدر، ومن تفضل االله وكرمه على أهل الیمین أن جعل شجره منزوع الشوك حیث قال أنعمهم بال

ْ َ  بُ {:تعالى
َ
ْ َ  بُ  َ   اْ َِ  ِ  وَأ

َ
]، 28 - 27:[الواقعة } )28( َ ُْ   ٍ  ِ ْ رٍ  ِ   )27( اْ َِ  ِ  أ

وهذا ، )4("بالثمر الموقر هوو  ،فیه شوك لا الذي هوقال :" للسدر المخضود: tوتفسیر ابن عباس 
السدر لا شوك فیه لخلوص أعمال أهل الیمین من شوك المن والأذى والسمعة والریاء؛ فالجزاء من 

  .)5(جنس العمل

لثمر وهذا ما رواه  أن الشوك الملازم لشجر السدر یحوله االله   rوقد بین النبي
 فِي اللَّهُ  ذَكَرَ  لَقَدْ ، االلهِ  رَسُولَ  یَا:  فَقَالَ  یَوْمًا أَعْراَبِيٌّ  أَقْبَلَ الصحابي الجلیل أبي أمامة حیث قال: (

 وَمَا:  r االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ .  صَاحِبَهَا تُؤْذِي شَجَرَةٌ  الْجَنَّةِ  فِي أَنَّ  أَرَى كُنْتُ  وَمَا مُؤْذِیَةً  شَجَرَةً  الْقُرْآنِ 

                                                 
) 3252أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح() 1(

  .119/ص4/ج
  .17/209) تفسیر القرطبي، 2(
  ، بتصرف.2/381، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة) 3(
  .7/525) تفسیر ابن كثیر، 4(
  ، بتصرف.2/381، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة) 5(
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 شَوْكَهُ  اللَّهُ  یَخْضِدُ } مَخْضُودٍ  سِدْرٍ  فِي: { r االلهِ  رَسُولُ  فَقَالَ .  شَوْكًا لَهَا فَإِنَّ ، السِّدْرُ :  قَالَ  ؟ هِيَ 
 مِنْهَا مَا لَوْنًا وَسَبْعِینَ  اثْنَیْنِ  عَنِ  مَعَهَا الثَّمَرَةُ  تفُْتَقُ  ثَمَراً تنُْبِتُ  فَإِنَّهَا، ثَمَرَةٌ  شَوْكَةٍ  كُلِّ  مَكَانَ  فَیُجْعَلُ 

  .)1( )الآخَرَ  یُشْبِهُ  لَوْنٌ 

الخالي من المنغصات من جمیع أشكالها وأنواعها، فالشوك من فالجنة خلقت للنعیم الدائم   
قد  الأمور التي تسبب الأذیة للإنسان فكان من كمال اللذة والتمتع بنعیم الجنة أن االله 

استبدل الشوك بالثمر،  فنعیم الجنة مطلق لا یشوبه نقص في أي لذة من الملذات المدخرة لأهل 
  منغصات الحیاة الدنیا . الیمین؛ مكافأةً لهم لصبرهم على 

  شجر الطلح المنضود. -4

صْحَابُ { قال تعالى:
َ
صْحَابُ  مَا اْ مَِ ِ  وَأ

َ
 مَنضُْودٍ  وطََلحٍْ ) 28( َ ضُْودٍ  سِدْرٍ  ِ  ) 27( اْ مَِ ِ  أ

  ].29 -27[الواقعة }  )29(

 ؛أعلاه إلى أسفله من مرتب ،الثمر موفورال منضدال موزال شجر"هو  :والطلح المنضود
 قالو  .)2("الحسنات كسب في وتوفیرهم لإیفائهملأصحاب الیمین وذلك  تكرماً من االله 

  .)3("العسل من أحلى ثمر له ولكن الدنیا، طلح یشبه": عباس ابن

  الحدائق و الأعناب. -5

أنه مدخر لعباده المتقین أصناف كثیرة لا حصر لها من الحدائق  ولقد أخبرنا   
قِ َ  إنِ  { :لوالأعناب حیث قا ْ ناَباً حَدَائقَِ ) 31( مَفَازًا  لِمُْت 

َ
  ].32 - 31: [النبأ }وأَ

أنه یكرم المتقین بخیر كثیر منقطع النظیر،  یخبرنا الكریم ذو الفضل والجود 
 في و حیث أعدّ لهم البساتین ذات الأشجار المثمرة من النخیل وغیرها، وكذلك الأعناب والتنكیر

  .)4(الأعناب تلك حال تعظیم على یدل وأعنابا: قوله

  

                                                 
، قال الحاكم: 476/ص2) /ج3778أخرجه الحاكم في مستدركه،  كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة الواقعة،ح() 1(

  صحیح الإسناد ولم یخرجاه.
  ، بتصرف.2/381، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة) 2(
  .7/526) تفسیر ابن كثیر، 3(
  .8/308، تفسیر ابن كثیر31/21ر: مفاتیح الغیب) انظ4(
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  ثالثاً: عیون الجنة:

نعیم الجنة متنوع بشكل لا یمكن للعقل البشري أن یتصوره، ولكن نحن نتحدث عن ذلك   
في القرآن الكریم، حیث وصف بعض نعیم الجنة حتى یشحذ الهمم؛  Uالتنوع كما ذكره الخالق 

له   Uبأي نوع من البلاء، یقول االله وكذلك حتى یكن ذكر ذلك النعیم  سلوى لكل من هو مبتلى 
ومن ذلك التنوع في عیون الجنة ، إن صبرت واحتسبت فأنت مقبلٌ على خیرٍ سرمدي غیر منقطع

  ].45[الحجر:  } إنِ  ا ُْ    َِ  ِ  َ    تٍ وَُ  ُ نٍ {  حیث قال تعالى:

 الكبار الأنهار غیر نالعیو  هذه تكون أن یحتملقال الخازن في تفسیره لباب التأویل:" قیل  
 من العیون هذه تجري أو بعیون الجنة أهل من واحد كل یختص فهل هذا وعلى الجنة، في التي

 تجري بعیون یختص الجنة أهل من واحد كل أن فیحتمل محتمل الأمرین وكلا بعض؟ إلى بعضهم
 من تجري أنها ویحتمل وولدانه، حوره من به یختص ومن هو بها فینتفع ودوره وقصوره جناته، في

  ومن هذه العیون: ، )1("والحقد الحسد من طهروا قد لأنهم بعض جنات إلى بعضهم جنات
  عین السلسبیل: -1

ً    ِ َ   وَ ُْ َ ْ نَ { وقد ورد ذكرها في القرآن الكریم حیث قال تعالى:     
ْ
َ اُ َ   َ نَ  َ    زَْ َ ِ ً    ِ

  ].18[الإنسان :  } )18(َ  َْ  ِ ً    َُ      ِ َ   َ  ًْ   )17(

 مساغها، وسهولة الحلق في انحدارها لسلاسة:"  سمیت العین بالسلسبیل؛ معنى السلسبیل    
 الزنجبیل لذع عنها ینفي أن به والمراد الباء بزیادة حكم ولذلك وسلسبیل، وسلسال سلسل شراب یقال

 سأل من إلا منها یشرب لا لأنه شرا كتأبط به فسمیت سبیلا سل أصله وقیل بنقیضه، ویصفها
   .)2("الصالح بالعمل سبیلا إلیها

 عین الكافور: -2

سٍ   ِ   َْ َ ُ نَ  ا   ار إنِ  { :وقد جاء ذكر تلك العین في القرآن الكریم حیث قال تعالى
ْ
  َ 

َ اُ َ   َ نَ  بُ  َ  ْ ً  )5(َ  ُ راً   ِ ِ  ِ َ  دُ   َِ    َْ َ ُ وَ َ   ا     .]5[الإنسان : } )6( َ ْ ِ ً ا ُ َ ّ ِ

 بماء الكأس تمتزج الكافور عین له یقال الجنة في ماءٍ  عین اسم الكافور": عباس بنا قال 
بُ  َ  ْ ً  { :تعالى قال ولهذا شراب، ألذَّ  فتكون بالمسك وتختم العین هذه ِ  ِ  َ دُ   َِ    َْ َ ُ وَ َ   ا   ِ ّ َ ُ 

                                                 
  .3/57، لباب التأویل في معاني التنزیل) 1(
  .5/271، أنوار التنزیل وأسرار التأویل) 2(
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 أنفس من وهو والصین، الهند ببلاد أشجار من حضریست معروف طیبٌ  :"الكافورو }  َ ْ ِ ً ا
 شذاها وفوحان رائحتها، طیب في وجد الكأس تلك شرب من أن والمراد العرب، عند الطیب

  .)1("كالكافور
 عین التسنیم: -3

ْ   َْ  ِ ٍ   {:وهذه العین مذكورة في القرآن الكریم حیث قال تعالى َ اُ ُ   ِ بُ  )27(وَ ِ َ َْ   ً ْ  َ
  ].28 -27 :[المطففین }28ا ُْ َ    ُ نَ  َِ   

  سبب تسمیة العین بالتسنیم:

 وإما الجنة، في شراب أرفع لأنها إما رفعه، إذا سنمه مصدر هو الذي بالتسنیم سمیت"
 لأنها وإما أوانیهم، في فتنصب مسنمة الهواء في تجري أنها روي ما على فوق، من تأتیهم لأنها
 فیه یرى الجري عند لأنه أو تسنیمه، وهو به تمر شيء كل على لوتع وسرعته ملئها كثرة لأجل
 البعیر سنام ومنه والارتفاع، للعلو الكلمة هذه أصل لأن وذلك أیضا، التسنیم فهو وانخفاض، ارتفاع

  .)2("علوته إذا الحائط وتسنمت
 العینان الجاریتان: -4

َ    { :یخبرنا الباري عزوجل عن هاتین العینین بقوله   } َ  ْ َ نِ َ ْ ِ َ نِ  ِ  ِ
وردت هذه الآیة في معرض الحدیث عن النعیم الذي ینتظر المتقین من عباده، ، ]50 :ا    [

حیث أعدّ لهم في الجنة نعیم لا یضاهیه نعیم؛ فلهم من كرم وفضل االله جنتان، وتلك الجنتان كل 
  واحدة فیها عینان تجریان.

، )3("الجنة أهل على تعالى االله من والكرامة یادةبالز  ماء تجریان ": كما قال ابن عباس 

 المسك وحمأتهما الكافور، وترابهما الأخضر، والزبرجد الأحمر الیاقوت حصباؤهما"وتلك العینان 
 الدنیا في عیناه كانت لمن تجریان عینان فیهما: الوراق بكر أبو وقال ،الزعفران وحافتاهما الأذفر،
  .)U")4 االله مخافة من تجریان

  

                                                 
  .3/468) صفوة التفاسیر، 1(
  .31/93، مفاتیح الغیب) 2(
  17/178تفسیر القرطبي،) 3(
  179/ 17، المرجع السابق) 4(
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  العینان النضاختان: -5

َ   َ  ْ َ نِ  { :هاتان العینان ورد ذكرهما في القرآن الكریم حیث قال تعالى ِ  ِ 
  ]66:ا     [} َ   َ  َ نِ 

اخَتانِ والمقصود ب   :والضحاك عباس ابن وقال ینقطعان لا بالماء فوارتان أي :"نَضَّ
 بالمسك ینضخان ضي االله عنه:ر  مسعود ابن وقال، الجنة أهل على والبركة بالخیر ینضخان
 أهل دور في والعنبر بالمسك ینضخان رضي االله عنه: مالك بن أنس وقال االله أولیاء على والكافور

  .)1("المطر كطش الجنة
  رابعاً: فُرش أهل الجنة.

أهل الجنة بأنواع شتى من الفرش؛ مكافأة لهم لصبرهم على خشونة  یكرم االله 
وفیما  Uفي الجنة بفرش لینة مرصعة بالذهب، وهذا ما أخبرنا به الخالق العیش في الدنیا، فأمدهم 

  .یلي بیان لهذه الأنواع كما ذكرها االله 
 فُرش الإستبرق: -1

ِ  ِ َ { :حیث قال، في القرآن الكریم هذا النوع من الفرش أخبرنا به     ُ  َ َ
قٍ  ْ  إِْ  َْ َ ، )2( هو أحسن ما غلظ من الحریر وأفخره ستبرق:والإ  ،]54 :ا    [} ُ شٍُ َ َ   ِ َُ    ِ

 یعرف أحد الأرض في لیس لأنه ؛الظواهر وترك البطائن وصف رضي االله عنه:" عباس ابن وقال
 هذه شرف نهایة على یدل وهذا الناعم الرقیق الدیباج وهو سندس من ظواهرها :وقیل ،الظواهر ما

 لا مما فهو البطائن من خیراً  الظهائر تكون أن بد ولا الإستبرق من بطائنها أن ذكر لأنه ؛الفرش
  .)3("البشر یعلمه

، ]34[الواقعة:  }وَفُرُشٍ َ رْفوُعَةٍ { وصفة هذه الفرش أنها مرفوعة كما قال تعالى:
  .)4("الأسرّة على مرفوعةٍ  أو مرتفعةٍ  منضدةٍ  أو القدرِ  رفیعةِ  أي والمقصود بذلك:"

                                                 
  .4/232تنزیل) لباب التأویل في معاني ال1(
، وتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله 7/503ابن كثیر،  ) تفسیر2(

م،  2000-هـ 1420السعدي، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ط مؤسسة الرسالة، ط الأولى 
  ، بتصرف.831ص

  .4/230، لباب التأویل في معاني التنزیل) 3(
  .193/ 8إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،  )4(
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  السُرر المرفوعة: -  2
أنه لم یكتفِ بأنه أكرم أهل الجنة فرش فقط، بل جعل لهم سرر   أبلغنا االله  

رٌ   ِ َ  { وصفة هذه السرر بأنها مرفوعة حیث قال سبحانه:   .]13: غاشیة[ال} َ ْ  ُ َ  ٌ  ُ ُ
 وإذا ،العین الحور علیها السمك، مرتفعة الفرش، كثیرة ناعمة عالیة :"ةوسرر مرفوع 

 یوحي كما بالنظافة یوحي والارتفاع ،له تواضعت العالیة لسررا تلك على یجلس أن االله ولي أراد
  .)1("بالطهارة

  النمارق المصفوفة: -3
أنه  Uفالسرر حتى یكتمل فراشها فلابد لها من وسائد للاتكاء والراحة، فأخبرنا الخالق   

 وََ َ  رقُِ  { :زیّن هذه السرر المعدّة لأهل الجنة بوسائد مصفوفة حیث قال تعالى
  .]15: غاشیة[ال}َ ْ ُ   َ ٌ 

 فّ صُ  قد ،ارتیاح في للاتكاء والحشایا الوسائدهي  "والمقصود بالنمارق المصفوفة:
 واستند موسدة على جلس یجلس أن أراد أینما، بعض إلى بعضها ضدنُ  قد ویقال بعض إلى بعضها

  .)2("الأخرى إلى
  الزرابيّ المبثوثة: -4

لسجاد لأولیاء االله في الجنة، وهذا ما تحدثت به من كمال الزینة والراحة أن یبسط ا
: غاشیة[ال}َ  ْ ُ  َ ٌ  وَزَرَاِ    { الآیات بعد أن تحدثت عن الوسائد المنضدة حیث قال سبحانه:

16[.  
 في مفرقة أو مبسوطة، منقوشةال فاخرة: "هي البسط الوالمقصود بالزرابي المبثوثة

، كما وبین سید قطب في الظلال وقال: رقیق خمل لها التي الطنافس هي: وقیل، المجالس
 مناعم وكلها! سواء وللراحة للزینة وهناك هنا مبثوثة »السجاجید« الخمل ذات البسط هي والزرابي"

 أما، الأرض أهل مدارك إلى لتقریبها الأشیاء هذه وتذكر ،الأرض في أشباها له الناس یشهد مما
! المذاق هذا لهم االله یقسم الذین للسعداء. هناك المذاق ىإل موكولة فهي بها المتاع وطبیعة طبیعتها

  .)3("الآخرة في -العذاب طبیعة أو - النعیم طبیعة حول تحقیقات أو موازنات في الدخول اللغو ومن

                                                 
  .386/ 8، وتفسیر ابن كثیر، 3897/ 6في ظلال القرآن، ) 1(
 وفي ظلال القرآن، .3/635، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل، 509تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، ص) 2(

6 /3897.  
أوضح التفاسیر، محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب، ط المطبعة ، و 3/635مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ) 3(

  .3897/ 6، وفي ظلال القرآن،746م، ص 1964فبرایر  - المصریة ومكتبتها، ط السادسة هـ 
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  خامساً: طعام أهل الجنة.

 كبد الحوت: -1

 االله بدع عندما جاءه rأول طعام یأكله أهل الجنة هو كبد الحوت، وهذا ما أخبرنا به النّبي
یسأله عن ثلاث مسائل منها كانت سبب في إسلامه: منها أول طعام یأكله أهل الجنة  سلام بنا

لُ  وَأَمَّا ... فأجابه عن تلك المسألة قائلاً:(   .)1( .).. حُوتٍ  كَبِدِ  فَزِیَادَةُ  الجَنَّةِ  أَهْلُ  یَأْكُلُهُ  طَعَامٍ  أَوَّ

 في المطعم في وهي، الكبد من المتعلقة ردةالمنف القطعة هي:"الحوت كبد ةالمقصود بزیاد
  .)2("وأمرأه طعام أهنأ إنها ویقال اللذة غایة

  . الفاكهة المتنوعة:2

تخبرنا الآیات عن النعیم الذي ینتظر أهل السعادة في الجنة من الفاكهة المتنوعة التي لا   
َ  { قال تعالى:یمكن للعقل البشري القاصر أن یحیط علماً بحجم وطعم تلك الفاكهة  حیث  ِ  ِ  

 ْ ِ   ِ تصف لنا الآیة الكریمة الجنتان المهیأتان للخائفین من ، ]52: لرحمن[ا }زَوَْ  نِ   َ  َِ  ٍ  ُ ّ
: قیل أنواعه، من نوع بكل ستلذیُ  ضربین به یتفكه نوع كلمقام ربهم، أن بهما نوعان من الفاكهة و 

  .)3(والطیب الفضل في الآخر عن أحدهما یقصر لا یابس، والآخر رطب الصنفین أحد

َ  {ویظهر ذلك في قوله تعالى:الكریم بعض أسماء هذه الفاكهة  نوكذلك بیّن لنا القرآ ِ  ِ  
   ]68: رحمن[ال}وَرُ   نٌ  وََ ٌْ    َ  َِ  ٌ 

  النخل والرمان في هاتین الجنتین: ذكرمن أسباب 

 وأحدهما بارد والآخر حار هماأحد وكذلك حلو غیر والآخر حلو فأحدهما متقابلان لأنهما" -1
 الباردة، البلاد فواكه من والآخر الحارة البلاد فواكه من وأحدهما فاكهة، والآخر وغذاء، فاكهة

 ومالا بارز منه یؤكل ما وأحدهما بالضد أشجاره والآخر الطول غایة في أشجاره وأحدهما
  .)4("كالضدین فهما بالعكس والآخر كامن، یؤكل

                                                 
) 3329ح() أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم صلوات االله علیه وذریته، 1(

  .132ص /4/ج
  .7/273ابن حجر،  ) فتح الباري،2(
  .5/169) فتح القدیر، 3(
  .380/ 29، مفاتیح الغیب) 4(
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ویحدثنا عبد ، )1(العرب فاكهة غالب ولأنهما الفواكه سائر على وشرفهما فضلهماللدلالة على  -2
 ذهب وكرانیفها أخضر، زمرد جذوعها الجنة نخل": قائلاً  عن نخل الجنة tاالله ابن عباس 

 أشد والدلاء، القلال أمثال وثمرها وحللهم، مقطعاتهم منها الجنة، لأهل كسوة وسعفها أحمر،
  .)2("عجم فیه لیس الزبد، من وألین العسل، من حلىوأ اللبن، من بیاضا

 وَ َ  َِ  ٍ { الآیات الكریمة بأن فاكهة الجنة كثیرة ومتنوعة حیث قال تعالى: تخبرناوكذلك 
  .]32: واقعة[ال}َ ْ  ُ َ  ٍ  وََ   َ ْ ُ  َ  ٍ  َ   )32( َ  َِ  ٍ 

 في المتنوعة الكثیرة فواكهال من وعندهمقال ابن كثیر رحمه االله في تفسیره لهذه الآیات:" 
 بل ،صیفاً  ولا شتاءً  تنقطع لا بشر قلب على خطر ولا سمعت، أذن ولا رأت، عین لا ما الألوان
  .)3("شيء االله بقدرة علیهم یمتنع لا وجدوا، طلبوا مهما أبدا، مستمر دائم أكلها

  . الفاكهة المنتقاة، ولحوم الطیور:3

ة فاكهة یتخیرون منها، وكذلك من طعامهم أن من طعام أهل الجن أخبرنا االله 
ُونَ   ِ    وَ َ  َِ  ٍ {:  لحم الطیور مما تتمناه أنفسهم حیث قال تعالى    َ   ِ    َ ْ ٍ  وََ ْ ِ  )20(َ  َ

  .]21 - 20: واقعة[ال} )21(  َْ  َُ  نَ 

 الجنة في الحال لأن قال الإمام الرازي:" تم تقدیم الفاكهة على الطعام في هذه الآیة الكریمة وذلك؛
 ما الفواكه من لأن أصح الوجه وهذا فقدمها، أكثر الفاكهة إلى فیمیل الدنیا في الشبعان حال یشبه

  .)4("الطعام بعد إلا یؤكل لا
تلك الطیر التي یأكل منها أهل الجنة ویظهر ذلك جلیاً في هذا  rوكما ووصف لنا النّبي 

 نَهْرٌ  ذَاكَ (: قَالَ  الكَوْثَرُ؟ مَا(: r اللَّهِ  رَسُولُ  سُئِلَ : قَالَ  كٍ،مَالِ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ الحدیث الشریف:
 أَعْنَاقُهَا طَیْرٌ  فِیهَا العَسَلِ، مِنَ  وَأَحْلَى اللَّبَنِ، مِنَ  بَیَاضًا أَشَدُّ  -  الجَنَّةِ  فِي یَعْنِي - اللَّهُ  أَعْطَانِیهِ 
  .)5( )مِنْهَا أَنْعَمُ  أَكَلَتُهَا«: r اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ . لَنَاعِمَةٌ  هَذِهِ  إِنَّ : عُمَرُ  قَالَ  »الجُزُرِ  كَأَعْنَاقِ 

                                                 
  .3/283صفوة التفاسیر،) 1(
  .186/ 17تفسیر القرطبي، ) 2(
  .530 -7/529تفسیر ابن كثیر،) 3(
  .396/ 29مفاتیح الغیب، ) 4(
، 680/ص4) /ج2542أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة طیر الجنة، ح() 5(

  قال الألباني : حسن صحیح، صحیح وضعیف سنن الترمذي، محمد ناصر الدین الألباني.
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فالحدیث یبین لنا مدى ضخامة حجم الطیور التي یتناولها أهل الجنة فأعناقها مثل أعناق 
  بأن ینعت آكلها بالأنعم منها. rبأنها ناعمة، مما دفع النبي  tوقد وصفها عمر  الإبل،

  راب أهل الجنة:سادساً: آنیة طعام وش

: أن آنیة أهل الجنة للطعام والشراب أنها من الذهب والفضة حیث قال Uیخبرنا المولى   
َ ٍ    ِ ْ   ِِ َ  فٍ  َ  َ ْ ِ ْ  ُ َ  فُ { ْ َ ابٍ  ذَ

َ
 ُْ ُ    َْ  َ ِ  ِ  َ   وَ ِ َ   وَأ

َ
ْ ُ ُ  وَ ََ    اْ 

َ
 ْ ُ ْ  اْ 

َ
  ِ َ   وَ 

ونَ    .]71: زخرف[ال} َ  ِ ُ

  ِ ْ   ِِ َ  فٍ  َ  َ ْ ِ ْ  ُ َ  فُ { :فقوله له، أذن لا الذي الرأس المستدیر الكوب": الفراء لقا   
  ٍ َ ْ َ ابٍ و { :وقوله المطعوم، إلى إشارة : }ذَ

َ
  .)1("المشروب إلى إشارة }َأ

  سابعاً: لباس أهل الجنة:

ة من بیّن فیه أن لباس أهل الجن المتتبع لآیات القرآن الكریم یجد أن االله   
قٍ  ُ  ُْ سٍ   ِ ْ   َ ْ َُ  نَ { الحریر بأنواعه، وذلك یظهر جلیاً في قوله تعالى: َ َْ  ْ  

 َ ِ ِ   َ   .]53: دخان[ال}ُ  َ

 ولمعان بریق فیه ما وهو :}وإستبرق{، ونحوها كالقمصان الحریر، رفیع :}سندس{ قال ابن كثیر:" 
  .)2("القماش أعالي على یلبس وما كالریاش، وذلك

  ثامناً: زینة أهل الجنة:

لا یكتمل اللباس إلا بالزینة التي تزید من جماله وهذا ما بینته الآیات الكریمة حیث قال   
قٌ  ُ ْ ٌ  ُ  ُْ سٍ   َِ  بُ  َ ِ َُ  ْ { تعالى: َ  ورَِ  وَُ    ا  ْ  َْ َ

َ
ا ً  رَ  ُ  ْ  وََ َ  ُ  ْ   ِ   ٍ   ِ ْ  أ َ َ 

  .]21نسان:[الإ}َ ُ  رًا

 لهم تعظیماً  فیها بهم ویحیط علیهم یعلو ىأ :عالیهم:"تفسیر هذه الآیة على النحو التاليو 
 وإستبرق سرمدیة فیها حیاتهم إذ الحیاة لون على خضر الدیباج من رقیق هو سندس ثیاب وتكریماً 

 عقائدهم بصفاء ؛الغش عن صافیة فضة من متخذة بأساور زینوا :أيأساور حلواو  ، منه غلیظ هو

                                                 
  .27/642) مفاتیح الغیب، 1(
  .7/261) تفسیر ابن كثیر، 2(
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 المقتدر الملیك عند الصدق مقعد في تمكنوا ما بعد ربهم سقاهم قد وبالجملة لتنعمهم تتمیماً  هعن
  .)1("التوحید ورحیق المحبة كأس من شرابا

فهذه الآیة تدعو الأنام لتنفیة عقیدتهم من الشوائب، وما یعتري أفئدتهم وقلوبهم من الزیع والحید عن 
توحید الخالص یتنعم بذلك النعیم الذي ینتظر كل موحد باالله، الصراط المستقیم؛ فمن استقام على ال

  فهل من مشمر لیحوز على طیب العیش السرمدي الذي لا ینتابه أبداً أي كدر!!

  عطور وروائح الجنة:تاسعاً:

الجنة تتأهب للصالحین وتفوح منها ریاحین على مسافات بعیدة جداً، فسبحان من أوجدها 
تعدى  -ن تعدى حدود االله، وانتهك الحرمات فلا یشتم رائحة الجنة؛ فلأنهللطائعین الموحدین، أما م

 :( حیث قالr وهذا ما أخبرنا به النبي، جوزي بتعدیه بحرمانه من أن یرح رائحة الجنة- واعتدى 
  .)2( )عَامًا عِینَ أَرْبَ  مَسِیرَةِ  مِنْ  تُوجَدُ  رِیحَهَا وَإِنَّ  الجَنَّةِ، راَئِحَةَ  یَرِحْ  لَمْ  مُعَاهَدًا قَتَلَ  مَنْ 

إذن یظهر لنا من خلال الحدیث أن للجنة رائحة یشتمها من أراد االله له ذلك من مسافة 
في إدراك  الدرجات بعیدة جداً، ولكن یختلف الناس في أعمالهم وتقواهم وصلاحهم، فتتفاوت بذلك

 ویحتمل ،عاماً  عینأرب مسیرة من شاء ومن عام، ألف مسیرة من االله شاء من فیدركهارائحة الجنة؛ 
  .)3(تحدیدها لا المسافة طول الكل من المراد یكون أن

قال صاحب مرقاة المفاتیح:" والمختص بهذا الوعید إن كان من أهل الإیمان فلابد وأن 
 عدم فقط القیامة یوم وجدانها عدم من یلزم ولا یدخل الجنة وهذا ما جاء في النصوص الصحیحة،

 یمدون القیامة وردوا إذا الأخیرة النفخة وهي الأكبر الفزع من الآمنین أن ذلك وبیان مطلقا، وجدانها
 المعرفة في حالهم مقدار على وأشجانهم لهمومهم وتسلیة وأبدانهم، لقلوبهم تقویة الجنة برائحة

  .)4("وإیقانهم

  عود الطیب والمسك من طیب الجنة:

لَ زُمْرَةٍ یَدْخُلُونَ الجَنَّةَ  (:أن من طیب الجنة عود الطیب حیث قال r يذكر لنا النب   إنَّ أوَّ
لا  عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَیْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ عَلَى أشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إضَاءَةً،

طُونَ، وَلا یَتْفِلُونَ وَلا یَمْتَخِطُونَ، أمْشَاطُهُمُ ا لذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ یَبُولُونَ وَلا یَتَغَوَّ
                                                 

  .2/471، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة) 1(
  .99/ص4) /ج3166، ح(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجزیة، باب إثم من قتل معاهدا بغیر جرم) 2(
انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي ) 3(

  .2261/ 6م، 2002 -هـ 1422لبنان، ط الأولى،  –القاري، ط  دار الفكر، بیروت 
  .1/305المرجع السابق، ) 4(
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وَأزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِینُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أبِیهِمْ  - ، عُودُ الطِّیبِ )1(الألَنْجُوجُ - الأُلُوَّةُ 
  .)2( )آدَمَ، سِتُّونَ ذِراَعًا فِي السَّمَاءِ 

رمات الإلهیة لعباده من أهل الجنة، أولها حسن وصف لشتى أنواع المك ففي الحدیث   
البدر، فهم مطهرون من مختلف ما كان  ةالهیئة لدرجة یصل هذا الحسن لجمال ضوء القمر لیل

  یطرأ لهم في الدنیا مما ینغص علیه من فضلات الجسم، أما عطرهم فهو عود الطیب.
  الجنة: لعاشراً: قصور أه

بناء القصور ویزینوها بما یخیل لهم أنها أفضل ما  یعكف الأثریاء من أهل الدنیا على  
یمكن للإنسان أن یؤتى به من ملذات الحیاة الدنیا، غافلین عن المآل لهذه القصور المشیدة، ألا هو 
الزوال والفناء، فلو أُنفق هذا المال في مساعدة الآخرین وإغاثة الملهوفین لكان خیراً لهم وعوضهم 

  ى ولاتزول.ربهم بقصور مشیدة لا تفن

  :rوفیما یلي بیان لأنواع من قصور الجنة كما أخبرنا بها النبي 

  بیوت وخیام من اللؤلؤ المجوف: -1

  في الجنة: وصف بیت السیدة خدیجة  .أ

بیت في  قد أكرم السیدة خدیجة  أن االله  rوهذا ما أخبرنا به النّبي
بمالها؛ لنصرتها له في أول  rللنبيالجنة لا من ذهب لا تعب فیه ولا نصب؛ وذلك لمساندتها 

: فَقَالَ ، r النَّبِيَّ  جِبْرِیلُ  أَتَى(:  قَالَ  tدعوته فهي أول من آمن به وبما أنزل علیه فعن أبي هریرة 
 فَاقْرأَْ ، أَتَتْكَ  هِيَ  فَإِذَا، شَراَبٌ  أَوْ ، طَعَامٌ  أَوْ ، إِدَامٌ  فِیهِ  إِنَاءٌ  مَعَهَا أَتَتْكَ  قَدْ  خَدِیجَةُ  هَذِهِ ، االلهِ  رَسُولَ  یَا

 وَلاَ  فِیهِ  صَخَبَ  لاَ  ،)3(قَصَبٍ  مِنْ  الْجَنَّةِ  فِي بِبَیْتٍ  وَبَشِّرْهَا، وَمِنِّي، U رَبِّهَا مِنْ  السَّلاَمَ  عَلَیْهَا
  .)5( ))4(نَصَبَ 

                                                 
لعود الذي یتبخر به ولفظ الألنجوج هنا تفسیر الألوة والعود تفسیر : "هو ا -الألنجوج، عود الطیب - الألوة) 1(

  .367 /6التفسیر" فتح الباري، ابن حجر، 
  .132/ص4) /ج3327أخرجه البخاري، كتاب الأنبیاء، باب خلق آدم صلوات االله علیه وذریته، ح() 2(
جوهر"، شرح النووي على قصب: "قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنیف وقیل قصب من ذهب منظوم بال) 3(

  .15/200مسلم، 
صخب ولا ونصب:"  الصخب:هو الصوت المختلط المرتفع، والنصب: المشقة والتعب" شرح النووي على ) 4(

  .15/200مسلم، 
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب فضائل الصحابة،  باب فضائل خدیجة أم المؤمنین رضي االله تعالى عنها، ) 5(

  .133/ص7) /ج6354ح(
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  وصف خیام أهل الجنة: .ب

 لَخَیْمَةً  الْجَنَّةِ  فِي لِلْمُؤْمِنِ  إِنَّ  وصف لبیت المؤمن في الجنة قائلاً:( rكما وقد بین النّبي
فَةٍ  وَاحِدَةٍ  لُؤْلُؤَةٍ  مِنْ   یَرَى فَلاَ  الْمُؤْمِنُ  عَلَیْهِمِ  یَطُوفُ ، أَهْلُونَ  فِیهَا لِلْمُؤْمِنِ ، مِیلاً  سِتُّونَ  طُولُهَا، مُجَوَّ

  .)1( )بَعْضًا بَعْضُهُمْ 

صفها بأنها خیمة المؤمن بشكل مفصل بطولها وعرضها، وارتفاعها وو r وصف لنا النبي
 أما من لؤلؤ مجوف وفیما یلي شرح ذلك كما شرحه الإمام النووي في شرحه لصحیح مسلم:

ستون میلاً  عرضها ،المثقوبة :مجوفة لؤلؤة من r وقوله ،الأعراب بیوت من مربع فبیت :الخیمة
 يف وطولها امساحة أرضه في فعرضهافي روایة عرضها ستون میلاً فلا تعارض بین الروایتین؛ 

  .)2(متساویان العلو في أي السماء

  قصور من الذهب والفضة: -2

ُ  وََ  َ { حیث قال: أخبرنا الحق تبارك وتعالى عن وصف مساكن أهل الجنة  ا ُْ ْ  ِ ِ َ  ا  
َ  تِ   َْ  رُ  َ ْ َِ    ِ ْ  َ ْ يِ َ    تٍ  وَا ُْ ْ  ِ

َ
  ِ َ  وَرِْ َ انٌ  َ ْ نٍ  تِ َ     ِ   َ ّ ِ َ ً  وََ َ  ِ  َ   ِ َ   َ  ِ ِ  َ  اْ 

 ِ ْ َ ُ  ا  
َ
  .]72: توبة[ال}ا َْ ِ   ُ  ا َْ ْ زُ  ُ  َ  ذَ َِ   أ

وقد بین ابن كثیر رحمه االله في تفسیره لهذه الآیة الكریمة ماهیة هذه البیوت، بأنها من    
ةٍ  مِنْ  جَنَّتاَنِ  (:rالذهب والفضة مستشهداً بقول النبي  ذَهَبٍ  مِنْ  وَجَنَّتاَنِ ، فِیهِمَا وَمَا، آنِیَتُهُمَا فِضَّ

 فِي وَجْهِهِ  عَلَى الْكِبْرِیَاءِ  رِدَاءُ  إِلاَّ  رَبِّهِمْ  إِلَى یَنْظُرُوا أَنْ  وَبَیْنَ  الْقَوْمِ  بَیْنَ  وَمَا، فِیهِمَا وَمَا، آنِیَتُهُمَا
  .)3( )عَدْنٍ  جَنَّةِ 

تي لا یمكن له أن یحوز ال- فهذه بشرى لكل من رأي القصور الفارهة، والبیوت المجصصة   
المؤتمرین ، أن االله مدخر للموحدین المستقیمین على شرعههو  - ولو على أدنى بیت منها في الدنیا

تلك الجنان الخالدة التي لا ، - بناؤها الذهب والفضة - بأمره والمنتهین عن ما نهى عنه، جنان 
زوال، هذا وإن كان أصحابها من تفنى ولا تزول، بینما تلك البیوت والقصور الفارهة فمآلها إلى 

غیر الموحدین فمآلهم إلى نار جهنم خالدین مخلدین، فهل نفعتهم تلك النعم، أو حتى ذهبت معهم 
  إلى حیث مستقرهم السرمدي؟!.

                                                 
  .8/148) /ج7260أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنة، باب في صفة خیام الجنة، ح( )1(
  ، بتصرف.175/ 17) شرح النووي على مسلم، 2(
) 367، ح(أخرجه مسلم في صحیحه،  كتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة المؤمنین في الآخرة ربهم ) 3(

  .112ص /1/ج
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فهذا الوصف لبیوت أهل الجنة یشحذ الهمم فیشمر عن ساعدیه كل من تقاعس عن عبادة   
دنیا وجمع الأموال وبناء العقارات، فإن نفض العبد ربه، فینفض عن قلبه غشاوة التعلق في ال

الغشاوة عن قلبه وجاهد نفسه؛ تاركاً أهواءه وشهواته وما لذ في الدنیا من محرمات فیهجرها، 
فیبني ویعمر المساجد وبیوت ه الخیر فینصلح حاله ویتحول من جامع مال، إلى متصدق في وجو 

محتاجین، فیعم الخیر في البلاد، فتضمحل أعداد العلم من المدارس، ویتصدق على الفقراء وال
المعوزین في هذا الدنیا، ومن مُرّوج للشر في البلاد إلى داعٍ للخیر؛ راجیاً رحمة ربه مهرولاً لما 

  ینتظره من نعیم دائم فینصلح حاله، فبصلاحه ینصلح المجتمع.

  حادي عشر: الحور العین.

الله الصالحین في الجنة، والتي أخبرنا عنها ا دالحور العین من النعم التي تنتظر عبا  
 :لِ  )22( ِ  ٌ  وَُ  رٌ {  في القرآن الكریم حیث قال َ  ْ

َ
  َ  ِ ُ  ْ

  َِ   َ َ اءً  )23( ا َْ ْ  ُ نِ  ا   
  .]24- 22واقعة:[ال} )24( َ ْ َ  ُ نَ  َ  ُ ا

مل ذلك النعیم فیش، فهذه الآیة تكمل لنا أصناف النعم المهیأة لأهل الجنة حین دخولها  
 صفاء اللآلئ وكأنهن النعیم، نضرة علیهم تبدو الوجوه مشرقات بیض نساءالحور العین وهن: " 

 شدیدة البیضاء الجمیلة الحسناء الشابة المرأة وهي حوراء جمع والحور وقال ابن القیم:" .)1("وبهجة
  .)2("العین سواد

  صفات الحور العین المذكورة في القرآن:

  الحیاء:الجمال و  -أ

الحور العین هي الحشمة والحیاء، لا  یلتفتن  Uمن الصفات التي وصف بها الخالق   
اتُ  وَِ  َْ ُ  ْ { لغیر الزوج حیث قال تعالى:   ُ     )48( ِ  ٌ  ا    فِْ   َ ِ َ

َ
 }  )49( َ ْ  ُ نٌ  َ  ٌْ   َ  

  .]49-48: صافات[ال

 لا أزواجهن على أعینهن نقصر  الجفون غاضات الأعین حابسات:" قاصرات الطرف
 الأعیُن، عِظام: والثاني العُیون، حِسانُ : أحدها ":أقوال ثلاثة العِین وفي، )3("غیرهم إلى ینظرن

                                                 
  .27/137تفسیر المراغي، ) 1(
، دون رقم طبعة، دون سنة مطبعة المدني، القاهرة،  ابن قیم الجوزیة، ط اح إلى بلاد الأفراححادي الأرو ) 2(

  .218النشر، ص
معالم التنزیل في تفسیر القرآن(تفسیر البغوي)، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ) 3(

  .4/31هـ، 1420بیروت، ط الأولى  –بي الشافعي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، ط دار إحیاء التراث العر 
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 اللون في شبههن قیل" :مَكْنُونٌ  بَیْضٌ  كَأَنَّهُنَّ  ،)1("عَیْناء وواحدتُهنَّ  حِسانُها، العُیون كِبار: والثالث
 البیاض  مقناة كبكر :القیس امرؤ قال وكذلك حسنة، فرةص خالطه بیاض فإنه النعام، ببیض
 القشرة تحت المصون المكنون وهو الرقیق، الداخلي البیضة قشر بلون التشبیه إنما: وقیل، بصفرة

  .)2("المصون الجوهر أراد: وقیل الأولى،

  الحب والألفة، والتماثل في السن:- ب

، ونزع ما في صدورهن من الغیرة،  الحور العین في الجنة خلقهن االله على عمر واحد  
اتُ  وَِ  َْ ُ  ْ  { حیث قال: وبذلك أخبرنا   َْ ابٌ  ا    فِْ   َ ِ َ

َ
  .]25: ص[}   

 بَنَات: وقیل تتغایرن، لاَ : وَقیل تتباغضن، وَلاَ  تتعادین لاَ  متواخیات: "والمقصود بالأتراب
  .)3("سنة وَثَلاَثِینَ  ثَلاَث

موماً لا حسد ولا غیرة ولاحقد؛ حیث لا تقتصر فقط على الحور فهذا هو حال أهل الجنة ع   
نزع  ؛ لأن االله نالعین، أو على الزوجات من أهل الدنیا اللواتي یدخلن الجنة مع أزاوجه

رٍ  َ َ  إِْ َ ا ً  ِ ّ ٍ   ِ ْ  ُ ُ ورِ ِ ْ  ِ   َ   وَ َ َْ  َ  { هذه الخصال البغیضة من القلوب حیث قال: ُ ُ 
 ِ   َ  وغیر أنهم متآلفین فیما بینهم، كما وأنهم على خلق رجل واحد لقول النبي، ]37: الحجر[} ِ َ ُ  َ
r:)... ِّبَیْنَهُمْ  اخْتِلاَفَ  لاَ ، الْحُسْنِ  مِنَ ، اللَّحْمِ  وَراَءِ  مِنْ  سَاقِهِمَا مُخُّ  یُرَى، زَوْجَتاَنِ  مِنْهُمْ  وَاحِدٍ  وَلِكُل 
  .)4( )وَعَشِی ا بُكْرَةً  اللَّهَ  یُسَبِّحُونَ ، وَاحِدٌ  قَلْبٌ  قُلُوبُهُمْ ، تَبَاغُضَ  وَلاَ 

  مستویات في السن مع الأزواج: -ج

ویظهر  .)5("الأزواج أسنان مقدار على: أَتْرابٌ  فسر أبو القاسم النیسابوري الأتراب بقوله:"
فاوت لنا من خلال ذلك أن أهل الجنة كلهم إناثهم وذكورهم على قدر موحد من العمر، حیث لا ت

  لخدمة أهل الجنة.  بین الأعمار سوى الغلمان الذین أنشأهم االله وسخرهم 

                                                 
زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقیق: عبد ) 1(

  .3/541هـ،  1422 -الرزاق المهدي، ط الأولى 
لكلبي الغرناطي، تحقیق: ) التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي ا2(

  .192/ 2هـ،  1416 -بیروت، ط الأولى  –الدكتور عبد االله الخالدي، ط  شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
السمعاني)، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني، ( تفسیر القرآن) 3(

  .4/449م، 1997 -هـ1418السعودیة، ط  الأولى،  –الریاض راهیم وغنیم ط دار الوطن،تحقیق: یاسر بن إب
  .716 /2، القرآن معاني عن البیان إیجاز )4(
  .147/ص8) /ج7253أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنة، باب أول زمرة تدخل الجنة، ح() 5(
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  الطهارة والنقاء: -د

لنساء الجنة أنهن مطهرات من الحیض  من كمال الجمال الذي منحه االله 
زْوَاجٌ   ِ َ   وَ َُ  ْ { والنفاس حیث قال تعالى:

َ
َ ةٌ  أ ونَ   ِ َ   وَُ  ْ  ُ َ      .]25 :البقرة[}  َ  ِ ُ

 العین الحور من: "(لهم فیها أزواج) قال صاحب الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
 الشَّیب وآفات الأخلاق مساوئ ومن الدُّنیا نساء في ممَّا وقذرٍ  أذىً  كلِّ  عن )مطهرةٌ ( ،والآدمیات

  .)1("بالخلود النِّعمة تمام لأنَّ  )؛خالدون فِیها وهم( والهرم

عیم مطلق منزه عن الأذى وعن كافة أنواع المساوىء الخَلقیة هذه هي الجنة بنعیمها، ن
  والخُلقیة.

  الطهر والعفاف: - هـ

الجنة، ومنها أنهن لم یسبق لهن الزواج حیث  لبصفات نساء أه لقد أخبرنا   
اتُ  {قال:   .]56: الرحمن[} َ  ن   وََ   َ  ْ َُ  ْ  إِ ٌْ   َ ْ ِ  ُْ      َ ْ  ا    فِْ   ِ  ِ    َ ِ َ

  : أوجه ثلاثة " فیهَ ْ ِ  ُْ      َ ْ  قوله تعالى:"

   .یمس شيء كل في وذلك  ،المس الطمث: عمرو أبو قال، یمسسهن لم: أحدها"

  .المبرد قاله التذلیل،: والطمث جان، ولا قبلهم إنس یذللهن لم: الثاني

 لم إليَّ  دفعن: (قالفرزد قال طمث، للحیض قیل وذلك جان، ولا إنس یعني یُدْمِهُنَّ  لم: الثالث
  .)2( ")النعام بیض من أصح وهن...  قبلي یطمثن

وهو أن نساء الجنة لم یقربهن أحد قبل أزواجهن في الجنة، ، مضمون الأقوال الثلاثة واحد
وهذا مما تقر به عین زوجها بأن تكون خالصة له؛ لم یسبق أحد أن مسها أو اقترب منها، وفي 

  الجود الرباني لعباده المتقین.ذلك دلالة على الكرم الإلهي و 

فالشاب في الدنیا عندما یرید الزواج فإنه یفضل البكر التي یسبق لها الزواج  عن الثیب، 
 تُلاَعِبُهَا جَارِیَةً  هَلاَّ  :( الشباب ویظهر ذلك في قوله لجابر بن عبد االله rوبذلك حث النبي

ج؛ فلا تحن لزوج ولا لولد من زوج آخر كالثیب، . فالبكر أكثر إخلاصاً ووفاءً للزو )3( )وَتُلاَعِبُكَ 

                                                 
لنیسابوري، تحقیق: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ا) 1(

  .96هـ، ص 1415دمشق، بیروت، ط الأولى،  -صفوان عدنان داوودي، ط دار القلم ، الدار الشامیة 
  .440-5/439النكت والعیون، ) 2(
  .5/ص7) /ج5080أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب النكاح، باب تزویج الثیبات، ح() 3(
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فحیاتها أكثر استقراراً من الثیب، فإذا كان الدنیا هذا هو الحال، فكیف سیكون الحال في 
الجنة؟؟بالـتأكید أن المدخر لأهل الجنة دائماً الكمال المطلق في النعیم فلا یعتریه النقص من أي 

  جانب.
  ثاني عشر: خدم أهل الجنة:

فیقومون على خدمتهم من تقدیم للطعام ؛ ولدان لأهل الجنة نشأ االله لقد أ  
ُ  فُ {والشراب وهذا ما دلنا علیه القرآن الكریم حیث قال تعالى:  انٌ  َ  َ ْ ِ ْ  وَ َ ونَ  وِْ َ ُ  إذِاَ ُ َ  

 ْ  َُ  ْ
َ
  .]19: الإنسان[}َ  ْ ُ رًا  ُْ  ًُ ا َ ِ  ْ َُ  ْ  رَ 

 رأیتهم إذا"، یموتون ولا یهرمون لا مخلدون ولدان یخدمهم :أيویطوف علیهم مخلدون:" 
  .)1("منثوراً  لؤلؤا مصفاء ألوانه من "حسبتهم

  :وجوه تشبیه الولدان باللؤلؤ كیفیة وفي 

 أنواع في ومنازلهم مجالسهم في وانبثاثهم ألوانهم، وصفاء حسنهم، في شُبِّهُوا أَنَّهُم :أحدها"
 وَیَطُوفُ : قال تعالى أَنَّهُ  ترى أَلاَ  المنظوم باللؤلؤ لَشُبِّهُوا صف ا كانوا وول المنثورِ، باللؤلؤ -الخدمة
 إذا اللؤلؤ لأَنَّ  العجیب التشبیه من هذا أَنَّ : الثاني، متناثرین كانوا یطوفون كانوا فإذا وِلْدانٌ  عَلَیْهِمْ 
 باللؤلؤ شُبِّهُوا نَّهمأَ  :الثالث، بعض على بعضه شعاع لوقوع المنظر في أحسنَ  یكون متفرقاً  كان

  .)2("وأجمل أحسن لأنََّه صدفه من نثر إذا الرطب

فهذه الوجوه الثلاثة تحمل في طیاتها أمراً واحداً وقاسماً مشتركاً فیما بینها، وهو اشتراك 
  ذلك الجمال الذي لا یمكن لأحد أن یتخلیه. - الولدان مع اللؤلؤ في الحسن والجمال البدیع

لعدم إدراك الغیبیات فلولا وصف القرآن ؛ عاجزة عن وصف ذلك النعیموتبقى الكلمات  
لذلك النعیم ما عرفناه، وعلى رغم معرفتنا هذه إلا أننا نبقى جاهلین بحقیقة وكنه هذه النعم التي 
تنتظر أهل الجنة، فالكیّس الفَطِن من یجتهد ویعمل لیل نهار؛ فیسخر جوارحه وما یملك لعبادة 

وفي كل حین، فلا یفتر ولا یمل بل یبقى على أُهبة الاستعداد للقاء خالقه الكریم  خالقه في كل وقت
، المنان؛ لیظفر بذلك النعیم المُعدّ له في الجنان، فحدیثنا عن نعیم الجنة یعتبر غیض من فیض

                                                 
د الملك القشیري، تحقیق: إبراهیم البسیوني، ط الهیئة المصریة لطائف الإشارات، عبد الكریم بن هوازن بن عب) 1(

  .3/665مصر، ط الثالثة،  –العامة للكتاب 
الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، تحقیق: الشیخ محمد ) 2(

هـ،  1418 -بیروت ط الأولى  –العربي علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ط دار إحیاء التراث 
5/532.  
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ر ، والكثیrفهناك الكثیر من الآیات القرآنیة التي تحدثت عن النعیم في الجنة، وكذلك أحادیث النّبي
من المصنفات التي تحدثت عن الجنة، فمهمتي في هذا البحث التعریج عن وصف بعض أنعم 
الجنة، وذلك لإثراء موضوع البحث حتى تكتمل جوانب البحث من كافة ألفاظ الحدیث" دعاء سید 

من قَالَهَا حِین یُمْسِي فَمَاتَ من  الدعاء بقوله :( rالاستغفار موضوع البحث" حیث ختم النبي
  ).ته دخل الْجنَّة، وَمن قَالَهَا حِین یصبح فَمَاتَ من یَوْمه دخل الْجنَّةلیل

فكان لزاماً عليّ أن أبین بعض الأعمال التي تكن جسراً یمر بها العبد لجنات ربه، وكذلك  
، وكذلك بیان بعض ما ینتظر العبد من كنوز دفینة وجواهر متلألئة وذهب وفضة وكافور وسلسبیل

ن مخلدون، مستشهدة  بالآیات القرآنیة التي وردت فیها الأنعم التي تنتظر أهلها في حور عین وولدا
الصحیحة التي وصفت نعیم الجنة وشرحها من كتب  rالجنة،  وجمع ما استیسر من أحادیث النبي

  الشروح.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  الرابعالفصل 
ة في ضوء حديث أثر مسائل العقيد

  سيد الاستغفار على اتمع.
  

  وفیه مبحثان:
المبحث الأول: أثر مسائل العقیدة في حدیث سید 

  الاستغفار على الفرد.
المبحث الثاني: أثر مسائل العقیدة في حدیث سید 

  الاستغفار على المجتمع
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  المبحث الأول
  أثر مسائل العقيدة على الفرد 

  
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: أثر التوحید على الفرد
  المطلب الثاني: أثر الشكر على الفرد.

المطلب الثالث: أثر الاستغفار على الفرد.                                                                                      
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  المبحث الأول
  الفرد أثر مسائل العقيدة على 

  
  المطلب الأول: أثر التوحید الخالص على حیاة الفرد:

یتأمل المسلم دعاء سید الاستغفار، یجده ذا دلالة واضحة على مسائل عقدیة بالغة عندما 
وقد سبق لنا الحدیث عن تلك المسائل، فأولها دلالة حدیث سید ، الأهمیة في استقرار حیاة العبد
  لثلاثة:الربوبیة والألوهیة والأسماء والصفات.الاستغفار على أنواع التوحید ا

ومما لاشك فیه أن إیمان العبد بها بشكل متكامل یلعب دوراَ مهماً في استقرار حیاته، هذه 
الحیاة التي تزخر بالمغریات والفتن والابتلاءات والشبهات والشهوات، فإن استقام العبد وآمن باالله 

الكون وملیكه، وأنه سبحانه ذا الأسماء الحسنى والصفات  وحده لا شریك له، وأنه سبحانه رب هذا
  العلا، نجى في الدنیا والآخرة وفیما یلي بیان أثر هذا التوحید على حیاة الفرد:

 أولاً: یُحقق إخلاص العبودیة الله :

عندما یتأمل الإنسان في الكون وما حوله من نعم مسخرة له، مؤمناً بأن االله سبحانه هو 
وهذا الحب یشعل  من أجله وسخرها له یشعر بالرضا، ویزید حبه لخالقه الذي أوجدها 

في النفس حماسة العمل من أجل إرضاء خالقها، وذلك بصرف كل أنواع العبادات له، سواء كانت 
هذه العبادت قلبیة كالتوكل والمحبة والخوف والرجاء، أو كانت عملیة كالصلاة والنذر والذبح، أو 

  بدنیة مالیة كالحج والعمرة وما إلى ذلك من عبادات. مالیة كالزكاة، أو
الإخلاص في القصد والتوجه للخالق، فلا یُدعى سواه  هافهذه الحماسة تثمر ثماراً یانعة من 

 إِ   كَ { ولا یُستغاث بسواه، ولا یُستعان بغیره فهذه الآیة خیر مثال على ما نقول حیث قال تعالى:
  .]5: الفاتحة [ } ُ  َْ  َ ِ      كَ  َ ْ  ُ ُ 

 النعم، بأعظم لإنعامه ؛تعالى االله إلا یستحقها ولا تقرباً، الخضوع مراتب أعلى "فالعبادة
 نؤمل إیاك"  المعنى أو بالطاعة، التقرب أو الطاعة، لزوم هي أو والبصر، والسمع والعقل كالحیاة
   )1("له بالحمد أمروا ماك بذلك أمروا و هدایتك أو عبادتك على :}نَسْتَعِینُ " { ونرجوا

                                                 
) تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي) ، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام الملقب( بسلطان 1(

هـ/ 1416بیروت، ط الأولى،  –العلماء) ، تحقیق: الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي، ط دار ابن حزم 
  .1/92، م1996
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  :ثانیاً: یُحقق السعادة والرضا
عندما یعیش العبد في معیة الخالق عزوجل مؤمناً به متوكلاً علیه، تفتح له أبواب الرزق  

من كل جانب، ویفوز بالخیر المعدّ له من جنان النعیم،  بخلاف من یعبد االله بدون یقین، فإنه عند 
 رض على قضاء االله وقدره حیث قال تعالى عن مثل هؤلاء :أول مصیبة یتعرض لها تجده یعت

َ  َ ْ  ُ ُ  َ  ْ  ا   سِ  وَ ِ َ { َ   َ ُ   َ نِْ  َ  فٍْ  َ َ  ا  
َ
ن   َ ْ ٌ  أ

َ
َ  َ  ْ ُ   نْ   ِ ِ  اْ َ  

َ
 وَْ  ِ ِ  َ َ  ا َْ  ََ    ِ ْ َ ٌ  أ

انُ  ُ  َ  ذَ َِ   وَاْ ِ َ ةَ  ا   ْ َ  َ ِ َ  َ ْ ْ  اْ ُ   ، ]16: الحج [ }ُ  ِ ُ ا 
فهناك صنف من الناس إیمانه متذبذب كأنه یقف على حفة جبل، فإن أصابه خیر من 
الدنیا اطمئن لهذا الخیر وثبت، أما إذا أصیب بمصیبة في جسده أو في معیشته هوى و سقط 

 من ضوع بكل المدافعة على مطبوع الإنسان فإن ؛معه له حركة ولا إلیه بعد له رجوع لا سقوطاً 
 علیه كان الذي الوجه إلى رجع أنه والمعنى العجز، نهایة بعد إلا منه یمكن فلا وجهه عن أعضائه

  .)1(متمكناً  رجوعاً  الشك أو الكفر من
وعلى النقیض فالمؤمن الصادق مهما ضاقت علیه الدنیا من قلة المال وفقد الأحباب، 

دره، وقد وصف لنا هذا الحال للمؤمن الصادق فتجده في شتى الأحوال شاكراً لربه راضیاً بقضائه وق
 إِنْ   لِلْمُؤْمِنِ  إِلاَّ  لأَحَدٍ  ذَاكَ  وَلَیْسَ  خَیْرٌ، كُلَّهُ  أَمْرَهُ  إِنَّ  الْمُؤْمِنِ، لأَمْرِ  عَجَبًاحیث قال:( rنبینا محمد

  .)2( )لَهُ  خَیْراً فَكَانَ  صَبَرَ ، ضَرَّاءُ  أَصَابَتْهُ  وَإِنْ ، لَهُ  خَیْراً فَكَانَ ، شَكَرَ  سَرَّاءُ  أَصَابَتْهُ 
وقد ضرب الشعب الفلسطیني مثلاً رائعاً في الصبر على البلاء، فمنذ أكثر من نصف قرن 
وهو یعاني من ظلم الأعداء، دون أن یكل أو یمل ولو ساعة من نهار، متوكلین على رب العباد 

ِ  َ { مستعینین بقول ربهم:  وَ َ  ُ ا إِ َ   ً   ََ ادَُ  ْ   َ ْ َ  ُْ  ْ   َُ  ْ  َ َُ  ا  َ ْ   سَ ا    إنِ   ا   سُ   َُ  ُ   َ لَ  ا  

 َ ُ  ْ َ  ُ   .]173: آل عمران [}ا َْ  ِ ُ   وَ ِْ  َ  ا  

  ثالثاً: یُحقق الطمأنینة والسكون.

 هذه في لیس والجزاء النهایة، لیست الدنیا هذه أن علم:" ومن )3(یقول الشهید عبد االله عزام
 من كساعة للآخرة بالنسبة الدنیا والحیاة الآخرة، في علیه سیعوض الدنیا في فاته فما، الأرض

                                                 
  .13/17نظم الدرر في تناسب الآیات والسور،  انظر:) 1(
  .227/ص8) /ج7610أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الرقاق،  باب المؤمن أمره كله خیر، ح() 2(
في قریة سیلة الحارثیة، في جنین  1941) الدكتور الشهید عبد االله عزام: هو عبد االله یوسف عزام، ولد سنة 3(

، وقد اشترك الشیخ في تلك الفترة بعدة عملیات 1969، حصل الشیخ على الماجستیر في عام بفلسطین
 =، وحصل على1970حزیران سنة  5ومعركة  1969جهادیة كان أشهرها معركة الحزام الأخضر عام 
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 الصغائر على یترفع یجعله وهذا أعماقه، في والسعادة قلبه، في الطمأنینة یسكب كله وهذا، نهار
  .)1("الأمور من عظم بما ویهتم والعمل، القول وسفساف

 یمنح العبد كرماً وعدلاًً◌:رابعاً: 

رسخ العقیدة السلیمة في قلب العبد ویتجذر الإیمان الصادق في سویداء قلبه، عندما ت
یُمسى قانعاً بما مُنح من رزق راضیاً بما أعطاه االله، وقد نزعت من قلبه صفة الشح والبخل، فعندما 
تنزع صفة البخل والشح من قلبه؛ تراه في شتى المجالات معطاءً لأنه أیقن بإیمانه الراسخ أن 

  .والمتفضل علیه بالنعم هو االله  المنعم
عي لشهادة حق لبى ولو كلفه ذلك حیاته وكل ما یملك في هذا الكون؛ لأنه علم أن دُ  فإن

االله سیسأله عن تلك الشهادة یوم یلقاه، فقدم رضى ربه على كل مغریات هذه الدنیا الفانیة التي لا 
شیة االله والخشیة من الناس، فتبقى خ تساوي عند ربها جناح بعوضة؛ قد نُزعت بذلك خصلة الخوف

ُ  ا   سَ  وََ َْ   { معنى قول االله  تعالى: وحده هي المسیطرة؛ لأن مثل هذه النفوس فقهت َ     وَا  
َ
 أ

نْ 
َ
، فالمؤمن الحقّ لا یخشى أحداً في الكون ما دام أنه مؤمن بالقضیة ]37: الأحزاب [} َ َْ  هُ  أ

ا یضحى بماله ونفسه رخیصة؛ وهي أن تبقى رایة الإسلام خفاقة على التي من أجلها عاش، ولأجله
  ربوع المعمورة.

  : یُنیر دیاجیر القلوب:خامساً 
 بیضاء مظةلَ  لیبدو الإیمان إنفقال:"  )2(لقد شبه الإمام علي بن أبي طالب الإیمان باللَمظة

  .)3("مظةاللَ  ازدادت الإیمان ازداد كلما القلب، في

                                                                                                                                               
م،، له تاریخ مشرف في الجهاد في أفغانستان ضد الاحتلال 1973درجة الدكتوراة من مصر في عام =

استشهد ي جهاد الأفغان، بشائر النصر، الروسي، من مؤلفاته: العقیدة وأثرها في بناء الجیل، آیات الرحمن ف
عام  ربیع الآخر 25بتاریخ  یوم الجمعةوهو متجه إلى مسجد سبع اللیل، فحضر لإلقاء خطبته  باكستانفي 

. انظر: من أعلام ءه فانفجرت به سیارته التي لغمها له أعدا م1989عام  نوفمبر 24الموافق  هـ1410
الدعوة والحركة الإسلامیة، عبد االله عقیل بن سلیمان العقیل، تقدیم الشیخ محمد مهدي عاكف، والشیخ 

، وانظر موقع 703م، ص2006القاهرة، ط الثالثة  –مصطفى مشهور، دار التوزیع والنشر الإسلامیة مصر 
  م.10/2014، بتاریخhttp://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، 

باكستان، ط  -العقیدة وأثرها في بناء الجیل، عبد االله یوسف عزام، ط مركز شهید عزام الإعلامي بیشاور) 1(
  .114الأولى، دون سنة النشر، ص

ومنه قیل: فرس ألمظ، إذا كان بجحفلته شي اللمظة: قال الأصمعي: اللمظة مثل النكتة ونحوها من البیاض، ) 2(
من بیاض، والمحدثون یقولون" لَمظة" بالفتح، وأما كلام العرب فبالضم، مثل شُبهة ودُهمة وخُمرة، تفسیر 

  .4/280القرطبي، 
  .4/280تفسیر القرطبي، ) 3(

http://ar.wikipedia.org/wiki
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نور یضفي على القلب یقظة دائمة، والیقظة هذه تضفي على الجوارح فهذا الضیاء وال
صحوة فإذا كانت الجوارح في صحوة دائمة، فلا یطلق لبصره العنان یجوب في الأرجاء دون تقویم 
وتصحیح مسار، وكذلك لا یسمح لأذنه أن تسمع إلا ما یرضى ربه، ولا تمس یده ما حرم ربه أو 

 یسمح للسانه أن یتفوه بكلمة إلا بعد أن یمررها على قلبه وعقله؛ فإن أن تمتد لما یملكه غیره، ولا
بذلك حیث   rوجدها خیراً نطق بها وإن كانت الأخرى صمت، وبهذا حثنا رسولنا الكریم محمد

  .)1( )لِیَصْمُتْ  أَوْ  خَیْراً فَلْیَقُلْ  الآخِرِ  وَالیَوْمِ  بِاللَّهِ  یُؤْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ .... قال:(

ان الإیمان هو المقوم للسلوك والضابط للحركات والكلمات؛ فیسلم العبد في حیاته فقد ك
وبعد مماته، ففي الدنیا یكسب حب الآخرین، ویوم القیامة یُحشر مع المتقین، كل ذلك له لأنه سار 

ُ  َ َْ  ِ   َ ْ  وََ  ْ {بنور ربه حیث قال:   .]40: النور [} ُ رٍ   ِ ْ  َ ُ  َ َ    ُ رًا َ ُ  ا  

 یُكسب القلب جرأة وحماسة:: سادساً 

عندما تشتعل جذوة الإیمان في القلب تُكسب العبد جرأة وإقداماً، فتراه في میادین الجهاد 
مجاهداً مرابطاً على الثغور، یقتحم الحصون على أعدائه دون خوف أو وجل قد ملأ قلبه الإیمان 

لعبد  rلم یكن لیصیبه وهذه هي وصیة النبيوالیقین بأن ما أصابه لم یكن لیخطأه وما قد أخطأه 
 تَجِدْهُ  اللَّهَ  احْفَظِ  یَحْفَظْكَ، اللَّهَ  احْفَظِ  كَلِمَاتٍ، أُعَلِّمُكَ  إِنِّي غُلاَمُ  یَا االله بن عباس حیث قال:(

 أَنْ  عَلَى اجْتَمَعَتْ  لَوْ  الأُمَّةَ  نَّ أَ  وَاعْلَمْ  بِاللَّهِ، فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنْتَ  وَإِذَا اللَّهَ، فَاسْأَلِ  سَألَْتَ  إِذَا تُجَاهَكَ،
وكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعُوا وَلَوْ  لَكَ، اللَّهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  یَنْفَعُوكَ  لَمْ  بِشَيْءٍ  یَنْفَعُوكَ   لَمْ  بِشَيْءٍ  یَضُرُّ
وكَ  حُفُ  وَجَفَّتْ  مُ الأَقْلاَ  رُفِعَتِ  عَلَیْكَ، اللَّهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  یَضُرُّ   .)2( )الصُّ

 :)3(العقیدة الصحیحة قوة للقلب وقوت له: سابعاً 

هذه العقیدة التي أمدت قلب بلال بن رباح وغیره من الصحابة المعذبین قوة وثباتاً؛ في 
وجه أعتى قوى الظلم آنذاك، وكذلك هي التي أمدت قلب آسیا امرأة فرعون وكذلك أمدت قلب 

باتاً، وبها صمد سیدنا إبراهیم علیه السلام في وجه النمرود، والتي بها خلدت ماشطة ابنته قوة وث
 أیضا -  یأتي فیما وربما الزمن من مضى فیما ونظائر أشباه فلهؤلاءذكرى ثبات أصحاب الأخدود، 

  .الوارثین خیر وهو علیها ومن الأرض االله یرث أن إلى - 
                                                 

) 6018یؤذ جاره، ح( ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأدب، باب من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا1(
  .11/ص8/ج

  .665/ص4) /ج2512أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القیامة والرقائق والورع، ح() 2(
) في سبیل العقیدة الإسلامیة،  عبد اللطیف بن علي بن أحمد بن محمد السلطاني القنطري الجزائري، ط دار 3(

  .43م، ص 1982 - هـ  1402 الجزائر، ط الأولى، –البعث للطباعة والنشر قسنطینة 
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 أولئك إلى ،بالأنفس والتضحیة میةالإسلا والعقیدة بالحق التمسك في یرجع فالفضل   
 الشرك مع التوحید معركة بدایة في حضروا الذین وهم ،ودینهم لعقیدتهم الأوفیاء الشجعان الأبطال

 ،المبین االله ونصر العمل في والإخلاص الصحیحة العقیدة بقوة الباطل على الحق تغلب حین
  .)1(نللمعتبری العبرة هذا وفي مدحوراً  مهزوماً  الشرك فتولى

  

  المطلب الثاني: أثر الشكر وفضله على العبد:
 rلقد تضمن حدیث سید الاستغفار شكر العبد ربه على النعم التي أُسبغت علیه، فقوله  

) ففي هذه العبارة اعترافاً من العبد بنعمة االله علیه، فعندما (أَبُوء لَك بنعمتك عَليّ وأبوء بذنبي
  یمة، ویقطف ثماراً یانعة وفیما یلي بیان لتلك الثمار:یشكر العبد ربه یحوز على مكرمات عظ

 :أولاً: یحقق الشكر رضا االله 

فاالله یبین ، ] 7الزمر: [}وََ   َ َْ   ِ َِ  دهِِ ا ُْ ْ َ   نْ  َْ ُ ُ وا  َ َْ ُ   َُ  ْ { لقوله تعالى:  
  َ َ ْ  َ هُ ا    ِ َ  إِ    َ   ًِ ا إِ    {  لنا في هذه الآیة أن الشكر ضد الكفر، كما ذكر ذلك في قوله:

عن الهدى بالشكر، لأن الشكر أقرب خاطر  ]، فقد عبر االله 3الإنسان:   [}     َ ُ  رًا
  .)2(یرد على قلب المهتدي، فإذا لم یشكر فهو الكفور

  

 :ثانیا: یكسب النفس السعادة والطمأنینة

لقیم الشكر سبباً من أسباب السعادة فقال:" السعادة والشعور بالراحة النفسیة، فقد عدّ ابن ا   
"،  والتحدث بنعم االله الظاهرة )3(بثلاث: شكر النعمة، والصبر على البلاء، والتوبة من الذنب

  .)4(والباطنة یدفع االله به الهم الغم

  

                                                 
  45- 43، ص في سبیل العقیدة الإسلامیة ) انظر:1(
/ 6هـ، 1412 -القاهرة، السابعة عشر  -بیروت - ) انظر: في ظلال القرآن، لسید قطب، ط دار الشروق 2(

3780.  
ثة، رة، ط الثالـــالقاه –دیث ـــبن القیم، تحقیق: سید إبراهیم، ط دار الحلا الوابل الصیب من الكلم الطیب،) 3(

  .5م، ص  1999
) انظر: الوسائل المفیدة للحیاة السعیدة،لأبي عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل 4(

  .21هـ، ص  1409المملكة العربیة السعودیة، ط الثانیة،  - سعدي، ط الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة 
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  ثالثاً: الشكر من أسباب زیادة، ودوام النعم:

ذ نَ رَ  ُ ْ  {لقوله تعالى:
َ
زِ َ   ُ ْ  وَ َ ِْ  َ َ ْ ُ ْ  إنِ  َ َ اِ   ذْ  َ 

َ
 َ  ْ ُ ْ َ َ  ِْ َ 

إن من شكر االله على ما  فالزیادة لكل نعمة ألحقها صاحبها شكراً؛ ]،7[سورة إبراهیم : } ََ ِ   ٌ 
رزقه وسّع علیه في رزقه، ومن شكره على ما أقدره علیه من طاعته زاد في طاعته، ومن شكره 

، وكما أن الشكر سبباً )1(علیه من صحة زاده االله صحة، إلى نحو أولئك من النعمعلى ما أنعم 
لدوام النعمة، فعلى النقیض منه، فإن جحود النعمة سیكون سبباً لزوالها، فقد قال الإمام ابن قدامة 

أن یعرف صاحبها أن  المقدسي رحمه االله:" ومما ینبغي أن تعالج به القلوب البعیدة عن الشكر،
  .)2(مة إذا لم تشكر زالت"النع

 رابعاً: الشكر یحقق الثناء والمدح من االله:

] فكان جزاء  3الإسراء: [}ذرُِّ  َ  َ ْ  َ َ َْ   َ َ   ُ حٍ إِ  ُ  َ نَ َ  ْ اً َ ُ  راً  {لقوله تعالى: 
  .أن نجاه االله ومن معه من المؤمنین؛ لأنه شكر نعمة االله علیه  سیدنا نوح علیه السلام،

 خامساً: الشكر سبب للنجاة من عذاب االله:

ْ  وََ نَ ا   { تعالى:االله سبحانه و حیث قال     َ   ِ اً      َ ْ َ ُ  ا    َِ َ ا ُِ ْ  إنِ َ َ ْ ُ ْ  وَآَ   ُ
  لا یمكن أن یعذب  من شكر االله على نعمه. أي أن االله ، ] 147النساء:[} َ  ِ   ً 

 :فر بمدح الخالق عزوجلسادساً:  الشكر یحقق الظ

الشاكر یحبه وربه ویمدحه خاصة أنه تعالى أخبرنا أن الشاكرین هم القلة من عباده حیث 
َ رِ َ  وََ َ   ِ َ  وَِ َ  نٍ { قال: اِ َ  تٍ اْ َ  ُ ا آلَ دَاوُودَ  َ ْ َ  ُ نَ َ ُ     ََ  ءُ  ِ     َ اب وَ ُُ ورٍ ر  َ ْ َ

ْ   ُ ْ  اً  ُ  رُ وَ َ ِ ٌ  ّ ِ  ]  13سبأ:[} ِ  َ ديَِ ا   

" فقد كان  سیدنا داوود علیه السلام یشكر  االله بكثرة العبادة والصلاة ."حكي عن داود 
علیه السلام أنه جزأ ساعات اللیل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان 

 .)3(من آل داود قائم یصلى

                                                 
هـ، ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 1371ى المراغي ت: ) انظر: تفسیر المراغي، أحمد بن مصطف1(

  .13/130م، 1946 -هـ  1365مصر، ط الأولى هـ  –الحلبي وأولاده 
  .4/50) مختصر منهاج القاصدین، 2(
تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) ، عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي (المتوفى: ) 3(

، تحقیق: یوسف علي بدیوي، راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو، ط دار الكلم الطیب،بیروت، هـ) 710
  م. 1998 - هـ  1419ط لأولى، 
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 : لطغیانسابعاً: الشكر علاج للكبر وا

ْ  آلِ  ِ َْ ْ نَ {:قال تعالى ِ   ْ ُ َ ْ
َ
  ْ ِ َ  َ ُْ ْ  إذِ  ذْ  َ لَ ُ  َ   َِ  ْ ِ ِ اذُْ ُ وا  ِْ َ َ  ا  

ْ  رَّ ُِ  ْ  ْ  ُ نَ  َِ  ءَُ ْ  وَِ  ذَ ُِ ْ   ََ ءٌ  ِ  ْ َ ءَُ ْ  وَ َْ  َ
َ
ُ نَ    ٌ   َ  ِ  َُ  ُ   َُ ْ  ُ  ءَ ا َْ َ ابِ وَ َُ ّ ِ

زِ َ   ُ ْ  وَ َ ِْ  َ َ ْ ُ ْ  إنِ  َ َ اِ   ََ ِ   ٌ  )6(
َ
ذ نَ رَ  ُ ْ   َ ِْ  َ َ ْ ُ ْ  َ 

َ
، فقد ]6إبراهیم:  [}  ذْ  َ 

حتى لا ینسوا المنعم المتفضل علیهم  أمر سیدنا موسى علیه السلام قومه بذكر نعمة االله علیهم؛
 فیكون ذلك بمثابة رادع لهم عن ك طاعته وعبادتهولیستحیوا عن مخالفة أمره وتر  ؛ ،

  .)1(الكبر والطغیان

فالإنسان إن توالت علیه النعم بطر وتجبر في الأرض، لكنه إن تذكر أن خالقه هو الذي  
  ذل وانكسر وأقر بضعفه أمام قوة الحق تبارك وتعالى.، أنعم علیه وتفضل

 الشكر علاج لجحود العبد: ثامناً:

ویتعامى عن خیر االله علیه، فإن هذا من شأنه أن  المرء إلى ما عند الآخرینفعندما ینظر  
لَ عَلَیْهِ فِي :( rربه.. قال  یجعله ساخطاً على حاله، غیر راضٍ عن إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّ

  .)2( ُ)فَلْیَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْه، المَالِ وَالخَلْقِ 

إلى من هو دون العبد في المال والخلق؛ یذكره بفضله علیه؛ وهذه دعوة للرضا  فإن النظر 
كما روى أن بعضهم شكا فقره إلى بعض  وعدم التذمر من حاله، فقد قال ابن قدامة المقدسي:"

أرباب البصیرة، وأظهر شدة اغتمامه بذلك، فقال له : أیسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم ؟ 
سرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم ؟ قال : لا، قال:  أیسرك أنك أقطع قال لا، قال : أی

الیدین والرجلین ولك عشرون ألفاً ؟ قال : لا، قال : أیسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف ؟ قال : 
  .)3(لا، قال : أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسین ألفاً"

ویعلم أن كل المخلوقات على وجه الأرض، ما خلقت إلا  فعلى العبد دائماً أن یشكر االله تعالى،
، فروي عن داوود علیه السلام أنه عَجِبَ من خلق دودة فماذا لحكمة، فهي تشكر االله 

                                                 
) انظر: الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، لنعمة االله بن محمود 1(

  م. 1999 - هـ  1419غوریة، مصر، ط الأولى، ال -، ط دار ركابي للنشر 1/400النخجواني،
م ) صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب لِیَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلاَ یَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، حدیث رق2(

6490،8/102.  
  .4/47) مختصر منهاج القاصدین،3(
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 ما على لأنا بیده، نفسي فوالذي نفسك، أتعجبك داود، یا ؟؟  فأنطقها االله ففالت:"كان ردها علیه
  .)1(" فضله من االله اكأت ما على منك أشكر فضله من االله أتاني

  

  المطلب الثالث: أثر الاستغفار على الفرد:
حدیثنا هو سید الاستغفار فمجمل الحدیث عن الاستغفار، فكان لزاماً علي أن أبین فضل   

  الاستغفار وأثره على حیاة العبد المُستغفر، وفیما یلي بیان ذلك:
  .الاستغفار سببٌ لمغفرة الذنوب، وتكفیر السیئات أولاً:

وََ   { أن من زل وأذنب، ثم تاب من ذنبه، غُفر له فقد قال تعالى:  Uیخبرنا المولى    
وْ َ ْ  ِْ  َ ْ َ ُ   ُ    َْ  َْ  ِ ِ ا   َ ِِ  ا   َ ُ  راً ر ِ    ً 

َ
  .]110النساء:[} َ ْ َ ْ  ُ  ءاً أ

من المعاصي، أو ذنب من والمراد بالسوء: القبیح الذي یسوء به أو یظلم نفسه بفعل معصیة 
الذنوب التي لا تتعدى إلى غیره ثم یستغفر االله یطلب منه أن یغفر له ما قارفه من الذنب: یجد االله 

  .)2(غفوراً لذنبه رحیماً 
  كما أن هناك العدید من الأحادیث النبویة تخبرنا بذلك أیضا نذكر منها: 

یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِي یَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: "  rاللَّهِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  tعَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  –
ثمَُّ وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِیكَ وَلاَ أُبَالِى، یَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ 

ا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَیْتَنِي بِقُراَبِ الأَرْضِ خَطَایَا، ثُمَّ لَقِیتَنِي لاَ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِى، یَ 
تَیْتُكَ بِقُراَبِهَا مَغْفِرَةً    .)3(" تُشْرِكُ بِي شَیْئاً لأَ

–  ِ لَى كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى " یَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَاقاَلَ: rوعَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ رضي الله عنھ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ
السَّمَاءِ الدُّنْیَا، حِینَ یَبْقَى ثُلُثُ اللَّیْلِ الآخِرُ یَقُولُ: مَنْ یَدْعُونِي فَأَسْتَجِیبَ لَهُ، مَنْ یَسْألَُنِي 

 .)4(" فَأُعْطِیَهُ، مَنْ یَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ 

  

  
                                                 

  .17) الشكر، ابن أبي الدنیا، ص1(
  ) .592/ 1یر، (فتح القد) 2(
أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة االله بعباده، ح ) 3(

  قال الألباني: صحیح. ،548ص  /5ج  )/3540(
  .53ص /2ج)/1145ح(الدعاء في الصلاة من آخر اللیل، أخرجه البخاري في صحیحه،  كتاب التهجد، باب) 4(
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  الاستغفار سببٌ للحصول على النعم وزیادتها. ثانیاً:
لقد نصح  سیدنا هود علیه السلام قومه بهذه النصیحة  وهي الاكثار من الاستغفارحیث 

ْ رَارًا { قال تعالى على لسانه: َ  ءَ َ  َ ُْ ْ   ِ وَ َ   َ مِْ اْ  َْ  ُِ وا رَ  ُ ْ   ُ    ُ  ُ ا إَِ ْ ِ  ُ ِْ ِ  ا   
ةً إَِ   ُ   ُِ ْ  وََ  َ  ََ       ُ   ْ ُ أي :"بعد ما ازدادوا الإصرار والاستكبار ،]52هود:[}  اْ ُ ْ ِ ِ َ وَ َ دِْ

وأخذهم االله أولاً: بعقم الأرحام والأمطار فاضطروا، قال هود علیه السلام: یا قوم استغفروا ربكم من 
فرطاتكم وهفواتكم واطلبوا المغفرة والنجاة منه سبحانه، ثم توبوا واسترجعوا إلیه نادمین مخلصین: 

السماء علیكم بأمر االله وبمقتضى إرادته مدراراً مغزاراً وأمطاراً كثیرة، على سبیل التتابع  یرسل
   )1(ظهوركم" أى یضاعف أولادكم التي هي قوةامتناناً، ویزدكم قوة إلى قوتكم:والإدرار تفضلاً علیكم و 

رض فهذا لا یعني أنها تخصهم لوحدهم، وإنما هي نصیحة ودعوة لكل إنسان على وجه الأ
إلى قیام الساعة، لأن الإنسان بالمعصیة یحرم الرزق، وبالاستغفار یجلب كل منفعة في الدنیا 

أن یعطي المطیع ویحرم العاصي؛ لعل  -وهذا من عدله - والآخرة، فهذه حكمة االله في خلقه
العاصي یعود إلیه ویتوب من ذنوبه، إن علم وأیقن أن سبب حرمانه من العطاء هو البعد عن 

ه، فإن سأل سائل:  كیف یعطي االله الكفار في الدنیا  من النعیم الكثیر من أموال وجنات،  بل خالق
أنهم یحكمون العالم بأموالهم؟!!، نقول لهذا السائل: بأن هذا العطاء إنما حصل لهم في الدنیا لأنها 

من الخاسرین؛ ولكنهم في الآخرة ، لا تساوي عند االله جناح بعوضة؛ لذلك أعطاهم االله هذه النعم
الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ  حیث قال:" rولأن الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما أخبرنا النبي 

أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنیا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف  والمعنى:"، )2(الْكَافِرِ"
وانقلب إلى ما أعد االله تعالى له من النعیم الدائم، بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا 

والراحة الخالصة من المنغصات، وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنیا مع قلته وتكدیره 
  .)3(بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد"

یما عند الكفار، بل علیه أن لذا یجب على كل عاقل ألا یغتر بهذا النعیم الزائل، وینبهر ف 
یعي جیداً الغایة التي خلقه االله من أجلها، ألا وهي: العبادة وعمارة الأرض، لا التمتع بما هو 
محرم، ونسیان العقوبة التي تلحق كل عاصٍ، وهذه العقوبة تتمثل في الحرمان من الرزق في الدنیا، 

  ذنوبه من قبل وفاته. والعذاب الألیم في الآخرة، وهذا عقاب من لم یتبْ من

  
                                                 

  الغوریة، مصر،  - فواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة، نعمة االله بن محمود النخجواني، ط دار ركابي للنشر ) ال1(
  ) .1،356م،( 1999 -هـ  1419ط الأولى، 

  .2272ص /4ج )/2956(أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الزهد والرقائق، ح ) 2(
  ) .18/93المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،() 3(
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  ثالثاً: الاستغفار بلسمٌ وعلاجٌ؛ لمنح العبد السعادة وراحة البال .

َ ٍ  ُ َ    وَ ُ تِْ { :قال تعالى  
َ
نِ اْ  َْ  ُِ وا رَ  ُ ْ  ُ     ُ  ُ ا إَِ ْ ِ ُ َ ّ ِْ ُ ْ  َ  َ ً  َ َ  ً  إَِ  أ

َ
وَأ

َ  فُ َ  َ ُْ ْ  َ َ ابَ  َْ ٍ  َ  ِ ٍ ُ   ذيِ  َْ ٍ   َْ  َُ   نْ  ََ    ْ 
َ
  .]3هود:[}ا  َ ِّ ِ أ

یمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى أي: یطول نفعكم في الدنیا بمنافع حسنة مرضیة،  والمعنى:
  .)1(من عیشة واسعة، ونعم متتابعة، إلى وقت وفاتكم؛ إن استغفرتم وتبتم من ذنوبكم

  الشیطان. غاظةرابعاً: الاستغفار سلاحٌ لإ

ْ  ِ َ  ُ ْ  { فالشیطان لعنه االله أقسم لإغواء الناس، لذلك قال االله تعالى:
ُ
 َ لَ  َ ِ ِ   َِ  َ 

 َ ِ َ ْ
َ
، فإذا أذنب العبد فإنه ، والإغواء یكون باقتراف ما حرّم االله ]82ص: [}أ

ى وحصل له ما أقسم بذلك یكون قد أفرح الشیطان؛ لأنه بالنسبة له(أي للشیطان) قد وقع ما تمن
  علیه، فإن تاب العبد واستغفر اغتاظ الشیطان.
  خامساً: الاستغفار یثمر قلة السیئات في الصحف.

، )2( )طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِیفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِیراً :(rومما یدلل على ذلك قول النبي   
بالاستغفار تمحى الخطیئة،  ه؛لأنكثیراً  فالبشرى بالثواب العظیم لمن وجد في صحیفته استغفاراً 

بن القیم رحمه االله : سألت شیخ الإسلام ابن تیمیه فقلت : اوتبدل حسنة، وفي هذا المعنى یقول 
یسأل بعض الناس : أیما أنفع للعبد التسبیح أو الاستغفار ؟ فقال: " إذا كان الثوب نقیاً فالبخور 

   .)3(بون والماء الحار أنفع له "وإن كان دنساً فالصا، وماء الورد أنفع له
  

  

  

  

                        

  

                                                 
محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي، تحقیق: محمد باسل  ) انظر:1(

  ) .6/73هـ،( 1418 -بیروت، ط الأولى  –عیون السود، ط دار الكتب العلمیة 
  ، قال الألباني: صحیح.1254ص/ 2) ج3818ح () أخرجه ابن ماجة في سننه، باب الاستغفار، 2(
  ) .92(ص) الوابل الصیب، 3(
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  المبحث الثاني
  أثر مسائل العقيدة على المجتمع. 

  
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: أثر التوحید على المجتمع.
  المطلب الثاني: أثر الشكر على المجتمع.

  جتمع.المطلب الثالث: أثر الاستغفار على الم
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  المبحث الثاني
  على اتمع أثر مسائل العقيدة

  مقدمة:

سبق وأن ذكرنا أن حدیث سید الاستغفار یدلل على قضایا جوهریة مهمة في حیاة العبد، 
أشهرها وأهمها دلالته على التوحید، وعلى دوام اعتراف العبد بفضل االله علیه، والمواظبة على 

العظیمة لها أبعاد وآثار إیجابیة على حیاة الشعوب والأمم،؛ لذا نجد أن الاستغفار، فهذه الأمور 
، الأمة المستقیمة الملبیة لنداء خالقها والمتبعة لنبیها، یمنحها خالقها منعة وقوة وتماسكاً وأمناً ورخاءً 

  وفیما یلي بیان آثار المسائل العقدیة في ضوء حدیث سید الاستغفار على المجتمع:

  ل: أثر التوحید على المجتمع.المطلب الأو
  أولاً: تنقیة المجتمع من الشركیات القولیة:

لاشك أن العقیدة الإسلامیة تعد حصناً حصیناً للأمم والشعوب من الانحراف عن نهج   
نبیها، فما ظهرت الشركیات في الدول الإسلامیة إلا بعد أن انحرفت العقول عن مسارها و نهجها 

 تنبئ عن سوء فهم للعقیدة الصحیحة، أو جهل بما تتضمنه فعالأالقویم، فظهرت أقوال و 

  وفیما یلي بیان بعض الأقوال والأفعال التي تتنافى مع العقیدة الصحیحة:

  الأقوال التي تخالف العقیدة:

  -:وهيهناك العدید من الأقوال التي تتردد كثیراً على ألسنة العامة تحمل في طیاتها شركاً، 

  شخاص: التوسل بذوات الأ -1

  قبل الحدیث عن حكم التوسل لابد من بیان معناه في اللغة والاصطلاح:

 به تَقَرَّبَ  عَمَلاً  عَمِلَ : توسیلاً  تعالى االله إلى وَوَسَّلَ :"قال صاحب القاموس المحیط التوسل لغة:"  .أ
  .)1("كتَوَسَّلَ  إلیه،

َ    َ { یث قال تعالى:لقد ورد ذكر الوسیلة في القرآن الكریم حالتوسل اصطلاحاً:  .ب   
َ
   َ  ِ  ا  

َ  آَ  ُ اا  ُ  ا وقد ، ]35المائدة: [}ُ ْ  ُِ  نَ   ََ   ُ  ْ  َ  ِ  ِ ِ  ِ   وََ   ُِ وا ا ْ َِ   َ َ  إَِ ْ ِ  وَا ْ َُ  ا ا  

                                                 
) القاموس المحیط،  محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: 1(

 -هـ  1426لبنان، ط الثامنة،  –محمد نعیم العرقسُوسي،ط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  .1068م، ص 2005
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 تحصیل إلى بها یتوصل التي هي والوسیلة" فسر ابن كثیر رحمه االله الوسیلة بقوله:
  .)1("المقصود

  حكم التوسل: .ج
 به التوسل فلفظ بشكل مفصل فقال:" rلقد بین الإمام ابن تیمیة رحمه االله حكم التوسل بالنّبي 

 المعنیان فأما: سنة به ترد لم ثالث معنى به ویراد المسلمین، باتفاق صحیحان معنیان به یراد
 التوسل وهو والإسلام الإیمان أصل هو :فأحدهما – العلماء باتفاق الصحیحان -  الأولان

 فهذان، المسلمین بإجماع جائزان فهذان، وشفاعتهء ه دعا :والثاني، وبطاعته به بالإیمان
، بذاته والسؤال بذاته االله على الإقسام بمعنى به التوسل هو والثالث:، المسلمین بإجماع جائزان

  .)2(وهذا المعنى مخالف لما فعله الصحابة في حیاة النبي وبعد مماته"
 إِذَا واكَانَ ومثال ذلك: أنهم ، r ر عن الصحابة أنهم كانوا یتوسلون بدعاء النبيفالمأثو 
 إِلَیْكَ  نَتَوَسَّلُ  كُنَّا إِنَّا اللَّهُمَّ  " عبد المطلب، فیقول عمر بن الخطاب بْنِ  بِالْعَبَّاسِ  وااسْتَسْقَ )3(قَحَطُوا
  .)4(فَیُسْقَوْنَ : قَالَ  ،»فَاسْقِنَا نَبِیِّنَا بِعَمِّ  إِلَیْكَ  نَتَوَسَّلُ  وَإِنَّا فَتَسْقِینَا، بِنَبِیِّنَا

مخالف لما فعله الصحابة، فهو من التوسل الممنوع، فإذا  rفما دام أن التوسل بذات النبي
، فبالتالي یكون التوسل ممنوعاً على قدر منزلته من االله  rكان هذا التوسل بالنبي

 المخلوق استغاثة :")5(قول أبو یزید البسطاميبذوات الأشخاص من غیر الأنبیاء محرماً، فی
   )6("بالغریق الغریق كاستغاثة بالمخلوق

 أو نبیك بحق اللهمومن أمثلة التوسل المحرم (التوسل بذوات الأشخاص) قول البعض داعیاً" 
 أن والشفاعة الوسیلة بصاحب إلیك متوسلین " أو"عني واعف عافني عندك بقدره أو بجاهه
  .)7("والمسلمین الإسلام تنصر

                                                 
  .3/103) تفسیر ابن كثیر، 1(
 –جلیلة في التوسل والوسیلة، ابن تیمیة، تحقیق: ربیع بن هادي عمیر المدخلي، ط مكتبة الفرقان  ) قاعدة2(

  .86هـ، ص2001 - هـ 1422عجمان، ط الأولى 
  .7/29) قحطوا: احتبس الماء ولم تمطر السماء، انظر: عمدة القاري، 3(
) 1010ام الاستسقاء إذا قحطوا، ح(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإم) 4(

  .27ص /2/ج
، توفي اسمه طیفور بن عیسى  بن علي، أحد مشایخ الصوفیة، وكان جده مجوسیاً فأسلم ) أبو یزید البسطامي:5(

  .11/42إحدى وستین ومائتین، انظر: البدایة والنهایة، سنة 
  .1/330) مجموع الفتاوى، 6(
مد ناصر الدین الألباني، تحقیق: التراث والترجمة، ط مركز النعمان للبحوث ) موسوعة الألباني في العقیدة، مح7(

  .3/579م،  2010 -هـ  1431الیمن، ط الأولى،  –والدراسات الإسلامیة صنعاء 
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  وهناك أنواع للتوسل المشروع:

 المسلم یقول كأن ،العلیا صفاته من صفة أو الحسنى، أسمائه من باسم تعالى االله إلى التوسل" -1
  .تعافیني أن الخبیر اللطیف الرحیم، الرحمن أنت بأنك أسألك إني اللهم: دعائه في

 بك، بإیماني اللهم: المسلم یقول كأنالتوسل إلى االله تعالى بعمل صالح قلم به الداعي،  -2
 .لي اغفر لرسولك وإتباعي لك، ومحبتي

 نفسه من ویعلم شدید ضیق في المسلم یقول كأن، الصالح الرجل بدعاء تعالى االله إلى التوسل -3
 رجل إلى فیذهب االله، إلى قوي بسبب یأخذ أن فیجب وتعالى، تبارك االله جنب في التفریط
 لیفرج ربه، له یدعوا أن منه فیطلب والسنة، بالكتاب والعلم الفضل والتقوى، الصلاح فیه یعتقد
 .)1("همه عنه ویزیل كربه، عنه

 ففیه التوسلات من الأنواع هذه عدا ما وأما یقول الإمام الألباني معلقاً على هذه الأنواع:"
 به تقوم دلیل، هفی یرد لم لأنه مشروع، ولا جائز، غیر أنه به تعالى االله وندین نعتقده والذي خلاف،

  .)2(ة"الحج

  الحلف بغیر االله:  -2

  قبل الشروع ببیان حكم الحلف لابد من بیان معناه في اللغة والاصطلاح:

 لا: ویقالُ  ومَحْلوفَةً، ومَحْلوفاً  ككَتِفٍ، وحَلِفاً، ویُكْسَرُ، حَلْفاً، یَحْلِفُ  حَلَفَ "الحلف لغة:. أ
  .)3("قَسَماً : أي مَحْلوفَةً، أحْلِفُ : أي االلهِ،ب ومَحْلوفَةً  بالمَدِّ، ومَحْلوفائِهِ،

  )4("تحقیق الأمر أو توكیده بذكر اسم االله تعالى أو صفة من صفاته الحلف اصطلاحاً:". ب

 ج: حكم الحلف بغیر االله:

 على العلماء اتفق وقد ولقد أجابنا الإمام ابن تیمیة رحمه االله على حكم الحلف بغیر االله قائلاً:"
 بالملائكة؛ أو بالكعبة حلف فلو بالمخلوقات؛ الحلف وهو تعالى االله بغیر الیمین نعقدت لا أنه
 إما عنه ینهى بل ذلك؛ له یشرع ولا یمینه؛ تنعقد لم بالملوك أو الشیوخ من بأحد أو بالأنبیاء أو

                                                 
التوسل أنواعه وأحكامه، محمد ناصر الدین الألباني، تحقیق: محمد عید العباسي، ط مكتبة المعارف للنشر ) 1(

  .38-30م، ص 2001 - هـ  1421ض، ط الطبعة الأولى الریا –والتوزیع 
  .43المصدر السابق، ص) 2(
  .1/801القاموس المحیط، ) 3(
) روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیق: زهیر الشاویش، ط 4(

  .11/3م، 1991هـ / 1412عمان، ط الثالثة،  -دمشق - المكتب الإسلامي، بیروت
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 ففي. تحریم نهي أنه والصحیح. قولین ذلك في للعلماء فإن. تنزیه نهي وإما تحریم؛ نهي
   )1( )لِیَصْمُتْ  أَوْ  بِاللَّهِ  فَلْیَحْلِفْ  حَالِفًا، كَانَ  مَنْ (: قال أنهr النبي عن حالصحی

  لأن؛ )2("صادقاً  بغیره أحلف أن من إلي أحب كاذباً  باالله أحلف لأن: " مسعود ابن وقال

 ولهذا صدق معه شرك من خیر كذب معه وتوحید ،توحید باالله والحلف شرك االله بغیر الحلف 
  .)3(یعدل أن الكذب یةغا كان

فالحلف بغیر االله منهي عنه؛ لما یحمل في طیاته شركاً حیث یجعل الحالف المحلوف به 
لكونه أعطاه تعظیماً فوق منزلته ومكانته؛ فلولا اعتقاده بعظمة  بمنزلة االله 

تحریم الحلف - المحلوف به ما حلف، وللأسف الشدید نجد الكثیر ممن غاب عنهم ذلك الحكم 
، یحلفون بآبائهم وأمهاتهم، وشرفهم، وبالكعبة المشرفة، وغیر ذلك من صیغ الحلف - ر االلهبغی

بغیر االله، وینبهنا الشیخ محمد عبد الوهاب في كتابه فتح المجید لخطورة الحلف بغیر االله 
 لكونه فیه؛ والتغلیظ عنه النهي یجب الذي العظیم المنكر من فإنها الأمور؛ لهذه فتنبه " قائلاً:

  .)4("الكبائر أكبر من
  بعض الأقوال والأمثال الشعبیة المخالفة للعقیدة الإسلامیة الصحیحة: . د

  :] اسم النّبي حارسه وصاینه[ –

لا  rوجه الخلل في هذا القول أنه من الأقوال الشركیة والأمثال الكفریة؛ فإن اسم النّبي  
 قال تعالى: - جل في علاه- اللهیصون ولا یحفظ ولا یحرس وإنما الحافظ، وخیر الحافظین ا

} ُ رَْ  ُ  وَُ  َ  َ   ًِ   َ ْ ٌ   َ   
َ
اِ ِ َ  أ   .]64یوسف: [}ا   

  :] من علمني حرفاً صرت لھ عبداً [ –

  وحده. - تعالى -تقدیر العلماء فرض، لكن لا یصل إالى العبودیة لهم، فالعبودیة الله  
  :] ربنا افتكره[ –

موصوف  -تعالى–بصفات النقص، واالله  - الىتع- هذا مثل شركي یلزم منه وصف االله  
بصفات الكمال، والجمال والجلال، منزه عن كل نقص وعیب وعجز وتعب ونسیان، فهل 

                                                 
  .180/ص3) /ج2679) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الشهادات، باب كیف یستحلف،  ح(1(
 ذكره الهیثمي في مجمع الزوائد، كتاب الیمان والنذور، باب بماذا یحلف والنهي عن الحلف بغیر االله/) 2(

  .، وقال الهیثمي: رواه الطبراني في الكبیر ورجاله رجال الصحیح318/ص4) /ج 6899ح(
  .1/81انظر: مجموع الفتاوى، ) 3(
  .413فتح المجید شرح كتاب التوحید، ص) 4(
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ینسى؟ تعالى االله عن إفك هؤلاء سیسأل كلهم عما افتروه، وهذا المثل یخالف ما  Uاالله 
  .]64مریم: [}  َِ     رَ   َ  َ نَ  وََ   { ، حیث قال:Uجاء عن االله 

  ] إذا الشعب یوماً أراد الحیاة* فلابد أن یستجیب القدر[ –

تابعة وخاضعة لإرادة العبد الذلیل، وهذا من الخطأ،  - تعالى - وهذا البیت یؤكد إرادة االله
نْ  إِ     ََ  ءُونَ  وََ  { :قال تعالى

َ
ُ   ََ  ءَ  أ   .)1(]29التكویر:[}ا َْ   َِ  َ  ربَ   ا  

، فلا یزیغ عنها وتمده سخ في قلب العبد الانقیاد الله فالعقیدة الإسلامیة تر 
بالیقین الذي یمنحه عبودیة الله كاملة دون نقص في أي جانب من الجوانب، فتصبح حركاته 

فإن كان خیراً ولا یتناقض مع عقیدته ؛ وسكناته وكلماته مضبوطة، فیفكر في كلامه قبل ان یتفوه به
ها صمت ولم یكتف بذلك بل نبه الآخرین إن سمعهم الصحیحة صدح به، وإن كان مخالفاً ل

ینطقون بتلك الأقوال التي تخدش عقیدته، فیسلم وتسلم عقیدته من أن تمس بنوع من الخلل، ومن 
هنا تظهر أثر العقیدة في ضوء حدیث سید الاستغفار على المجتمع الذي  یتحلى أفراده بهذه 

  الصفات التي ذكرت آنفاً.

  تي تخالف العقیدة:ثانیاً: الأفعال ال
عنها  rهناك العدید من الأفعال التي تخالف العقیدة وتعتبر من الشركیات التي نهى النّبي  

على إیمان العبد، وعلى الرغم من ذلك نجد البعض یقوم بفعلها فیها عن غیر قصد؛  اوبیّن خطورته
  ل بالعقیدة مایلي:راغباً في حصول منفعة لنفسه أو دفع ضر عنها، ومن هذه الأفعال التي تخ

  الطواف بالقبور والسجود لغیر االله. -1

 بغیر والطواف لغیره، كالسجود الأفعال في فالشركقال ابن القیم في كتابه الجواب الكافي:" 
 االله یمین هو الذي الأسود الحجر غیر الأحجار وتقبیل لغیره، وخضوعا عبودیة الرأس وحلق بیته،
  .)2("لها والسجود لامها،واست القبور وتقبیل الأرض، في

 أَنْبِیَائِهِمْ  قُبُورَ  اتَّخَذُوا الیَهُودَ  اللَّهُ  لَعَنَ  :(خطورة اتخاذ القبور مساجد بقوله  rوقد بین النبي
، فهذا تغلیظ في حرمة اتخاذ المقابر مساجد حیث من یفعل هذا الفعل الشنیع یعاقب )3( )مَسَاجِدَ 

                                                 
  .27 -26م، ص2001 - هـ1422منهاج المؤمن، د. مصطفى مراد، ط دار الفجر للتراث، ط الأولى ) 1(
  .133الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص) 2(
تنبش قبور مشركي الجاهلیة، ویتخذ مكانها مساجد، أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الصلاة، باب هل ) 3(

  .93/ص1بدون رقم للحدیث/ج
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الذي لحق بالیهود الذین اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد، وفیه بالطرد من رحمة االله، وهذا الجزاء 
  لأمته بألا یكونوا مثل الیهود. rتحذیر منه

  الذبح والنذر لغیره. -2

 إن فالذبح ؛تعالى االله لغیر والنذر االله، لغیر كالذبح العملیة العبادةومن أنواع الشرك في 
 هو النسك لأن نسكاً؛ ویسمى، العبادات من فهو وحده تعالى االله إلى والتقرب التوجه به قصد

ِ  وََ َ  ِ   وََ ْ َ يَ  وَ ُُ ِ   َ َ ِ   إنِ    ُ ْ  { :تعالى بقوله ذلك االله هفرض وقد والقربة، العبادة  ربَِّ  ِ ّ
  .الذبیحة – هاهنا -  والنسك، ]163 ،162 آیة الأنعام،[ }  ا َْ   َِ  َ 

الله هي الطرد من رحمة االله تعالى حیث قال علي عقوبة من ذبح لغیر ا rوقد بیّن النّبي
 ذَبَحَ  مَنْ  اللَّهُ  وَلَعَنَ ، وَالِدَهُ  لَعَنَ  مَنْ  اللَّهُ  لَعَنَ  (:قَالَ  أَرْبَعٍ  بِكَلِمَاتٍ  rرسول االله حَدَّثنَِي بن أبي طالب

  .)1( )الأَرْضِ  مَنَارَ  غَیَّرَ  مَنْ  اللَّهُ  وَلَعَنَ ، مُحْدِثاً آوَى مَنْ  اللَّهُ  وَلَعَنَ ، االلهِ  لِغَیْرِ 
 لتعظیمه، اللَّه خصصها التي الأعمال من اللَّه لغیر الذبح أن على الحدیث هذا دل وقد"

  .)2("أشرك فقد اللَّه لغیر ذبح ومن
  التطیر. -3

  قبل بیان حكمه لابد من بیان تعریف التطیر لغة واصطلاحاً:
 من به یتشاءم ما وهو العنبة بوزن) الطیرة( والاسم، وبالشيء الشيء من) رتطیّ ( التطیر لغة: .أ

  .)3(الرديء الفأل
 وغیرهما، والظباء الطیر من والبوارح بالسوانح، التطیر: یقال فیما وأصله: "التطیر اصطلاحاً  .ب

 وإن به، تیمنوا یمنة، طار مثلاً  الطیر رأوا فإن أمرًا، أرادوا فإذا. مقاصدهم عن یصدهم ذلك وكان
  )4("به تشاؤموا یسرة، طار

  
                                                 

  .84/ص6) /ج5166أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الأضاحي، باب لعن االله من ذبح لغیر االله، ح() 1(
الدهلوي، رسالة التوحید المسمى بـ تقویة الإیمان، إسماعیل بن عبد الغني بن وَلي االله بن عبد الرحیم العُمري ) 2(

م،  2003ط الأولى، دمشق، سوریة،  -ترجمة: أبو الحسن علي الحسني الندوي، ط دار وحي القلم 
  .142ص

  .1/194) نظر: مختار الصحاح، 3(
) تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذي هو حق االله على العبید، سلیمان بن عبد االله بن محمد بن 4(

، م2002هـ/1423الشاویش، ط المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق ط الأولى،  عبد الوهاب، تحقیق: زهیر 
  .360ص
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  بیان خطورة التطیر على التوحید: .ج

 الشیطان إلقاء من لأنها ؛لكماله أو للتوحید منافیًا الشرك من بابًا الطیرة كانت ولما"
 منحدره، إلى السیل من أسرع إلیه كانت بها قابلاً  بها معتنیًا كان ما أن واعلم ووسوسته، وتخویفه
 البعیدة المناسبات من فیها الشیطان له ویفتح ویعطاه، هویرا یسمعه فیما الوساوس أبواب له وتفتحت
 على التوكل العبد على فالواجب عیشه، علیه وینكد دینه، علیه یفسد ما والمعنى اللفظ في والقریبة

 في فیدخل حاجته عن الطیرة من شيء یرده لا لشأنه یمضي وأن r االله رسول ومتابعة االله
  .)1("الشرك

كانت في العهد القدیم، ولكنها تتجدد بصورة مختلفة في العصر هذه الصورة من التطیر 
فنجد بعض المسلمین یتشاءم من ، - إن كانت مختلفة في الوسیلة لكن المضمون واحد- الحالي 

بعض الأیام، أو الألوان أو الأماكن أو من رؤیة بعض الأشخاص، فهذا كله ینافي التوحید 
االله دوماً وأبداً في السر وفي العلن، في كل  أمر الخالص فیجب على كل موحد أن یتوكل على 

لأن هذه الوساوس تقعد العبد عن إنجاز أعماله بل وتودي به إلى الإحباط ویكون ؛ یرید أن ینجزه
حیاته تأثیراً سلبیاً، فیعیش في ضنك وشك  ىالشیطان قرینه في كل عمل یرید إنجازه؛ بل تؤثر عل

  وحیرة من أمره.
 وَمَا: قَالُوا ،الفَأْلُ  وَخَیْرُهَا طِیَرَةَ، لاَ ب الفأل ویكره الطیرة حیث قال:( یح rوقد كان النبي

الِحَةُ  الكَلِمَةُ : قَالَ  الفَأْلُ؟   .)2( )أَحَدُكُمْ  یَسْمَعُهَا الصَّ

االله، ورجوا  ةلأن الناس إذا أملوا فائد؛ على الفأل دائماً والبعد عن التشاؤم rیحثنا النّبي 
ب ضعیف أو قوي فهم على خیر، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من االله تعالى كان عائدته عن كل سب

 فیسمع مریض رجل یكون أنؤل ذلك من الشر؛ لأن الطیرة فیها سوء الظن باالله وتوقع البلاء، والتفا
 من یبرأ أنه ظنه في فیقع واجد، یا: یقول آخر فیسمع ضالة طالب یكون أو سالم، یا: یقول آخر

  .)3(" الطیبة الكلمة: قال الفأل؟ ما االله رسول یا قیل: " الحدیث ومنه ،ضالته ویجد مرضه

بعد هذا البیان لبعض الأفعال والأقوال التي تخالف العقیدة، یظهر لنا مدى أهمیة الالتزام 
بالعقیدة الصحیحة، ومدى التفقه في أمور الدین أكثر، خوفاً من الوقوع في الزلل في القول والفعل، 

  عظم من وقعوا في الزلل عقائدیاً إنما وقعوا فیه لأجل جهلهم بأمور دینهم.لأن م

                                                 
  .360، سلیمان بن عبد الوهاب، صعزیز الحمید في شرح كتاب التوحیدتیسیر ال )1(
  .135/ص 7) /ج 5754أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب الطیرة، ح() 2(
  .311) انظر: فتح المجید شرح كتاب التوحید، ص3(
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صمام الأمان للمجتمع؛ لأنها تنقي المجتمع من الشركیات التي  يإذا العقیدة الإسلامیة ه
تظهر في المجتمع وذلك بجهود العلماء المخلصین الذین لم یدخروا جهداً في بیان أمور الدین 

، وهذا ما نلحظه في مجتمعنا من اندثار لهذه الأفعال التي تخل بالعقیدة وقد بطریقة واضحة العامة
كانت منتشرة بشكل ملحوظ، مثل الذبح للأولیاء عند قبورهم، أو التبرك بهم ودعائهم وتعلیق التمائم،  
هذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على وعي المجتمع، ومدى حرصه على تنقیة حیاته من 

ینبئ عن صحوة إسلامیة في المجتمع، هذا المجتمع الذي أضحت مساجده تعمر الشركیات، وهذا 
من كافة أطیاف المجتمع من شیب وشبان ونساء، فیتعلمون أمور دینهم من خلال الدروس التي 
تعقد في كافة الأوقات مما یؤدي إلى زیادة الوعي بینهم، فیعبدون االله على بصیرة، في حین أن 

الشركیات كانت المساجد لا یكاد یؤمها إلا كبار السن، والقلیل من الشباب العصر الذي سادت فیه 
  مما أدى إلى انتشارها دون بیان لحرمتها

  

  المطلب الثاني: أثر الشكر على المجتمع.
أَبُوء ( rحدیث سید الاستغفار فیه دلالة على شكر االله تعالى ویظهر ذلك في قول النّبي  

على الاعتراف بالنعمة وشكر االله علیها، فعندما یعم الشكر أفراد ) فهذه الجملة تدل لَك بنعمتك
  :تظهر آثار إیجابیة على المجتمع منها ما یلي، المجتمع

  أولاً: الشكر یحقق الازدهار

ومن هذه الآثار التي تعود على المجتمع الشاكر زیادة النعم وبقاؤها، فهذه الزیادة وبقاء 
مما یزید من ثروته المادیة التي تجعله في حالة استغناء عن الأمم  النعمة تؤثر علیه تأثیراً إیجابیاً 

نَ   ذْ { الكافرة حیث قال تعالى: ذ 
َ
زِ َ   ُ  ْ  َ َ ْ ُ  ْ   َ ِ ْ  رَ  ُ  ْ   َ 

َ
 َ َ اِ   إنِ   َ َ ْ ُ  ْ  وَ َ ِ ْ  َ 

  .]7إبراهیم:[ } ََ ِ   ٌ 

زادهم في أموالهم وقوتهم وأبناءهم،  النعم على العباد، فإن شكروه لزیادة ضامن الشكرف 
 أو الآخرة في الثواب من أو الدنیا خیر من، وكذلك یحتمل أن تكون الزیادة )1(وغیرها من النعم

، فكله خیر وازدهار للمجتمع، فإن ساد الشكر في مجتمع ساد الازدهار وعمّ الخیر في ربوع منهما
  .)2(الوطن

                                                 
انظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة الحسني ) 1(

القاهرة، ط  –الأنجري الفاسي الصوفي، تحقیق: أحمد عبد االله القرشي رسلان، ط: الدكتور حسن عباس زكي 
  هـ 1419

  .1/409، التسهیل لعلوم التنزیل) انظر: 2(
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  والحقد.ثانیاً: الشكر ینقي القلوب من الحسد 

الشكر سلوى للنفوس وبلسمها فهو الواقي للقلوب من الحقد والحسد، فالمجتمع الشاكر لأنعم   
االله مجتمع یخلو من أمراض القلوب التـي تفتـك بأوصـال المجتمـع وتشـتت شـمله؛ لأن أفـراده تسـلحوا 

به یقیناً بأن االله فما دام العبد یمتلك في قلبسلاح الإیمان الراسخ الذي حمى قلوبهم من تلك الآفات، 
هــو مقســم الأرزاق علــى عبــاده، فإنــه لا یمكــن أن ینظــر إلــى مــن فُضــل علیــه بــالرزق، فهــذه القناعــة 

  عندما یتحلى بها كافة أفراد المجتمع، یضمحل الحسد والحقد من القلوب.

  المطلب الثالث: أثر الاستغفار على المجتمع.
تغفار العبد من ذنوبه،  یظهر لنا ذلك في كما وأن حدیث سید الاستغفار فیه دلالة على اس

 (وأبوء بذنبي، فَاغْفِر لي فَإِنَّهُ لاَ یغْفر الذُّنُوب إِلاَّ أَنْت)، :rسؤال العبد ربه المغفرة لذنوبه في قوله
من قَالَهَا حِین یُمْسِي فَمَاتَ من لیلته دخل :( rوكذلك فیه حث على المواظبة علیه في قوله

  ).لَهَا حِین یصبح فَمَاتَ من یَوْمه دخل الْجنَّةالْجنَّة، وَمن قَا

  الاستغفار أمان أهل الأرض: أولاً:

 :الاستغفار أمان أهل الأرض من العذاب حیث أخبرنا بذلك القرآن الكریم حیث قال تعالى   
َ ُ ْ  وَ ُ { ِ ّ َ ُ ُ ْ  وََ   َ نَ ا   ِ  ِ   َْ 

َ
َ ُ ْ  وَ  ِ ّ َُ ِ ُ   .]33الأنفال [}ْ   َْ  َْ  ُِ ونَ وََ   َ نَ ا  

یبین فیه الحق تبارك وتعالى، الأسباب المانعة من نزول العذاب  rبيفهذا خطاب للنّ 
بقریش، وهي: إكراماً لوجوده بینهم، واستغفارهم  من الذنوب التي اقترفوها، فهذا من رحمة االله 

  هم عذابه.بعباده أنه یمهلهم، ویعطیهم الفرصة تلو الفرصة قبل أن یحل ب

 وبقي أحدهما رفع الأرض، في أمانان كان": قال الأشعري موسى أبي عن رويوقد 
  .)1("الآخر

  ثانیاً: الاستغفار یثمر الرخاء:

فالمجتمع الذي یواظب أفراده على الاستغفار، مجتمع تكثر فیه الخیرات والنعم المتعددة 
َ ُ  ُْ  { قال تعالى: یه السلام حیث قال:بشتى أنواعها وهذا ما أخبرنا به على لسان سیدنا نوح عل

ْ رَارًا  َ  ءَ َ  َ ُْ ْ   ِ ُ وا رَ  ُ ْ  إِ  ُ  َ نَ َ    رًا  ُ ِْ ِ  ا    ِ  ْ ْ َ الٍ وَ َ َِ  وَ َْ َ ْ   َُ ْ  َ    تٍ وَ َْ َ ْ   *اْ  َ
َ
ْ ِ دُْ ْ   ِ  وَ ُ

 َْ  رًا
َ
  .] 10نوح:[} َُ ْ   

                                                 
، دون دار نشر، دون رقم طبعة وسنة أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي، ومبحر العل) 1(

  .2/19النشر، 
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على لسان سیدنا نوح علیه السلام في هذه الآیات:   في هذه الآیة بیّن االله
  .الثمار والفوائد التي تعود على قومه، إن استغفروا االله 

، )2(الاستغفار وهذه الأرزاق" بین :" فقد ربط االله )1(قال سید قطب رحمه االله

س االله عنهم حبفالذي جعل سیدنا نوح علیه السلام یوجه لهم هذه النصیحة بالذات: "هو أن االله 
القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعین سنة. وروى: سبعین، فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم االله تعالى 

  .)3(الخصب ودفع عنهم ما كانوا فیه"
  ثالثاً: الاستغفار یورث الأمن الاجتماعي.

فالتوبة والاستغفار كفیلان بتحجیم الجریمة في المجتمع المسلم، فتضمحل حالات السرقة   
الفساد المالي بكافة أشكاله، وكذلك حالات الفساد الأخلاقي وانتهاك الحرمات والأعراض، فیتحقق و 

الأمن الاجتماعي، عندما تشیع المراقبة الذاتیة لأفراد الأمة، فیسیر الإنسان في بلده مطمئناً على 
، وقد شهدت ماله وعرضه من الانتهاك؛ فالعقیدة الصحیحة هي المقوم الحقیقي للأخلاق السامیة

العصور الذهبیة للأمة الإسلامیة ذلك الأمان بفضل العقیدة السلیمة التي رسخت قي قلوب أبنائها، 
  عندما تسود مخافة االله في قلوب الناس، یسود العدل وعندما یسود العدل یسود الرخاء 

ة من الأمن والأمان، وهذا ما حدث بالفعل في عهد الخلفاء الراشدون، وكذلك قد سادت هذه الحال
  هو زمن الخلیفة عمر والأمان في زمن الخلیفة الخامس، الذي اشتهر زمانه بالرخاء والأمن ألا و 

  بن عبد العزیز.ا

  

                                                 
) سید قطب: سید قطب بن إبراهیم، مفكر إسلامي مصري، من موالید أسیوط، تخرج بكلیة دار العلوم (بالقاهرة) 1(

د في بعثة لدراسة (برامج التعلیم) في أمیركا،ولما وعین مدرسا للعربیة، فموظفا في دیوان وزارة المعارف، وأوف
عاد انتقد البرامج المصریة وكان یراها من وضع الإنجلیز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامیة، وبنى على 
هذا استقالته في العام الثاني للثورة، وانضم إلى الإخوان المسلمین، فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحریر 

، ومن مؤلفاته: التصویر الفني في القرآن) ، ومشاهد سجن معهم، فعكف على تألیف الكتب ونشرهاجریدتهم و 
القیامة في القرآن، وكتب وشخصیات، وأشواك، والإسلام ومشكلات الحضارة، والسلام العالمي والإسلام، 

  ) .3/147( الأعلام : م انظر:1967م عام والمستقبل لهذا الدین، وفي ظلال القرآن، ومعالم في الطریق، أعد
  .)3713/ 6هـ، ( 1412 - لسابعة عشرالقاهرة، ط ا -بیروت -) في ظلال القرآن، سید قطب، ط دار الشروق 2(
  ) .617/ 4انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، () 3(
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  الخاتمة
رب العالمین، الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سید المرسلین  الحمد الله

  - محمد وعلى آله وصحبه أجمعین :

هذه الدراسة إلى البحث في موضوع مباحث عقدیة في حدیث سید أما بعد، فقد هدفت   
وقد توصلت الباحثة في الخاتمة إلي جملة ، الاستغفار، وحاولت توضیح جمیع المسائل العقدیة فیه

  -من النتائج والتوصیات وهي كالتالي :
  أولاً : النتائج.

توبة فاستحق أن یحظى أن دعاء سید الاستغفار من أفضل الأدعیة؛ لأنه جامعاً لمعاني ال .1
 بمرتبة السیادة بین الأدعیة . 

لا یمكن للعبد أن یحصل على الطمأنینة والسلام بدون أن یتوجه لخالقه بالدعاء وطلب  .2
 مغفرة الذنوب.

 كمال الذلّ والمحبة والخضوع الله هي العبادة الحقّة التي یتطلبها إیمان العبد. .3

یطلب من العبد إلا ما كان في  لا یكلف نفس إلا وسعها، فهو لا أن االله  .4
 استطاعته أن یقوم به.

إن للذنوب آثار سلبیة على الفرد والمجتمع، فیجب على المؤمن أن ینأى بنفسه عنها،  .5
ویتوب إن وقع فیها، ویقوم بدعوة قومه، لأن لهیب نارها یأكل الأخضر والیابس إن اشتعلت 

 منكر ولم ینه عنه.فهي لا تفرق بین مؤمن وكافر؛ إن سكت المؤمن عن ال

عدم نسبة الشر إلیه سبحانه، وإنما ما یصاب من شر  Uمن قمة الأدب الجمّ مع الخالق  .6
 فهو من نفسه.

أعطى العبد الفرص الكثیرة للتوبة والإنابة إلیه، فما على العبد إلا أن  أن االله  .7
من كافة  قصارى جهده في مجاهدة نفسه والشیطان وإن یستغفر ربه یبذل 
 ه.ذنوب

 على العبد المداومة على الاستغفار آناء اللیل وأطراف النهار؛ حتى یفوز برضا الغفار. .8

 أن الاستغفار یجلب الخیر للفرد، وأنه الحصن الحصین للأمة من نزول العذاب بها. .9

 على نعمه سبب لزیادة الخیر على الفرد والمجتمع. أن شكر االله  .10
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  ثانیاً: التوصیات.

  لبحث السابقة؛ فإن الباحثة توصي بما یلي:بناءً على نتائج ا

أوصي الباحثین وطلاب العلم بإعداد رسالة علمیة بعنوان الذنوب والمعاصي وخطرها على  .1
وربطها  الفرد والمجتمع، وذلك بحصر الكوارث الطبیعیة التي تتعرض لها بلاد الكفر حدیثاً 

 الكثیر مما لا یعلمه الناس. مي، وبركان مدینة بومباي، وغیرها بالموضوع: ككارثة تسونا

أوصي الباحثین وطلاب العلم بإعداد رسائل تختص بدراسة الأحادیث النبویة الشریفة التي  .2
تحوي في طیاتها مسائل عقدیة؛ حتى نزود المكتبة بموسوعة المسائل العقدیة في أحادیث 

  .rالنبي 
 



  

  الفهارس العامة
  

  وتشتمل:

  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.
  لأحادیث النبویة.ثانیاً: فهرس ا

  ثالثاً: فهرس الأعلام.
  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع
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  فهرس الآیات الكریمةأولاً: 
  

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  فاتحةال

  131  5   } َْ  َ ِ ُ      كَ  َ ْ  ُ ُ  إِ   كَ {

  البقرة

زْوَاجٌ   ِ َ   وَ َُ  ْ {
َ
َ ةٌ  أ ونَ   ِ َ   وَُ  ْ  ُ َ    ُ ِ  َ  {  25  126  

} َ ْ
َ
  ُ ْ  أ

َ
ْ  وََ  َ َ  ُ نَ   ُ  ْ َ ْ

َ
َ  فُ َ   أ

َ
ِ وََ  َْ  أ    ِ   ْ ُ  ْ... {  81 51  

و َُ ْ   ِْ  َ ْ ِ  إِ َ   ُِ ْ  { ْ ِ  ا ِْ  َ بِ  َْ   َُ د 
َ
ْ  أ   65  109  } ...وَد  َ  ٌِ   ِ

 ِ ُ  ا ﴿
َ
 َ ضَ  َ  ُْ    ِ ْ  أ

َ
َ  وَاْ  َْ  ُِ وا ا   سُ  أ َ  إنِ   ا     97  199  } ... ا  

}  ْ ُ ْ  ِ   
َ
 ُ ا َ ْ  َُ ْ   

ْ
  34 223   } َِ  ؤُُ ْ  َ  ثٌْ  َُ ْ   َ 

ُ  ا{ َ  وَا   ُِ ُ  ُ  ا   ُ  وَ َُ  ّ ُ  ا   ءٍ   ُِ ّ ِ  وَا   ْ َ  ٌ  ِ  َ {  282 68  

ُ َ ْ ً   إِ   وُْ َ َ    ََ   َ   َ َ َ ْ  وََ  َ َْ  { ُِ  ا   ّ  َُ   َ{  286  66  

  آل عمران

  95 17  } ...ا     ِ ِ َ  وَا    دِ َِ   وَا َْ   ِ َِ   وَا ُْ  ْ ِ َِ   وَا ُْ ْ  َْ  ِ ِ َ  {

}  ِ و ُ ا ا ِْ  َ بَ   إ
ُ
ِ َ  أ ْ َ مُ وََ   اْ  َ ََ  ا   ِ اْ ِ   79  19  } ...ن  اّ ِ َ  ِ  َْ  ا  

ُ وَ َْ  ِْ   َُ ْ   { َ  َ    ُِ  ِ  ُ ْ ِ ُْ ُ  ا   ْ  ُ ِ   نَ ا     50 31  } ... ُْ  إنِْ ُ  ْ ُ

َ  ا    ِ ِ َ {   10  39   } وََ ّ ًِ ا وََ ُ  رًا وَ َ ِ     ِ
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

َ  عَ إَِ ْ ِ َ  ِ ً   ِ َ َ ا   سِ ِ    اْ َ ِْ  َ ِ  اْ  َ   66  97  وَِ  

وْ َ  َُ  اْ {
َ
ِ َ  إذِاَ َ َ  ُ اْ  َ ِ َ ً  أ  ُْ َ ُ ْ  ذََ ُ واْ ا   وَا  

َ
 ... {   135 94  

}   َ  ُْ َ ُ ْ  ذََ ُ وا ا  
َ
وْ َ  َُ  ا  

َ
ِ َ  إذِاَ َ َ  ُ ا  َ ِ َ ً  أ   91 152   } ...وَا  

} َ  ِ   132  173  } ...  َ ْ َ  ُْ  ْ   َُ  ْ   اَ َ ُ   َ ْ  ا   سَ  إنِ   ا   سُ   َُ  ُ   َ لَ  ا  

  النساء

َ  إنِ  { نْ  َ ْ  ِ ُ  َ   ا  
َ
كَ  أ   45  48   } ...  َِ  ْ  ذَ ِ َ  دُونَ  َ   وَ َْ  ِ ُ   ِ ِ   ُْ َ

رَْ  ْ َ   ِ  ر ُ  لٍ إِ   ِ َُ  عَ  ِ ذِنِْ ا {
َ
  ُ ْ  إذِ وََ   أ

َ
  94  64   } ...ّ ِ وَ َْ   

وْ َ ْ  ِْ  َ ْ َ ُ   ُ    َْ  َْ  ِ ِ ا   َ ِِ  ا    {
َ
  138  110  } ...وََ   َ ْ َ ْ  ُ  ءاً أ

كَ  ِ ِ وَ َْ  ُِ  َ   دُ { ن  ُْ َ
َ
  94 116   } ...ونَ ذَ َِ   َِ    ََ  ءُ إنِ  ا   َ  َ ْ  ُِ  أ

ْ  وََ نَ ا   {   136  147  } ...     َ ْ َ ُ  ا    َِ َ ا ُِ ْ  إنِ َ َ ْ ُ ْ  وَآَ   ُ

ِ   ََ  َْ ُ ُُ  ْ  وَ َْ  َْ ِ ْ  ِ  َ دَ ِ ِ  َ  ْ   َْ  َ ِْ ْ   وََ  ْ {   87  172  } ... َ ْ ِ إ

  المائدة

وْ ُ ا  ِ  ُْ ُ  دِ  {
َ
ِ َ  آَ  ُ ا أ َ   ا     

َ
   َ {  1 62  

ْ َ  ُْ   اْ َ مَْ {
َ
 َْ ْ ُ   دِ  َُ  ْ   َُ  ْ  أ

َ
  49 3  }... ِْ َ ِ   َ  َ ُْ  ْ  وَ 

ِ    ؤُهُ  ُْ   َ َِ  وَ {
َ
ِ وَأ  ْ َ ءُ ا  

َ
  50 18  } ... َ  َِ  اْ َُ  دُ وَا  َ  رَى َ ُْ   

نْ َ بوُءَ بإِثِِْ  وَ ثِِْْْ كَ {
َ
رِ دُ أ

ُ
  15  29  }إِ   أ

} َ    َ   
َ
   َ  ِ َ  ا  ُ  ا آَ  ُ ا ا     142  35   } ... ِ   وََ   ُِ وا ا ْ َِ   َ َ  إَِ ْ ِ  وَا َْ ُ  ا ا  
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} َ    َ   
َ
   َ  ِ  َْ  بُ  وَا َْ  ِْ ُ  اْ َْ  ُ  إِ  َ   آَ  ُ ا ا  

َ
  88  90  } ...وَاْ 

  الأنعام

َ مِ  دَارُ   َُ  ْ {   101 127  }َ ْ َ  ُ نَ  َ  ُ ا  َِ   وَِ  ُ  ْ  وَُ  َ  ّ ِ ِ ْ رَ  ِ  ْ َ  ا   

ُ ونَ { وْ ُ ا ذَ ُِ ْ  وَ   ُ ْ   ِ ِ  ََ   ُ ْ   ََ   
َ
ِ أ   62 152  }وَ َِ ْ ِ  ا  

ِ   ِ  وََ  َ  وََ ْ َ يَ  وَ ُُ ِ   َ َ ِ   إنِ    ُ ْ  {   147 162   }  ا َْ   َِ  َ  ربَِّ  ِ ّ

  الأعراف

} ْ ُ   َ  َ
َ
 ِ ُ  ا  ِ  ْ ِْ ِ   رَّ ِ  أ

َ
ِ  ِ  ْ َ  وُُ  َ ُ  ْ  وَأ ّ ُ  ٍ  ِ ْ َ ... {  29 45  

ِ  ََ   ُ ْ  ُ ْ  ُِ  نَ {   77 69   } َ ذُْ ُ وا آَ ءَ ا  

 ُ نَ   َِ  ْ ِ ِ   َ لَ  إذِْ  وَ ُ ً   {
ْ
 َ 
َ
َ ُ  ْ  َ   ا َْ  ِ َ  َ    َ  َ   َِ   ْ ِ   ٍ  َ

َ
  73  80  } ... أ

ْ َ ْ َ هُ {
َ
 َ   ُ َ  ْ

َ
 َ ُ  إِ    وَأ

َ
  73 83  }  ا َْ   ِ ِ  َ   ِ َ  َ  َْ   اْ َ  

ن   وَ َ ْ  {
َ
ْ َ   أ

َ
ْ  َ  وَا  َ  اْ آَ  ُ ا ا ُْ َ ى أ   71 96  } ...  ِ َ   ََ َ تٍ  َ  َ ْ ِ ْ   ََ  َ

}  َ َ ركََ وَ ٍ َِ  َ   23  127  }وَ َ

ْ   َِ  آدَمَ  ِْ  ُ ُ  رِ ِ { َ َ  رَ  َ   ِ
َ
ْ َ َ ُ ْ   ذْ أ

َ
  64، 64  172  } ...ْ  ذرُِّ   َُ ْ  وَأ

  الأنفال

وَاهُ َ َ   ُ  و َ   ا َْ ِ  ُ {
ْ
ِ وََ   َ  ا     15  16  }َ َ ْ   َ ءَ  َِ َ ٍ   ِ

} َ ِ ّ َُ ِ ُ َ ُ ْ  وََ   َ نَ ا   ِ ّ َ ُ ُ ْ  وََ   َ نَ ا   ِ  ِ   َْ 
َ
  } ...ُ ْ  وَ 

  
33  

150  
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  التوبة

ُ  وََ  َ { َ  تِ  ا ُْ ْ  ِ ِ َ  ا     123  72  } ... َ ْ َِ    ِ ْ  َ ْ يِ َ    تٍ  وَا ُْ ْ  ِ

  یونس

ِ  َ  إنِ  {   100 9  } ... َ ْ يِ  ِ ِ َ   ِ ِ ْ  رَ  ُ  ْ  َ ْ ِ   ِ ْ  ا    ِ َ تِ  َ ِ  ُ اوَ  آَ  ُ ا ا  

ُ ونَ { ِ  دُونِ   ِ ْ  وَ َْ  ُ   25  18  }َ  َْ ُ ُ  ْ  وََ    َُ  ُ  ْ  َ   َ   ا  

درََْ ُ  ا َْ َ قُ  َ لَ آَ  ُْ  {
َ
يِ آَ  َْ   ِ ِ  َ    إذِاَ أ   ُ  َ  إَِ َ إِ   ا  

َ
 ... {  91 65  

  هود

نِ اْ  َْ  ُِ وا رَ  ُ ْ  ُ     ُ  ُ ا إَِ ْ ِ ُ َ ّ ِْ ُ ْ  َ  َ ً  َ َ  ً  إَِ  {
َ
  140  3  } ...وَأ

َ  ءَ  وَ َ   َ مِْ اْ  َْ  ُِ وا رَ  ُ ْ   ُ   {   139  52  } ... ُ  ُ ا إَِ ْ ِ  ُ ِْ ِ  ا   

}  ُ ِ 
ُ
ُْ   َ ْ ِ أ    ََ  ِ ْ َ  َ ِ   59 88   }وََ    َ ْ ِ ِ  إِ    ِ   

  یوسف

ُ ا ُْ ْ  ََ  نُ َ َ َ    َِ ُ  نَ {   56 18  } ََ ْ ٌ َ ِ ٌ  وَا  

} ُ رَْ  ُ  وَُ  َ  َ   ًِ   َ ْ ٌ   َ   
َ
اِ ِ َ  أ   145  64   }ا   

ِ إِ   { ْ  رَوْحِ ا   سُ  ِ
َ
ِ إِ  ُ  َ  َ  ْ  ْ  رَوْحِ ا   ُ  ا  ِ

َ
  94  87   } ...وََ  َ  ْ 

﴿  ْ َ  ْ
َ
  95 98  } ُِ   َُ ْ  رَّ ِ َ  فَْ أ

  إبراهیم

}  ْ ُ َ ْ
َ
ِ َ  َ ُْ ْ  إذِْ     137 6  } ... ذْ  َ لَ ُ  َ   َِ  ْ ِ ِ اذُْ ُ وا  ِْ َ َ  ا  
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نَ   ذْ { ذ 
َ
زِ َ   ُ  ْ  َ َ ْ ُ  ْ   َ ِ ْ  رَ  ُ  ْ   َ 

َ
  149، 136  7   } ... إنِ   َ َ ْ ُ  ْ  وَ َ ِ ْ  َ 

رضِْ {
َ
َ  وَاتِ وَاْ  ِ َ     َ ِ  ِ ا    ِ  ا  

َ
  22  10   } َ  َْ  رُُ  ُُ ْ  أ

ّ ِ وَوََ ْ  ُُ ْ   َ { َ وََ َ ُ ْ  وَْ َ  اْ َ ُ  ْ إنِ  ا   ُ  َْ  ْ
َ
 {  22  63  

  الحجر

رٍ  َ َ  إِْ َ ا ً  ِ ّ ٍ   ِ ْ  ُ ُ ورِ ِ ْ  ِ   َ   وَ َ َْ  َ  { ُ ُ  َ ِ ِ   َ َ  ُ{  37  125  

  114 45   }إنِ  ا ُْ    َِ  ِ  َ    تٍ وَُ  ُ نٍ  {

  70 72  } َ ْ َ ُ  نَ  َ ْ َ  ِ ِ ْ   َِ   إِ  ُ  ْ  َ ْ ُ كَ  َ {

  النحل

وا  نْ   {    ُ َ  َ  َ ِْ   ِ َ  إنِ   ُ ُْ  َ   َ   ا     81  18  } رَِ   ٌ   ََ ُ  رٌ  ا  

ْ َ  ُ ا ِ  َ ِ هِ ا   ْ َ   َ  {
َ
ِ َ  أ ارُ اْ ِ َ ةِ َ ْ ٌ وََ ِْ َ   ِ     101، 79 30  } ...َ  ٌَ  وََ َ

ُ ُ  ا      { ِ ُ    إذَِا َ    ْ   ِْ َ ٍ   َِ َ  ا     77، 28 53  } ...وََ    ُِ ْ   ِ

} َ     ُ  َ ِ  ْ ُ َ َ   ٌ  َْ  وَُ َ  ُ ْ  ِ
ُ
وْ  
َ
ْ  ذََ ٍ  أ ِ   ً ِ  َ  َ ِ َ  ْ... {  97  53  

  الإسراء

  136  3  }ذرُِّ  َ  َ ْ  َ َ ْ َ  َ َ   ُ حٍ إِ  ُ  َ نَ َ  ْ اً َ ُ  راً  {

  64 15  }َ    َ  َْ َ  رَُ  ً   وََ   ُ     ُ َ ّ ِ ِ َ {

وْ ُ ا  ِ  َْ ْ ِ  إنِ  ا َْ ْ َ  َ نَ َ ْ  ُ ً  {
َ
  62 34  }وَأ

و َ َِ  َ نَ َ  ُْ  َ ْ  ُ ً   {
ُ
ْ َ  وَاْ ََ َ وَا ُْ َ ادَ ُ   أ   36 36   } إنِ  ا   
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ْ َ   َ ِ هِ  ِ   َ نَ  وََ  ْ {
َ
ْ َ   اْ ِ َ ةِ  ِ   َ ُ  َ  أ

َ
َ     أ

َ
  70 72  }َ  ِ ً   وَأ

  الكهف

  52، 47، 45 110  } ...َ َ ْ  َ نَ  َ ُْ    َِ  ءَ رَّ ِ ِ  َ َْ ْ َ ْ  َ َ ً  َ  ِ ً  وََ   ُْ كِْ  {

ِ  َ  إنِ  {   100 107  }  ُُ ً   ا ْ ِ دَْوسِْ  َ    تُ   َُ  ْ  َ  َْ   ا    ِ َ تِ  وََ ِ  ُ ا آَ  ُ ا ا  

  مریم

 ِ    وَْ ُ هُ  َ نَ  إِ   ُ   ِ  َْ  ْ ِ  ِ  َ دَهُ  ا   ْ َ ُ  وََ  َ  ا  ِ   َ ْ نٍ  َ    تِ {
ْ
  َ{  61 101  

  146 64  }وََ   َ نَ رَ  َ   َِ    {

  طه

ْ َ ضَ  وََ  ْ {
َ
هُ  َ  ْ ً  َ  ِ َ  ً  َ ُ   َ نِ   ذِْ  يِ َ  ْ  أ   69  124  } ...  َ مَْ  وََ ُْ ُ

  الأنبیاء

  58 90   } ...إِ  ُ ْ  َ  ُ ا  َُ  رُِ  نَ ِ  اْ َْ َاتِ وَ َْ ُ  َ  َ  رََ  ً  وَرََ  ً  {

ُ  ا ُْ ْ  ََ  نُ { ّ ِ وَرَ    َ ا   ْ َ   56 112  } ... َ لَ ربَِّ اْ ُ ْ   ِ ْ َ

  الحج

َ  َ ْ  ُ ُ  َ  ْ  ا   سِ  وَ ِ َ { َ   َ ُ   َ نِْ  َ  فٍْ  َ َ  ا  
َ
ن   َ ْ ٌ  أ

َ
  132  16   } ...  ِ ِ  اْ َ  

ِ  ُ ُ َ  تِ  ُ َ ّ ِ ْ  وََ  ْ  ذَ َِ  {   68 30  }رَّ ِ ِ  ِ  ْ َ  َ ُ  َ ْ ٌ  َ ُ  َ  ا  

ِ َ  إنِْ  َ  { َ ُ وا ا  
َ
َ ةَ وَأ َ ةَ وَآ َُ ا ا     َ ُ  ا ا   

َ
رضِْ أ

َ
  79  41  } ...     ُ ْ  ِ  اْ 

  الْمؤمنون

} َ  ِ ونَ   ِ َ   ُ  ْ  ا ْ ِْ دَوسَْ   َ ِ ُ نَ  ا   ُ ِ  َ{  11 100  
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  35 13  }َ َ ْ  َ  ا ْ َِ  مَ َ ًْ   ََ  َْ  َ  ا ُْ ْ َ َ  ِ َ  ً    َ  {

َ  ركََ { َ  َ  ُ ْ َ  ُ  ا  
َ
  27  14    }اْ َ  ِ ِ َ  أ

} ْ ُ  ْ َ    َ ِ   ْ ِ   ٍ ْ  ََ   ا ْ َْ ِ  زَوَْ ْ ِ  ُ ّ
َ
  74  27  } ... َ  َ ْ ِ  َ  َ َ  َ  ْ  إِ    وَأ

 ْ َِ ةَ  َ ِ ً   {
َ
 َْ  رَ وَاْ 

َ
ْ َ  وَاْ    َُ ُ  ا   

َ
  َْ 
َ
يِ     37 78   } ...وَُ َ  ا  

  النور

ُ  َ َْ  ِ   َ ْ  وََ  ْ {   134  40  } ُ رٍ   ِ ْ  َ ُ  َ َ    ُ رًا َ ُ  ا  

  الفرقان

ذَ َِ    ُ ْ {
َ
مْ  َ ْ ٌ  أ

َ
  100 15  } ...  َُ  ْ  َ  َْ   ا ُْ   ُ  نَ  وُِ  َ  ا  ِ   اْ ُْ ِ  َ    ُ  أ

ي َ  َ ُ  تُ { ِ  ا َْ ِّ ا  
َ َ ْ   60 58   }وَ ََ   

  النمل

لَ  ُ     َ  َ َ  َ  ْ  إِ   {   88  11  } ...رَِ   ٌ  َ ُ  رٌ   َ ِّ ِ  ُ  ءٍ  َ ْ  َ  ْ  ً  ُ   َ  

ا  َ  ُْ ْ  َ  َْ  َ نَ {  ُْ ُ ُ ْ  ُ  ًْ   وَُ  ُ  
َ
  65 14  } ...وََ َ ُ وا  َِ   وَاْ  َ َْ  َ َْ    

  82 40  }َ ْ  َ َ َ   َ نِ  رَّ ِ َ ِ   وََ ْ  َ َ َ   َ ِ  َ    َْ ُ ُ  ِ َْ ِ  ِ وَ {

  الروم

  59  33  } ...إَِ ْ ِ  ُ  ِ  ِ َ  رَ  ُ  ْ  دََ  اْ ُ    ا   سَ  َ      ذاَ  {

ِ  ِ   ا َْ َ  دُ  َ َ  َ {  ِْ ي َ َ  َْ    َِ   وَاْ َْ  ِ  ا َْ ّ
َ
  71  41  } ... ِ ُِ  َ ُ  ْ  ا   سِ   

  لقمان

}    ُِ  ُ رضَْ َ َُ   ُ   ا  
َ
َ  وَاتِ وَاْ  ْ َُ ْ  َ ْ  َ  ََ  ا   

َ
  22  25  } ...وَ َ ِْ  َ  
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} ُ َ  َ ِِ ْ ُ َ   65 32   } ...اّ ِ َ   َ َ      ذَا َ ِ  َُ ْ  َ ْ جٌ َ     َِ  دََ ُ ا ا  

  السجدة

ْ  ُ َ  ٍَ   ِْ  َ  ءٍ َ  ٍِ  { ِ   َُ  َْ   َ َ َ    ُ{   8  32  

}  ََ   ُ َ  ْ َ   ٌ ْ َ   َ  َ ِ ْ
ُ
ةِ   ِ ْ   َُ  ْ  أ   ُ   ٍ ُ ْ

َ
  109  17  }َ ْ َ  ُ نَ  َ  ُ ا  َِ   َ َ اءً  أ

  الأحزاب

ُ  ا   سَ  وََ َْ   { َ     وَا  
َ
نْ  أ

َ
  133  37  } َ َْ  هُ  أ

  سبأ

َ رِ َ  وََ َ   ِ َ  وَِ َ  نٍ { َ اب  َ ْ َ  ُ نَ َ ُ     ََ  ءُ  ِ     َ ْ َ... {  13 136  

  فاطر

ةَ   ُ ِ  ُ  َ نَ  َ  ْ { ةُ   َ ِ   ِ  ا ْ ِ     69  10  }َ ِ ً   ا ْ ِ  

َ  ِْ  ِ  َ دهِِ ا ُْ  ََ  ءُ {   58  28  }إِ  َ   َ َْ  ا  

  الصافات

اتُ  وَِ  َْ ُ  ْ {   124  48  }    ِ  ٌ  ا    فِْ   َ ِ َ

  ص

 َ بَ  ﴿
َ
  َ   َ  َ   هُ  َ ْ  َْ َ َ  رَ  ُ  وََ    رَا ًِ   وَ 

َ
  125، 96 25  } ...َ َ َ ْ  َ وََ    دَاوُودُ  

} َ ِ َ ْ
َ
ْ  ِ َ  ُ ْ  أ

ُ
  140  82   } َ لَ  َ ِ ِ   َِ  َ 

  47 83  }إِ   ِ  َ دَكَ  ِ ُْ ُ  ا ُْ ْ  َِ َ   {
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  الزمر

  135  7  }وََ   َ َْ   ِ ِ َ دهِِ ا ُْ ْ َ   نْ  َْ ُ ُ وا  َ َْ ُ   َُ  ْ  {

 ُْ َ  ِ َ  َ ْ  َِ   وَا  ِ   َْ  َ ُ ْ  ِ   َ  ﴿
َ
ُ َ  ََ    اْ    97 42   } ... َ  َِ   ا  

ْ  ُِ  ا َ ُ {
َ
 ِ  ُ ا إَِ  رَّ ُِ ْ  وَأ

َ
  59 54   }وَأ

} ُ ِ  َ   ِ ُ  ا   ءٍ  ُ ّ ْ َ{   62  21  

  غافر

ِ َ تِ  وَ ِ ِ ُ {   67  9  } ... ُ  َ  وَذَ َِ   رَِ َْ  ُ  َ َ  ْ   ٍ  َ َْ  ِ  ا    ِّ َ تِ   َ ِ  وََ  ْ  ا    ّ

ُ  ا{ َ   َ دْ   45 14  }ا َْ  ُِ ونَ  َ  هَِ  وَ َ ْ  اّ ِ  َ  َ ُ  ُ ْ ِِ  َ  ا  

  102 39  }ا َْ َ ارِ  ارُ دَ  ِ َ  اْ ِ َ ةَ   ن   َ َ  عٌ  ا   ْ َ  اْ َ َ ةُ  َ ِ هِ  إِ  َ    َ مِْ   َ {

  96 55  }رَّ َِ   ِ  َ ِ ِّ وَاِ  َْ  رِ  وَاْ  َْ  ِْ  ِ َ ْ َِ  وََ ّ ِْ  ِ َْ  ِ {

} ْ  َُ   ْ َِ  ْ
َ
ُ  ِ  أ   55، 55، 24  60  }وَ َ لَ رَ  ُ ُ  ادْ

  الشورى

ِ  ُ  اْ َِ ُ  { ءٌ وَُ َ  ا    ْ َ ِ ِ ْ  ِ َ  َْ َ {  11  26  

  الزخرف

ُ  َ   ا  ِ   اْ َ   ُ  وَ ِ َْ   { ورِ ْ ُ
ُ
  109 27  }َ ْ َ  ُ نَ  ُ  ْ ُ ْ   َِ   أ

َ ٍ    ِ ْ   ِِ َ  فٍ  َ  َ ْ ِ ْ  ُ َ  فُ { ْ َ ابٍ  ذَ
َ
  120  71  } ... َ   وَ ِ َ   وَأ
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  الدخان

 ِ ٍ  َ َ   ٍ  ِ   ا ُْ    ِ َ  إنِ  {
َ
  102 51  }أ

قٍ  ُ  ُْ سٍ   ِ ْ   َ ْ َُ  نَ { َ َْ  ْ   َ ِ ِ   َ َ  ُ{  53  120  

  محمد

 َْ  رٌ   ِ َ   ا ُْ   ُ  نَ  وُِ  َ  ا  ِ   اْ َ   ِ  َ  َُ  {
َ
  110  15  } ... آِ  ٍ  َ ْ ِ  َ  ءٍ   ِ ْ   

  ق

  28  14  َ  ِ  ٌ  رَ ِ ٌ   َ َ ْ ِ  إِ     َْ لٍ   ِ ْ   َ ْ ُِ   َ  {

  الذاریات

}  
َ
  95 18  }ْ َ  رِ ُ ْ   َْ  َْ  ُِ ونَ وَ ِ ْ 

  النجم

وَى {
ْ
َ  ِ  َ َ   َ   ُ  ا َْ   ْ َ ى ِ  َ  ِ ْ رَةِ ا ُْ  ْ َ

ُ
  111 13  } ...وَ ََ ْ  رَآهُ  َْ  ًَ  أ

وَى َ    ُ  ِ  َْ َ  {
ْ
  101 15  }ا َْ  

ِ َ  َ ْ َ ِ ُ نَ َ  َ  َِ  اْ ِ ِْ  وَا َْ َ اِ َ  إِ   ا   َ َ   {   83 32  }ا  

  القمر

ِ رٍ  َ  ِ ٍ   ِ  ْ َ  ِ ْ قٍ  َ ْ َ  ِ  ِ   * وََ َ  ٍ  َ    تٍ  ِ   ا ُْ    ِ َ  إنِ  { َ  ْ ُ  {  54 102  

  نالرحم

َ   َ  ْ َ نِ َ ْ ِ َ نِ  { ِ  ِ {   50 115  
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}  َ ِ  ِ   ْ ِ   ِ   118 52   }زَوَْ  نِ   َ  َِ  ٍ  ُ ّ

قٍ  ُ   ِ  ِ َ { ْ  إِْ  َْ َ   116 54  }َ َ  ُ شٍُ َ َ   ِ َُ    ِ

  126  56  }َ  ن   وََ   َ  ْ َُ  ْ  إِ ٌْ   َ ْ ِ  ُْ      َ ْ  ا    فِْ  اتُ  ِ  ِ    َ ِ َ  {

َ   َ  ْ َ نِ  َ   َ  َ نِ  { ِ  ِ {  66  116  

}  َ   118  68  }وَرُ   نٌ  وََ ٌْ    َ  َِ  ٌ   ِ  ِ

  الواقعة

ُونَ   ِ     َ  َِ  ٍ وَ {    ََ  َ {  20  119  

  124  22  }  ِ  ٌ  وَُ  رٌ  {

ْ َ  بُ {
َ
ْ َ  بُ  َ   اْ َِ  ِ  وَأ

َ
  113، 112، 112 27  }  اْ َِ  ِ  أ

  119  32  }َ ْ  ُ َ  ٍ  وََ   َ ْ ُ  َ  ٍ  َ   32( َ  َِ  ٍ  وَ َ  َِ  ٍ {

  116 34   }وَ ُ شٍُ َ ْ  ُ َ  ٍ {

  المجادلة

  66  4  }َ َ ْ   َْ   َْ  َِ ْ   َ ِْ َ  مُ ِ  َِّ   ِْ ِ   ً {

  الصف

ِ َ  آَ  ُ ا  َِ  َ ُ   ُ نَ َ   َ  َ ْ َ  ُ نَ  { َ   ا     
َ
   َ {  2  49  

  التغابن

}  ُ  ْ َ َ َ   اْ  َ   66  16  } َ   ُ  ا ا  
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  الْمُلْكِ 

َ  َ ْ  َُ  َ ْ  َ  ََ  وَُ َ  ا   ِ  ُ  {
َ
  54  14  }اْ َ ِ ُ  

  نوح

َ  ءَ {   150،  166 10  } ...َ ُ  ُْ  اْ  َْ  ُِ وا رَ  ُ ْ  إِ  ُ  َ نَ َ    رًا  ُ ِْ ِ  ا   

  الإنسان

ْ َ  جٍ  َ {
َ
ْ  ُ ْ َ ٍ  أ   33 2   } ... ْ َ ِ  ِ  ََ َ  َْ  هُ إِ    َ  َْ  َ  اْ ِ َْ  نَ  ِ

  135  3  }إِ    َ َ ْ  َ هُ ا    ِ َ  إِ    َ   ًِ ا      َ ُ  رًا{

سٍ   ِ   َْ َ ُ نَ  ا   ار إنِ  {
ْ
َ اُ َ   َ نَ  َ     114 5  }    َ  ُ راً   ِ

ِ ً ا{ هُ ُ ْ  َ   56 7  } ُ  ُ نَ  ِ   ْ رِ وَ ََ   ُ نَ  َ ًْ   َ نَ َ  

ً    ِ َ   وَ ُْ َ ْ نَ {
ْ
َ اُ َ   َ نَ  َ     114 17   }   زَْ َ ِ ً    ِ

ُ  فُ { انٌ  َ  َ ْ ِ ْ  وَ َ ونَ  وِْ َ ُ   َ ُ  ِ ْ  َُ  ْ  ذَاإ
َ
  127  19  }َ  ْ ُ رًا  ُْ  ًُ ا َ ِ  ْ َُ  ْ  رَ 

قٌ  ُ ْ ٌ  ُ  ُْ سٍ   ِ َ بُ  َ ِ َُ  ْ { َ  ورَِ  وَُ    ا  ْ  َْ َ
َ
  120  21  } ...  ِ   ٍ   ِ ْ  أ

  النبأ

  113 31   }  َ َ  زًا  ِ ُْ    ِ َ  إنِ  {

  التكویر

نْ  إِ     ََ  ءُونَ  وََ  {
َ
ُ   ََ  ءَ  أ   146  29  }ا َْ   َِ  َ  ربَ   ا  

  الانفطار

َِ  ا َْ  ِ ِ   { كَ  َِ  ّ َ   اْ ِ َْ  نُ َ   َ      
َ
   َ {   6 38  
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  المطففین

}   ٍ ِ  َْ   ْ َ اُ ُ   ِ   115  27   } وَ ِ

  الطارق

  31 5  } َ َْ  ُ ْ اْ ِ َ  نُ  ِ   ُ  ِ َ  {

  الغاشیة

رٌ   ِ َ  { ُ ُ  ٌ  َ ُ  ْ َ {  13  117  

  117  15  }َ ْ ُ   َ ٌ  وََ َ  رقُِ  {

  117  16   } َ  ْ ُ  َ ٌ  وَزَرَاِ    {

  البلد

﴿ ِ َْ ْ  َ ُ َ  ْ َْ َ  َْ 
َ
 {   8 38  

  الضحى

ثْ {      ِ ِْ َ  ِ رَّ َِ   ََ ّ ِ
َ
  82 11  }وَأ

  البینة

} ُ ِ 
ُ
َ  ءَ وََ   أ َ ُ ْ ِِ َ  َ ُ اّ ِ َ  ُ  َ ُ وا ا     45 5  }وا إِ   ِ َْ  ُ

  الكوثر

ْ َ  ْ َ كَ  إِ   {
َ
  110، 57 1  }ا َْ ْ  َ َ  أ



         
 

 168

  الفھــارس

  النبویة فهرس الأحادیثثانیاً: 
  

 ةرقم الصفح طرف الحدیث م

 93 ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ یَصِلُ الرَّحِمَ ذَاكَ نافعة .1

  81  مَالٍ  مِنْ  لَكَ  هَلْ : فَقَالُ  الْهَیْئَةِ، قَشِفُ  وَأَنَا r اللَّهِ  رَسُولَ  أَتَیْتُ  .2

 85 عَ الْمُوبِقَاتِ اجْتَنِبُوا السَّبْ  .3

لاَةِ  .4 أْ وُضُوءَكَ لِلصَّ  58                                                                             إِذَا أَتَیْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّ

 51                                                              هُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِیلَ إِذَا أَحَبَّ اللَّ   .5

لَ عَلَیْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ  .6  137                                                  إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّ

 56                                                                        أُعِیذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ وَهَامَّةٍ   .7

 85 بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ ثَلاَثاً الإِشْراَكُ بِاللَّهِ............أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ  .8

 54                                                                   أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ   .9

هِ أَرْبَعِینَ یَوْمًا   .10  33                                                                    إِنَّ أَحَدَكُمْ یُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّ

 48                                                                                الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً  إِنَّ   .11

 46                                                                            أَنَّ امْرأََةً بَغِی ا رأََتْ كَلْبًا فِي یَوْمٍ حَارٍّ یُطِیفُ بِبِئْرٍ   .12

 59  أَنْتُمُ الَّذِینَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأََخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ   .13

 47                                                                      إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى  .14

 57                                                                           مِنَ البَخِیلِ  إِنَّهُ لاَ یَرُدُّ شَیْئًا، وَإِنَّمَا یُسْتَخْرَجُ بِهِ  .15
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 55                                                                 إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ یَغْضَبْ عَلَیْهِ   .16

 85                                                                            أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ االلهِ ؟ قَالَ : "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِد ا .17

رَهُ بَیْنَمَا رَجُلٌ یَمْ   .18  46                                                                          شِي بِطَرِیقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِیقِ فَأَخَّ

 9                                                            لاَّ أَنْتَ تَعَلَّمُوا سَیِّدَ الاِسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِ   .19

یمَانِ  ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ وَجَدَ حَلاَوَة  .20  51                                                                            الإِْ

 139 الدنیا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِر .21

 93  رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِیئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْراَفِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ  .22

 97 مَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ  .23

 92، 8 سَیِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ  .24

  66  صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ  .25

لاَةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ  .26  86                                                                          الصَّ

 140  طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِیفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِیراً .27

 132            عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ خَیْرٌ  .28

 48 عَلَیْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ   .29

 95 فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَیْهِ  .30

 52                                                                    قال االله تبارك وتعالى: یا ابن آدم إنك ما دعوتني  .31

 46                                                                         قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:" أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ   .32
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لَ اللَّیْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَیْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ   .33  48                                                                              قَالَ: أَنَامُ أَوَّ

 57                                                        لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِیَةٍ  .34

 93 لاَ یَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ  .35

 59                                                     لنَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْیَةِ االلهِ لاَ یَلِجُ ا .36

 147،  57                                                                                لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ  .37

 65                                                                           لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: أَرأََیْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَْرْضِ  .38

یَّةٍ  .39  92 لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّ

 92 اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ  .40

 96 اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ  .41

 58                                                                        اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْت .42

 60                                                                               لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ     .43

 57  مَا بَالُ هَذَا؟"، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ یَمْشِيَ، .44

 32                                                                  مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ یَكُونُ الْوَلَدُ  .45

 64                                               مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ یُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ  .46

 93 مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّیْلِ، فَقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ  .47

 10 لَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِ  .48

 9                                                                        مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ   .49
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  ت مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ  .50

 57                                                                         مَنْ نَذَرَ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ فَلْیُطِعْهُ   .51

 55                                                                     مَنْ نَزَلَ مَنْزلاًِ ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّاتِ   .52

 92 ذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْ لَمْ تُ  .53

 52 یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ  .54

 134، 56 یَاغُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ یَحْفَظْكَ،   .55

 95 یَعْقِدُ الشَّیْطَانُ عَلَى قَافِیَةِ رأَْسِ أَحَدِكُمْ  .56

 138، 95 یَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَیْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا .57
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 فهرس الأَعَلاَم المترجم لهمثالثاً: 

  

 رقم الصفحة العَلَم م

 22 ابن أبي العز الحنفي رحمه االله   .1

  91 ابن الجوزي رحمه االله  .2

 77 ابن القیم رحمه االله   .3

 47 ابن المبارك رحمه االله  .4

 14 ابن بطال رحمه االله  .5

 14 ابن تیمیة رحمه االله   .6

 15 ر رحمه االله ابن حج  .7

 25  ابن رجب الحنبلي رحمه االله  .8

 78 ابن قدامه المقدسي رحمه االله  .9

 20  ابن عثیمین رحمه االله  .10

 58 ابن كثیر رحمه االله  .11

 11 أبو جمرة رحمه االله   .12

 9 بریده بن الحصیب رضي االله عنه  .13

 9  جابر بن عبد االله رضي االله عنه  .14

 44 حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه االله  .15

 53 حسن البنا رحمه االله  .16



         
 

 173

  الفھــارس

 رقم الصفحة العَلَم م

 14 الخطابي رحمه االله   .17

 78  الراغب الأصفهاني رحمه االله  .18

 43 الزجاج رحمه االله  .19

 13 ندي رحمه االله الس  .20

 151 سید قطب رحمه االله   .21

 22 رحمه االله  السیوطي  .22

 8 شداد بن أوس رضي االله عنه  .23

 11 رحمه االله الطیبي  .24

 132  عبد االله عزام رحمه االله  .25

 53 عمر الاشقر رحمه االله   .26

 12 العیني رحمه االله   .27

 49 القاشاني رحمه االله  .28

 31  القرطبي رحمه االله  .29

 11 محمد السفاریني رحمه االله  .30

 51 الهروي رحمه االله  .31



         
 

 174

  الفھارس العامة

  ملحق الصور

  
   )1(شكل   

  الطور الثاني: السلالة

  
   )2(شكل 



         
 

 175

  الفھارس العامة

  الطور الثالث: الأمشاج

  
  )3(شكل 

  
  )4(شكل 

  

  
  )5(شكل



         
 

 176

  الفھارس العامة

  

  
  )6(شكل 

  

  
  )7(شكل



         
 

 177

  الفھارس العامة

  
  )8(شكل

  

  
  

  

  )9(شكل 

  

  



         
 

 178

  الفھارس العامة

  

  
  

  )10(شكل 

  

  
  
  



         
 

 179

  الفھارس العامة

  فهرس المصادر والمراجعرابعاً: 
 القرآن الكریم. •

 

هـ، ط دار 505إحیاء علوم الدین، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت:  .1
 بیروت، دون سنة نشر. –المعرفة 

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعود العمادي، ط دار إحیاء التراث  .2
 .ون رقم طبعة، دون سنة النشربیروت، د –العربي 

الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان بن عبد  .3
 م.1999 - هـ 1420االله الفوزان، ط دار ابن الجوزي، ط الرابعة 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب، القرطبي، تحقیق: علي محمد البجاوي، ط دار  .4
 م.1992 -هـ  1412بیروت، ط الأولى،  - الجیل

عادل أحمد  - أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثیر، تحقیق: علي محمد معوض  .5
 م. 1994 - هـ 1415عبد الموجود، ط دار الكتب العلمیة، ط 

الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً، محمد الأمین الشنقیطي، ط الجامعة الإسلامیة بالمدینة  .6
 م.1973المنورة، ط الخامسة

في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود  الإصابة .7
 هـ. 1415بیروت، ط الأولى  –وعلى محمد معوض، ط دار الكتب العلمیة 

 القادر عبد بن المختار محمد بن الأمین محمد، بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء .8
 هـ 1415، طلبنان – بیروت لتوزیعوا والنشر للطباعة الفكر دار ، طالشنقیطي الجكني

 .مـ 1995 - 

دمشق، دون  –الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، محمد سامي علي، ط دار المحبة  .9
 رقم طبعة، دون سنة النشر.

الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، محمد سامي محمد علي، ط دار المحبة للطباعة  .10
 دمشق، دون رقم طبعة، دون سنة نشر. - والنشر
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علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة، حافظ بن أحمد بن علي أ .11
الحكمي، تحقیق: حازم القاضي، ط وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 هـ.1422المملكة العربیة السعودیة، ط الثانیة،  - 

حمد عبد السلام إبراهیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، تحقیق: م .12
 بیروت. –ط دار الكتب العلمیة 

 .م 2002الأعلام، الزر كلي،  ط دار العلم للملایین، ط الخامسة عشر  .13

مكتبة  ، تحقیق: محمد حامد الفقي ، ابن القیم، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان .14
 .المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

والقرآن، د. عبد الحكم الصعیدي، ط الدار المصریة اللبنانیة، الإنسان في ضوء العلم  .15
 م.2009 -1430دون رقم طبعة

إیجاز البیان عن معاني القرآن، محمود بن أبى الحسن بن الحسین النیسابوري، تحقیق:  .16
بیروت، ط الأولى  –الدكتور حنیف بن حسن القاسمي، ط دار الغرب الإسلامي 

 هـ.1415

 المدینة والحكم، العلوم مكتبة، أبو بكر الجزائري، ط الكبیر العلي لكلام التفاسیر أیسر .17
 م2003/هـ1424، ط الخامسة السعودیة العربیة المملكة المنورة،

 بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر ،الكبیر العلي لكلام التفاسیر أیسر .18
 ، طالسعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة والحكم، العلوم مكتبةط ، الجزائري
 .م2003/هـ1424 الخامسة،

دویدري، دار الفكر  د، رجاء وحیالبحث العلمي أساسیاته النظریة وممارسته العملیة .19
 . الأوليبیروت / دمشق، الطبعة  –المعاصر 

، دون دار نشر، السمرقندي إبراهیم بن أحمد بن محمد بن نصر اللیث أبو، العلوم بحر .20
 لنشر.دون رقم طبعة وسنة ا

البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن  .21
القاهرة،  -عجیبة، تحقیق: أحمد عبد االله القرشي رسلان، ط: الدكتور حسن عباس زكي

 هـ.1419ط 
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البدایة والنهایة، ابن كثیر،  تحقیق :علي شیري، ط دار إحیاء التراث العربي، ط الأولى  .22
 م، ج. 1988 - هـ  1408

تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، تحقیق: مجموعة من المحققین، ط دار  .23
 الهدایة.

 - التذكرة في الوعظ، ابن الجوزي، تحقیق: أحمد عبد الوهاب فتیح، ط دار المعرفة  .24
 .1406بیروت ط الأولى 

 م.1993هـ1413الاسكندریة، ط - تزكیة النفوس، أحمد فرید، ط. دار العقیدة للتراث .25

 .1983- هـ 1403لبنان، ط الأولى  - التعریفات، الجرجاني، ط دار الكتب العلمیة  .26

: ، تحقیقالزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهیم، الحسنى االله أسماء تفسیر  .27
 .36، دون رقم طبعة، دون سنة النشر، صالعربیة الثقافة دار ، طالدقاق یوسف أحمد

 آل حمد بن ناصر بن االله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد، الحسنى االله أسماء تفسیر .28
 -  112، طالمنورة بالمدینة الإسلامیة الجامعة، ط العبید علي بن عبید ، تحقیق:سعدي
 .هـ1421

هـ وجلال الدین عبد 864تفسیر الجلالین، لجلال الدین محمد بن أحمد المحلي ت  .29
القاهرة، ط الأولى دون  –هـ، ط دار الحدیث 911الرحمن بن أبي بكر السیوطي ت 

 سنة نشر.

 السلام عبد بن العزیز عبد الدین عز، )الماوردي لتفسیر اختصار وهو( القرآن تفسیر .30
 حزم ابن دار، ط الوهبي إبراهیم بن االله عبد الدكتورالملقب( بسلطان العلماء)، تحقیق: 

 .م1996/ هـ1416 الأولى،، ط بیروت –

 المصریة الهیئة ، طرضا علي بن رشید محمد، )ارالمن تفسیر( الحكیم القرآن تفسیر .31
 .م 1990 ، دون رقم طبعةللكتاب العامة

 المري، محمد بن عیسى بن االله عبد بن محمد االله عبد أبو، العزیز القرآن تفسیر .32
 -  عكاشة بن حسین االله عبد أبو ، تحقیق:المالكي زَمَنِین أبي بابن المعروف الإلبیري

 .م2002 -  هـ1423 الأولى، الفاروق، ط ،ط الكنز مصطفى بن محمد

تحقیق: سامي بن محمد سلامة، ط دار طیبة للنشر ، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم .33
 م. 1999 - هـ 1420والتوزیع، ط الثانیة
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 العربیة والبحوث الدراسات مكتب: قیحق، ابن القیم الجوزیة، تالكریم القرآن تفسیر .34
 .هـ 1410 -  الأولى ط بإشراف والإسلامیة

 أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبوتفسیر القرآن( السمعاني)،  .35
 – الریاض الوطن، دار ط وغنیم إبراهیم بن یاسر ، تحقیق:السمعاني المروزى
 .م1997 - هـ1418 الأولى، ، ط السعودیة

هـ، ط شركة مكتبة ومطبعة 1371تفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي ت:  .36
 م. 1946 - هـ  1365مصر، ط الأولى هـ  –فى البابي الحلبي وأولاده مصط

 مكتبة ، طالتونسي نبي غلام: ، تحقیقاالله ثناء محمد المظهري ،المظهري التفسیر .37
 ، دون رقم طبعة، دون سنة النشر.لباكستانا الرشدیة

 دار ط، الزحیلي مصطفى بن وهبةد.  ، والمنهج والشریعة العقیدة في المنیر التفسیر .38
 .هـ 1418، الثانیة ، طدمشق – المعاصر الفكر

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ  .39
هـ)، تحقیق: یوسف علي بدیوي، راجعه وقدم له: محیي 710الدین النسفي (المتوفى: 

 م، 1998 - هـ  1419الدین دیب مستو، ط دار الكلم الطیب، بیروت، ط لأولى، 

تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین، للإمام الراغب الأصفهانى، ط دار مكتبة الحیاة،  .40
 .م 1983لبنان، ط  –بیروت 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن  .41
حمد عبد عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، م

 المغرب. –الكبیر البكري ،ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 أبو الدین مجد ، ینسب لعبداالله بن عباس، جمعه:عباس ابن تفسیر من المقباس تنویر .42
، دون رقم طبعة، لبنان – العلمیة الكتب دار ، طالفیروزآبادى یعقوب بن محمد طاهر

 .دون سنة النشر

بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقیق: محمد عوض مرعب، ط دار  تهذیب اللغة، محمد .43
 م.2001بیروت، ط الأولى –إحیاء التراث العربي 

التوحید وقرة عیون الموحدین في تحقیق دعوة الأنبیاء والمرسلین، عبد الرحمن بن حسن  .44
آل الشیخ، تحقیق: بشیر محمد عیون، ط مكتبة المؤید، المملكة العربیة السعودیة، 

 كتبة دار البیان، سوریا، ط الأولى.وم
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 بن سلیمان، العبید على االله حق هو الذي التوحید كتاب شرح في الحمید العزیز تیسیر .45
 ،الإسلامي المكتب ش، طالشاوی زهیر: ، تحقیقالوهاب عبد بن محمد بن االله عبد

 .م2002/هـ1423  الأولى، ط دمشق بیروت،

 االله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد ،لمنانا كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر .46
 الأولى ط الرسالة، مؤسسة ، طاللویحق معلا بن الرحمن عبد ، تحقیق:السعدي
 .م 2000- هـ1420

 بن ناصر، تحقیق: النجدي التمیمي سلیمان الوهاب بن عبد بن محمد، الأصول ثلاثة .47
 العربیة المملكة الریاض، سعود، نمحمد ب مامالإ جامعة ، طوغیره الطریم االله عبد

 .، دون رقم طبعة دون سنة النشرالسعودیة

، لابن رجب، تحقیق: الكلم جوامع من حدیثاً  خمسین شرح في والحكم العلوم جامع .48
 هـ1422 السابعة، ، طبیروت – الرسالة مؤسسةط  ،باجس إبراهیم -  الأرناؤوط شعیب

 .م2001 - 

 بن محمد ،وأیامه وسننه r االله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع .49
 طوق دار ،الناصر ناصر بن زهیر محمد ،الجعفي البخاري عبد االله أبو إسماعیل

 .هـ1422 الأولى،: الطبعة، النجاة

، الثعالبي مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زید أبوالجواهر الحسان في تفسیر القرآن،  .50
، ط دار إحیاء موجودال عبد أحمد عادل والشیخ معوض علي محمد الشیختحقیق: 

 هـ.1418الكتب العربیة، ط الأولى 

مكتب المطبوعات حاشیة السیوطي على سنن النسائي، جلال الدین السیوطي، ط  .51
 .م1986 - هـ1406حلب، ط الثانیة  –الإسلامیة 

 للطباعة سوزلر دار، ط النورسي سعید الزمان بدیع ،الحقیقي التوحید أو التوحید حقیقة .52
 .م1988 یة،الثان ، طوالنشر

الخواطر"تفسیر الشعراوي"، محمد متولي الشعراوي، ط مطابع أخبار الیوم، دون رقم  .53
 طبعة، ودون سنة النشر.

الذریعة إلى مكارم الشریعة، الراغب الأصفهاني، تحقیق: د. أبو الیزید أبو زید العجمي،  .54
  م. 2007 - هـ  1428القاهرة، دون رقم طبعة،  –ط دار النشر: دار السلام 
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رسالة التوحید المسمى بتقویة الإیمان، إسماعیل بن عبد الغني بن ولي االله بن عبد  .55
 -  القلم وحي دارالرحیم العمري الدهلوي، ترجمة: أبو الحسن على الحسني الندوي، ط  

 .م 2003، ط الأولى  سوریة دمشق،

 تحقیق: ،النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو، المفتین وعمدة الطالبین روضة .56
/  هـ1412 .الثالثة ، طعمان - دمشق -بیروت الإسلامي، المكتب، ط الشاویش زهیر

 م1991

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال، التفسیر علم في زاد المسیر .57
 .هـ 1422 -  الأولى ط: تحقیق، الجوزي

القاهرة، ط الأولى   –سلسلة أركان الإیمان، د. علي الصلابي، ط دار التوزیع والنشر  .58
 م.2013 -هـ 1434

سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر، محمد خلیل بن علي بن محمد بن محمد مراد  .59
 م. 1988 -هـ  1408هـ، ط دار البشائر الإسلامیة، ط الثالثة 1206الحسیني، ت 

 عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن الأشعث بن سلیمان داود أبو، داود أبي سنن .60
 .بیروت – صیدا العصریة، المكتبة، تحقیق: محمد محي الدین، زديالأ

 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، تحقیق مجموعة من العلماء، الترمذي سنن .61
 .م 1975 - هـ 1395 الثانیة،: الطبعة ،مصر  الحلبي

سیر أعلام النبلاء، الذهبي، تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب  .62
 م. 1985 -هـ 1405ط، ط مؤسسة الرسالة، ط الثالثة، الأرناؤو 

 م.2001 -هـ1422شرح أصول العقیدة الإسلامیة، د. نسیم شحدة یاسین، ط الثالثة  .63

شعیب الأرنؤوط وعبد االله بن المحسن ، أبو العز الحنفي، تحقیق: شرح العقیدة الطحاویة .64
 .1997 - هـ 1417بیروت، ط العاشرة،  –التركي، مؤسسة الرسالة 

 ، طللنشر الثریا دار، ط العثیمین محمد بن صالح بن محمد، الأصول ثلاثة شرح .65
 .م2004 -  هـ1424 الرابعة

 - ابن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد شرح صحیح البخاري،  .66
، معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، تحقیق: عبد السلام محمد السعودیة، الریاض

 م.1979 - هـ 1399ار الفكر، ط هارون، ط د
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الكویت، ط الثالثة  -الشكر ابن أبي الدنیا، تحقیق: بدر البدر، المكتب الإسلامي .67
 م.1980 -1400

 ، إعادة تنسیق وفهرسة:الألباني الدین ناصر محمدصحیح وضعیف سنن أبي داوود،  .68
 رآنالق لأبحاث الإسلام نور مركز، ط الحدیث أهل ملتقى في عضو االله عبد أحمد

 .، دون رقم طبعة، دون سنة النشربالإسكندریة والسنة

 –محمد علي الصابوني، ط دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع صفوة التفاسیر،  .69
 م. 1997 - هـ  1417القاهرة، الطبعة الأولى، 

الضعفاء الكبیر، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي، تحقیق: عبد  .70
 م.1984 - هـ1404بیروت، ط الأولى - قلعجي، ط دار المكتبة العلمیةالمعطي أمین 

الأردن، الطبعة الخامسة  - العقیدة في االله، د. عمر سلیمان الأشقر، ط دار النفائس .71
 م.2004- هـ1423عشرة 

بیروت، دون رقم طبعة  –دار إحیاء التراث العربي عمدة القاري، بدر الدین العیني، ط  .72
 .وسنة النشر

، ابن السني، تحقیق: كوثر البرني، دار القبلة U ربه مع النبي سلوك واللیلة الیوم عمل .73
 جدة/ بیروت. - للثقافة الإسلامیة ومؤسسة علوم القرآن

 دار، ط حیدر بن علي بن أمیر بن أشرف محمد، داود أبي سنن شرح المعبود عون .74
 .هـ 1415، ط الثانیةبیروت – العلمیة الكتب

خاري، ابن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: فتح الباري شرح صحیح الب .75
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین 

 بیروت. –الخطیب، ط دار المعرفة 

دمشق، بیروت، ط الأولى   -فتح القدیر، الشوكاني، ط دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب  .76
 هـ. 1414

التوحید، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب،  فتح المجید شرح كتاب .77
 م.2003 -هـ1423تحقیق: محمد الفقي، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى 

، عبد االله بن عبد المحسن التركي:  محمد بن مفلح، تحقیقالفروع في الفقه الحنبلي،  .78
 م.2003 - هـ  1424ط الأولى   مؤسسة الرسالة،
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الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفر قانیة، نعمة االله بن  الفواتح الإلهیة والمفاتح .79
 م. 1999 - هـ  1419مصر، ط الأولى  - محمود النخجواني، ط دار ركابي للنشر  

 الفوائد، ابن قیم الجوزیة، ط شركة القدس للتصدیر، ط الأولى، دون سنة نشر. .80

 السلطاني محمد بن مدأح بن علي بن اللطیف عبد ، الإسلامیة العقیدة سبیل في .81
 الأولى، ، طالجزائر – قسنطینة والنشر للطباعة البعث دار ، طالجزائري القنطري
 .م 1982 - هـ 1402

 - القاهرة، ط السابعة عشر  - بیروت - في ظلال القرآن، سید قطب، ط دار الشروق  .82
 هـ. 1412

ار الكتب في معاني التنزیل، أبو الحسن الخازن، تحقیق: محمد علي شاهین، ط د  .83
 هـ. 1415العلمیة  بیروت، ط الأولى  

مصر ط  - فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المناوي، ط مكتبة التجاریة الكبرى  .84
 . 1356الأولى، 

، ابن تیمیة، قاعدة جامعة في توحید االله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة .85
ریاض، المملكة العربیة ط دار العاصمة، ال، عبد االله بن محمد البصیريتحقیق: 
 .199هـ/1418ة، الطبعة الأولىالسعودی

 ، طالمدخلي عمیر هادي بن ربیع: قیحق، تتیمیة ابن، والوسیلة التوسل في جلیلة قاعدة .86
 .هـ2001 -  هـ1422 الأولى ، طعجمان – الفرقان مكتبة

 يف التراث تحقیق مكتب، تحقیق: الفیروزآبادى یعقوب بن محمد القاموس المحیط،  .87
 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ،طالعرقسُوسي نعیم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة

 .م 2005 - هـ 1426 الثامنة، ، طلبنان – بیروت والتوزیع،

 ابن دار ، طالعثیمین محمد بن صالح بن محمد، التوحید كتاب علىالقول المفید  .88
 .هـ1424 محرم، الثانیة ، طالسعودیة العربیة المملكة الجوزي،

كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي البصري، تحقیق: د مهدي المخزومي، د  .89
 إبراهیم السامرائي، ط دار ومكتبة الهلال، دون رقم طبعة وسنة نشر.

 الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو، التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف .90
 .هـ 1407 - الثةالث ، طبیروت – العربي الكتاب دار ط ،االله جار
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 ،إسحاق أبو الثعلبي، إبراهیم بن محمد بن أحمد،القرآن تفسیر عن والبیان الكشف .91
 دار ، طالساعدي نظیر الأستاذ: وتدقیق مراجعة، عاشور بن محمد أبي الإمام: تحقیق
 .م 2002 -  هـ ،1422 ط لبنان – بیروت العربي، التراث إحیاء

أیوب بن موسى الحسیني القریمي  ، اللغویةالكلیات معجم في المصطلحات والفروق  .92
بیروت، دون  –محمد المصري، ط مؤسسة الرسالة  -عدنان درویش ، تحقیق: الكفوي

 .رقم طبعة، دون سنة النشر

أیوب بن موسى الحسیني القریمي  ، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة .93
بیروت، دون  –ة الرسالة محمد المصري، ط مؤسس -عدنان درویش ، تحقیق: الكفوي

 .رقم طبعة، دون سنة النشر

 الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدین سراج حفص أبو، الكتاب علوم في اللباب .94
، معوض محمد علي والشیخ الموجود عبد أحمد عادل الشیخ، تحقیق: النعماني الدمشقي

 .م1998-  هـ 1419 الأولى، ، طلبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دارط 

 .هـ 1414 - بیروت، ط الثالثة  –دار صادر سان العرب، ابن منظور، ط ل .95

، تحقیق: إبراهیم القشیري الملك عبد بن هوازن بن الكریم عبد، الإشارات لطائف .96
 ، ط الثالثة، دون سنة النشر.مصر – للكتاب العامة المصریة الهیئة البسیوني، ط

هـ، تحقیق: فائز  392لي، ت اللمع في العربیة، أبو الفتح عثمان بن جني الموص .97
  الكویت. –فارس، ط : دار الكتب الثقافیة 

 بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو:  ،للنسائي الصغرى السنن=  السنن منالمجتبى  .98
 - مكتب المطبوعات الإسلامیة، غدة أبو الفتاح عبد، تحقیق: النسائي الخراساني، علي

 .1986 – 1406 الثانیة،حلب، 

 –بن فارس، تحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، ط مؤسسة الرسالة مجمل اللغة، ا .99
 م. 1986 -هـ  1406بیروت، الطبعة الثانیة 

مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة  .100
 م.1995هـ/1416 - النبویة، المملكة العربیة السعودیة، دون رقم طبعة 

شهید حسن البنا، رسالة التعالیم، ط دار الطباعة والنشر مجموعة رسائل الإمام ال .101
 م.1992 - هـ 1412القاهرة، دون رقم طبعة، - الإسلامیة
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، محمد بن عبد الوهاب، تحقیق: إسماعیل بن والإیمان التوحید في رسائل مجموعة .102
، السعودیة العربیة المملكة الریاض، سعود، بن محمد الإمام جامعةمحمد الأنصاري، ط 

 .رقم طبعة، دون تاریخ نشردون 

محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي، تحقیق:  .103
 هـ. 1418 - بیروت، ط الأولى  –محمد باسل عیون السود، ط دار الكتب العلمیة 

الدار  - مختار الصحاح، الرازي، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، ط المكتبة العصریة  .104
 م.1999 - هـ1420صیدا، ط الخامسة  –روت النموذجیة، بی

هـ،   تحقیق: یوسف الشیخ 666مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي ت  .105
هـ 1420صیدا، ط الخامسة،  –الدار النموذجیة، بیروت  - محمد، ط المكتبة العصریة 

 م.1999/ 

 الكریم، نالقرآ دار ، طالصابوني علي محمد) وتحقیق اختصار(مختصر ابن كثیر،  .106
 .م 1981 -  هـ 1402 السابعة،، ط لبنان – بیروت

مختصر منهاج القاصدین، للإمام أحمد بن محمد بن محمد بن قدامة المقدسي،  .107
 .1997 -هـ 1418بیروت، ط الثانیة  -تحقیق:سعد العارف، ط دار إحیاء العلوم

ة، تحقیق: محمد مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، لابن قیم الجوزی .108
 بیروت، ط الثالثة. –المعتصم باالله البغدادي، ط دار الكتاب العربي 

 محمد ، تحقیق:الجاوي نووي عمر بن محمد، المجید القرآن معنى لكشف لبید مراح  .109
 .هـ 1417 -  الأولى ، طبیروت – العلمیة الكتب دار ، طالصناوي أمین

سلطان محمد، أبو الحسن نور الدین  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن .110
 م.2002 -هـ1422لبنان، ط الأولى،  -الهروي، ط دار الفكر، بیروت

، دار المعرفة النیسابوري الحاكم االله عبد أبو الحافظ الإمامالمستدرك على الصحیحین،  .111
 بیروت

، أبو الحسن النیسابوري، تحقیق rإلى النبي  العدل بنقل المختصر الصحیح المسند .112
 بیروت.–موعة من المحققین، دار الجیل مج

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، ط المكتبة  .113
 بیروت، دون رقم طبعة أو سنة النشر. –العلمیة 
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د.أحمد قزقوز، ط مؤسسة علوم  - مع الطب في القرآن الكریم، د.عبد الحمید دیاب .114
 م.1980- هـ1400ى دمشق، بیروت، ط الأول - القرآن

 ، حافظ بن أحمد الحكمي، تحقیق:معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول .115
 .1990 -هـ  1410الدمام، ط الأولى،  –ط دار ابن القیم  ،عمر بن محمود أبو عمر

 محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو (تفسیر البغوي)، القرآن تفسیر فيمعالم التزیل  .116
 – العربي التراث إحیاء دار، ط المهدي الرزاق عبد، تحقیق: الشافعي يالبغو  الفراء بن

 .هـ 1420 الأولى ط، بیروت

 التراث إحیاء دار بیروت، -  المثنى مكتبة، محمد بن رضا كحالة، المؤلفین معجم .117
 .، دون رقم طبعة أو سنة النشربیروت العربي

مصطفى / أحمد الزیات / حامد المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم  .118
 عبد القادر / محمد النجار).

معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، تحقیق: عبد السلام هارون، ط دار الفكر، دون رقم  .119
 م.1979 -هـ 1399طبعة

مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، ط دار إحیاء التراث العربي  بیروت، ط الثالثة   .120
 هـ. 1420

، دار صفوان عدنان الداودي، الراغب الأصفهاني، تحقیق: آنالمفردات في غریب القر  .121
 هـ. 1412القلم بیروت، ط الأولى  

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة، عبد االله عقیل بن سلیمان العقیل، تقدیم الشیخ  .122
 –محمد مهدي عاكف، والشیخ مصطفى مشهور، دار التوزیع والنشر الإسلامیة مصر 

 م.2006القاهرة، ط الثالثة 

منازل السائرین، أبو إسماعیل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، ط دار  .123
 بیروت، دون رقم طبعة أو سنة النشر. –الكتب العلمیة 

مناقب الشافعي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي، تحقیق:السید أحمد  .124
 .1970-  1390مصر، ط الأولى –صقر، دار التراث 

، الكَسّي نصر بن حمید بن الحمید عبد محمد أبو، حمید بن عبد مسند من المنتخب .125
  م2002 -  هـ1423 مصطفى العدوى، دار بلنسیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة: الشیخ
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المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  .126
 ة.بیروت، ط الثانی –دار إحیاء التراث العربي 

منهج السلف في العقیدة وأثره في وحدة المسلمین، صالح بن سعد السحیمي، ط  إدارة  .127
 .هـ1409البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، 

ط موسوعة الألباني في العقیدة، محمد ناصر الدین الألباني، تحقیق: التراث والترجمة،  .128
 - هـ 1431 الأولى،، ط الیمن – صنعاء الإسلامیة والدراسات للبحوث النعمان مركز

 .م 2010

 .هـ1405 ، طالعرب سجل مؤسسة ط، الأبیاري إسماعیل بن إبراهیم، القرآنیة الموسوعة .129

نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار، الشیخ محمد السفاریني، تحقیق: عبد  .130
الریاض، ط الأولى  –العزیز الهبدان، وعبد العزیز الدخیل، ط دار الصمیعي 

 م.1996-هـ1416

 بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهیم، والسور الآیات تناسب في الدرر نظم .131
 ، دون رقم طبعة، دون سنة النشر.القاهرة الإسلامي، الكتاب دار، ط البقاعي بكر أبي

 ابن السید، حبیب الماوردي بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو، والعیون النكت .132
، دون رقم طبعة، لبنان/  بیروت -  العلمیة الكتب دار، ط الرحیم عبد بن المقصود عبد

 .دون تاریخ النشر

النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي و محمود  .133
 م.1979 -هـ 1399بیروت، دون رقم طبعة  - محمد الطناحي، ط المكتبة العلمیة 

 مدار ط، اللطیف العبد علي بن محمد بن العزیز دعب، والعملیة القولیة الإیمان نواقض .134
 .هـ1427 الثالثة ، طللنشر الوطن

 –: سید إبراهیم، ط دار الحدیث ،لابن القیم، تحقیق: الوابل الصیب من الكلم الطیب .135
 م. 1999الثالثة،  ، طالقاهرة

 علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو، العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز .136
 -  الشامیة الدار، القلم دار، ط داوودي عدنان صفوان ، تحقیق:النیسابوري ،الواحدي
 .هـ 1415 الأولى، ، طبیروت دمشق،
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الوسائل المفیدة للحیاة السعیدة،لأبي عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن  .137
ة المملكة العربی -ناصر بن حمد آل سعدي، ط الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة 

 .هـ 1409السعودیة، ط الثانیة، 
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  اً: فهرس الموضوعاتخامس

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ب  شكر وتقدیر

  1  المقدمة

  1  أهمیة الموضوع

  2  أسباب اختیار الموضوع

  2  منهج البحث

  2  طریقة البحث

  3  الدراسات السابقة

  3  خطة البحث

  التمهید
  حدیث سید الاستغفار تخریجه وأهمیته وشرحه

  8  أولاً: تخریج الحدیث.

  10 ثانیاً: أهمیة الحدیث.

  12 ثالثاً: شرح مجمل للحدیث. 

  الفصل الأول
  دلالة حدیث سیّد الاستغفار على مسائـلِ الإیمان الواردة فیه

  19  ول: دلالة حدیث سید الاستغفار على أقسام التوحید.المبحث الأ 
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  الصفحة  الموضوع

  20  المطلب الأول: دلالة حدیث سید الاستغفار على توحید الربوبیة.
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  ملخص البحث
  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد 
  وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعد:
أن النبي صلى االله علیه وسلم زودنا بالغذاء الروحي تبین لي من خلال الدراسة 

من خلال أحادیثه الشریفة، ویظهر لي من خلال دراستي لحدیث سید الاستغفار ما 
  یلي:
: حدیث الاستغفار جمع أنواع التوحید الثلاثة، توحید الألوهیة وتوحید الربوبیة أولاً 

وهذا ما أشرنا إلیه في  وتوحید الأسماء والصفات، وقد دلّ علیهما دلالة واضحة
  ل من الرسالة.و الفصل الأ

: أن العبادة الحقة لابد من توفر شروطها وأركانها حتى یقبلها رب العالمین، وكما ثانیاً 
  وأن هناك أقسام للعبادة قسمها العلماء الأولون.

: أن للاستغفار أوقات وأحوال وصیغ عدیدة یجب على المسلم أن یراعي ذلك عند ثالثاً 
  غفاره.است

المكافأة على قدر عزیمة العبد، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وهذا ما أخبرنا  :رابعاً 
  وهو أن من واظب على دعاء سید الاستغفار دخل الجنة. rيببه النّ 
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Abstract 
 
Praise be to Allah and peace be upon the prophet Mohammed. 
This study shows that the Prophet, peace be upon him, provided us with the 
spiritual nourishment through his prophetic traditions (Hadiths). The study 
shows through the explanation of the prophetic tradition (Hadith) that is 
called “the lord of traditions for seeking Allah's forgiveness” the following:  
First: Asking for forgiveness combines the three types of beliefs: the belief 
in the Oneness of the worship of Allah, the belief in the Oneness of 
Lordship and the belief in Allah's most beautiful names and divine 
attributes.  This has been explained in the first chapter of the study. 
Second: A believer must comply with the terms and basic elements of the 
true worship to be accepted by Allah. Worship was also divided into two 
sections by the previous Muslim Scholars.  
Third: Asking for forgiveness has preferred times, conditions and formulas 
that Muslims need to observe while asking for forgiveness.  
Fourth: The reward is measured by the effort and determination; those 
who continue to state the text of the prophetic tradition called “the lord of 
traditions for seeking Allah's forgiveness” while asking for forgiveness will 
go to paradise 

 


